موسوعة:المصارة ال سلامية 


دراسة تحليئية شاملة فى عشرة أدزاء » تبرز الاتحاقات الكضارية 
اأتى جاء بها الاسسلام لهداية البشرية فى تسدذون الدقيدة » والءياسة > 
والاقتصساد 6 وق مدال الداة الاجتماعية و التردودة واتعسسكر بة هم 
والتشريعرة والقضائية » كرا تبرز جهود ااسلین فى الدضارة ال -ربية + 
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دكنوراه من حامعة كمبردج 
بكلية دار العلوم 7 جامعة تاه 
رؤية جديدة ‏ تخطيط جديد ‏ مادة علمية جديدة ‏ اداء جديد 


مدرمة الطبع واانشر 
ملستي اعد ا لمر ج 
رامیب خسن رر رار ل رھ 
شالع مہ اا ارت رة 


حقوق الطبع محفوظة لليؤاف 
الطبدة الأولى - 1۹8۸ 
الطبعة النانية س 19571 
الطبعة الثالثة ‏ 191 
الطبعة الرانعة س ۱۹۷ 
الطبعة الخامسة ‏ ۱۹۸۰ 
الطبعة السادسة ‏ ۱۹۸۳ 
الطبعة السايعة ب 154 
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حصل هذا الكتاب على الجائزة الثانية نى العرف, الدولی للكتاب 
الذی عقد فى « كوالا میور » خلال اغسطس وسيتمير سنة 1435 
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آو لا : موسوعة التاریخ الاسلامي 


دراسة تحلبلية شاملة فى عشرة اجزاء لتاريخ العالم الاسلامی كله 
من مطلع الاسلام حتی الآن » مع دراسة الجوانب الحضارية التی اسهم 
بها السلمون فى ترقية العمران » وتطویر الفکر البشری : 
5ح ا ا SS‏ 


بك قار نج E CR E‏ ح خياة اتشر اة 
و الاتتصادية والاجتماعية . 


س السمة النبوية العطرة : جوانب من السية تدون لاول مسرة 
الدعوة الاسلامية وفلسفتها ‏ عصر الخلفاء الراشسدین 


۲ س الجزء الثانى : ( الطيعة الثامئة ) 
الدولة الاموية والحركات الفكرية والثورية فى عهدها ٠‏ 
۳ - الجزء الثالث : ( الطبعة الثامنة ) 


الخلانة العباسية مع اهتمام خاص بالعصر العباسی الأول © وبدور 
المسلمين خلاله فى خدمة الدراسات الاسلامية والحضارة المالية . 

> س الجزء الرابع : ( الطبعة السابعة ) 

الاندلس الاسلامية 6 وانتقال الحضارة الاسلامية الى أوربا من 


المغرب ‏ الجزائر ‏ تونس س ليبيا ( من مطلع الاسلام حتى 
سب السئوسية : مبادئها وتاريخها . 


د س الجزه الخامس : ( الطبعة السادسة 
س مصر وسوريا من مطلع الاسلام حتى العهد الحاضر ٠‏ 
( تادودن حدید لتاریخ مصر ودورها الستاسی و الحضاری ) ۰ 
الحروب الصلييية : دوافعها ‏ ادوارها س نتائجها ٠‏ 
-- الامبراطورية العثمانية ( تركيا ) منذ نشاتها حتی الآن ٠.‏ 


الاسلام والدول الأسسلامية جنوب صحراء افريقية منذ دخلها 
الاسلام حتى الآن : 
- دراسة عن وسائ انتشار الاسلام : 
مراکز الشمال ‏ هجرات عربية وغير عربية ‏ التجار ‏ الطرق 
الصوفية ‏ مراکز داخلية . 
الدول الاسلامية قبل الاستعمار الأوربى : 
غانة - مالی ‏ صنقى س دول الهوسا.- يرئو ‏ پاچسربی بت 
وادای الفونج مسب مقدشو سب مملكة الزنج ۰ 
- الدول الاسلامية الحالية : 
موريتانيا ‏ السنغال ‏ جامبيا ‏ غينيا ‏ مالی س الفیجر - 
تيجيزيا ‏ تشاد ‏ السودآن ‏ الصؤماك ‏ جيبؤتى . 
۷ س الجزء السابع : [ الطبئة الثالثة ) 
الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة المربية والكراق : 
- دوك الجزيرة العربية بن مطلع الاسلام حتي الآن : 
المملكة العربية السعودية - اليمن - جمهوزية التمن الجنويية س 
عمان - فولة الامارات الفريية س قطر ‏ البحرین ت آلکویت . 
- الفزاق من مطلع الاسلام حتی الآن . ۲ 


۸ س الجزء الثامن : ( الطبعة الثانية ) 
موس والدول الاسلامية غير العربية بآسيا من مطلع الاسلام حتی 
الآن : 


آیران_س افغانستان ‏ الباکستان - بنجلادیش - ماليزيا س آندونیسیا 
الاتلیات الاسلامية فى الهند والصين وروسیا و اللیلییین . 


دراسات تفصيلية عن تاريخ مصر العاصر 
٩‏ - الجزء التاسع : ( الطبعة الثالثة ) 


ثورة ۳ يوليو من يوم الى يوم - RET‏ ب عصر جال 
عبد الناصر ( عصم المظالم والهزائم ) 


: س الجزء العاشر‎ ٠ 


ثورة ۲۳ يوليو من يوم الى يوم » عصر أنور السادات ٠‏ 
( ترجمت أكثر اجزاء هذه الوسوعة لعدة لغات ) 


(م ۱ - المجتمع الاسلامی ) 


كتب المژاف 
ثانيآ ۳ موسوعة النتلم والحضارة الاسلامية 


دراسة تحليلية شاملة فى عشرة اجزاء » تبرز الاتجاهات الحضارية 

التى جاء بها الاسلام لهداية البشرية فى شئون العقيدة » والسياسة » 

و الاقتصاد » وی محسال الحياة الاجتماعية والتردوية والعسسكرية » 

والتشريعية والقضائية » كما تبرز جهود السلمین فى الحضارة التجرييية » 

۱ - الچزء الأول : تاريخ المناهج الاسلامية 2 ١‏ الطبعة الرابعة ) 

مناهج التعليم فى صدر الاسلام ‏ اتثحرافاتها ف اتون الظلام - 
وجوب د ا 


وت الاسلامی : منابعه وآثاره 
۲ الجزء الثانى لك ماثر المسلمين فى مجال الدر اسات العامية و الفلسفية 


( الطبعة السابعة ) 
1 الجزء الثالث : السياسة ( الطبعة السادسة ) 
ف الفسكر الاسلامى 
5 ب الجزء الرابع : الاقتصاد ( الطيعة السادسة ) 


فى الفكر الاسلامى 
مع المقارنة بالنظم الاتتصادية المعاصرة » ومع دراسة شابلة للنقاط التالية : 


. ل الاسلام والمسلمون فى مواجهة اأشكلة الاتتصادية‎ ١١ 

؟ - مبادىء الاسلام الاتتصادية . 

۳ -- الاسلام والتضايا الاتتصادية الحديثة ( شهادات الاستثمار ۰۰۰ ) . 
6 - من تاريخ الاتتصاد فى الاسلام (بيت المال : موارده ومصارنه ... ) . 
ه ‏ النظم الاقتصادية فى العالم عبر العصور واثر الفكر الاسلامی فيها . 


ERE N 


¬ الجزء الخایس : التربية الاسلامية ( الطبعة الثامتة‎ - ٠ 
نظمها -- تاريخها  فلسفتها‎ 


دراسة عميقة وشاملة لفلسفة التربية عند السسلمین ؛ رانساهج 
التعليم وامکنته » ولحالة المدرسين المالية والاجتماعية » والاجسازات 
العلمية » والعقسوبات » والجسوائژ » والکافات » وملابس المترسسين » 
ونقاية المعلمسين » وتکافق الفسرص بين التلامیذ » وتوجيههم حسب 
مواهیهم 4۰ 


1 ب الجزه السادس : الجتمع الاسلامی ( الطبعة السابعة ) 
اسس تکوینه ۰۰ آسباب ضعفه ۰۰ وسائل نهضته 
ابتداء من الطبعة السايعة : رؤية جديدة س تخطیط جدید س آداء جديد ٠‏ 


۷ - الجزء السابع : الحياة الاجتماعية ( الطبعة الثالثة ) 
ق الف‌کر الاسسلامى 


فى نطاق الاسرة : کالختان وتحدید النسل وعمل ااراة ۰.۰ 
س وق نطاق الجتمع ٠‏ کالافر اج والاتم والوسیقی والقناء +٠١٠‏ 


۸ س الجزء الثامن : تاريخ التشریع الاسلامی ( الطبعة الثالثة 4 
1 وتاریخ النظم القضائية فى الاسلام ۰ * " 
مع بحوث و اسعة عن الترآن الکریم الصدر الاول للتشریع 


) الجزء التاسع : الجهاد والنظم العسكرية ( الطبمة الثالثة‎ - ٩ 
) فى الفکر الاسلامی ( العالقات الدولية‎ 
بحث علمى ببرز موقف الاسلام من السلم والحرب » كما يبرز اتجاهات‎ 
الاسلام فى مشسکلات الحرب كالاستعداد للجهاد ووسائله » واخلاق‎ 
» الجاهد »© والخديعة فى الصروب » والثبات والفرار » والرباط‎ 
.. و التجسس والخيائة » والهدنة والاسری‎ 


) الطبعة الثالثة‎ ١ الجزه العاشر : رحلة حياة‎ ٠ 
تجربة تعرض مجموعة من قضايا الحضارة الاسلادية‎ 


بت 
تب للمولف 
8 : مقسسارنة الادیسان 
سلسلة من الكتب فى متارئ آلادیان » تعتمسد على ادق ااراجسم 
بمختلف مات » ب بالحيدة والعمق » وتشمل : 
ج ۳ لشتى المسائل | اليهودية : الیهسود ف ايخ من عهسد 


يو اله ہنی امرائيل ۳ التعدد والتوحيد فى الفكر الي ا 4 التابوت 
والهیکل » الكهنة والترابين ... 


مسّادر الفكر الیهودی : المهُّذ القدیم » التلمود » تروتوکولات حكماء 


صهیون ۰ 
الیهود فى الظلام : الاسونية » والروتاری » الاغتیال » التجسس » 
البابية والبهائية .. . 
سس من صور التشريع فى البهودية . 
۲ - الجزء الثانی : المسيحية : ( الطبعة الثامنة ) 


2 د المسيح والمسيعية ف نظر المشلمين والیهود القكرين القربئين والكنيسة. 

يولس واضع المسيحية الحالية » التثليث » صلب المسيح للتكفر عن 
خطيئة البتر ٠‏ 
ل شعائر المسيحية » المصادر الحقيقية للمعتقدات المسيحية » المجامع > 
ال وت ولاراء يها و المسيحية ¢ الزهبتة والاديرة ¢ 
و 

۴ - آلجزء اقثالث : ااسلام : ( الطيقة الثامتة ) 

الله فى التفكر الاسلامی > الثبوة فى التفكر الاسلامى » غر المسلمين 
فى الجتیع الاسلامی » الدين العاملة » الراة فى الاسلام » الزق وموقف 
الاسلام منه » السياسة والاتتصاد فى الاسلام ٠‏ 


6 سب موی مج الکبری : ( الطبعة السايمة ) 
« الهندوسية ت ن البوذية » 
مب تقديم عن ل لت ی 
فى الهند . 
- دراسة آقکب القدسة الهندية : ألويدا : مهابهارتا : يوجاواسستها > 


عيتا. 

آهم العقائد الهندية : الكارما والتناسخ » الاتطلاق والئرفانا » وحدة 
الوچود. ۰ 

تاريخ الهندونية والجيئية والبوذية وتاریخ واضعیها .. 


رايما : کتب ؤ فى الثقافة العامة وکتب بلقات آجنبية 
۵ س كيف تكتب بحثا او رسالة ( الطبعة الثامثة عضرة ) 
بع ثلانة ابلاهقی با 
دراسة منهحية لكتابة البحوث واعداد رسائل الاجستم والدكتوراه 
كتابان باللفة الانجليزية هما : 


5 ری‎ [ISLAM : Belief- Legislation - Morals 52 
مكتبة | الممرية‎ [History o of Muslim F Education ~~ FY 
: وكتب باللفة الاندونيسية والاليزية‎ 


Negara dan Pemerintahan Dalam Islam — ۸ 
Masjarakat Islam 5 


Hykum Islam ی س‎ 
Sedjarah dan Kebudajaan [ Islam 1 إ۸‎ 
تاموزلم‎ dan Kebudajaan islam 11 سب‎ ۲ 
Sedjarah dan Kebıudajaan Islam 111 YY 
Perbandingan Agama (jahudi) مس‎ NE 
Perbandingan Agama (Masihi) س.‎ ۵ 
‘Pustaka National Perbandingan Agama (Islam) آ۸‎ 
(Singapore) Perbandingar Agama (Agama2 yang N 
Terbeser di India : Hindu-Jaina-Buddha) 
Sadjarah Pendidikan Islam سم‎ ۸ 
Politik dam Ekonomi Dalan Islam س‎ ۹ 
Kehidupan Social Dalam Pemikiran Islam — {° 
Perkembangan Keagamaan Dalam Jslam تب‎ ۱ 
dan Maşehi 
Perang Salib - ۲ 
Kurikulım Jslam Dalam `: سه‎ 11 
Perkembangan Sedjarah 
Pengajiap A] Quraan سب‎ 4 6 


Sefljarad Kehakiman Dalam Islam سب‎ 0 


" الطبعة الثانية مع زيادات واسعة و 


تحسینات 


شابملة 


د 6" س 


خامسا : ااكتبة الاسلامية لكل الاعمار 


۰ جزء من مسي لاء الاسام » ومن التاريخ » والحضسارة > 
وقصسص ال ان هه الاو لاد والتمسباب و السددات والرجال 
ظهر منها الاجزاء التالية : 


(ب) 


: السمة النبوية العطرة : (۱۱ جزءا) 


محمد قبل اليدثة 

من غار حراء ۰۰ الى غار ثور ( قصة الاسلام فى مكة ) 
الاسراء والعراج : دراسة تصحیح لاقضاء على الشطحات . 
الهجرة للمديتة ووسائل الاستترار يها 

الرسول الداعية ومربى الدعاة 


الرسول ق بیته ۰ زوجات الرسول س أسياب فعدد الزوحات 
الرسول قى بيته : مشكلات الزوجات وكيف عالجهسا ل 
الحجاب س أولاد الرسول ب آحشاده س حدم 
الرسول بين اصحايه ‏ الرسول يربى الفرد المسلم - 
الرسول یربی المجتمع الاسلامى . 
الرسول يربى القضاة » ويربى القوة العسكرية » ويربى 
الولاة والد . > 
الرسول و الشباب -- الرسول والعمل 
توجيهات طبية يقدمها الرسول س مكرمات للرسول _ 
الرسول والنافتون 
الرسول و التصاری متسه الرسول واليوود 
الاسلام والقتال » وهل انتشر الاسلام بالتوة او بالدعوة _ 
غروة مدر ودراسات جدیده د حولها آهم أحداث غزوة يدر 
غژو « ۶ أحد والهزيمة التى أخانت المنتصر تس غزو 5 الاح اب 
وكلمة عن سلمان القارسی 

الحديبية ‏ کتب الرسول للملوك والرؤساء ‏ غزوة 
موته وبدء الصراع ضد الروم . 
7 فقتح مكة س غزوة حنین و الطائف غزوة تيوك شت 
الغترة الأخيرة فى حياة الروك 


حنة ۰1۷ منت 


اللمجموعة الثائية : العشرة الیشرون بالحنة ۰ ( ۷ اجزاء ) 
ج ۱۷ (۱) ابو بكر الصدیق : حیاته وعصره والشکلات التی واجهها 
ج ۸ (۲) عمر بن الخطاب والتوسع فى عهده ‏ عمر بانی الدولة 


الاسلامية 
ج ۱٩‏ (۴) عثمان بن عفان : حياته واخلاقه والنتنة فى عهده 
ج ۲۰ (]) على بن أبى طالب : شخصيته وحياته والشکلات التى 
واجهیسا 
۲۱۰ (ه) طلحة بن عبيد الله (5) الزبير بن العوام 
ج ۲۲ (۷) سعد بن أبى وقاص (۸) ابو عبيدة بن الجراح 


چ ۲۳ )٩(‏ عبد الرحمن بن عو ۰ ۱۰ سعيد بن زيد بن عمرو 
المجموعة الثالثة : دراسات قرآنية : ( ه أجزاء ) 
ج ۲۲ نظرة عامة للقرآن الكريم ‏ طريقة الوحى ‏ نزول الترآن 
وتدويئه ‏ آسماء السور وترتیبها س قراءات الترآن س فضائل 


القرآن س القرآن والعلم س فضائل قراءة التران وحكم 
التطريب فى آدائه والتكسب يه ره 


Yo 24‏ خضائص القرآن والاصول الثى جاء بها لخر التلس فى الدنيا 
والآخرة ‏ اعجاز الترآن ومظاهر الاعجاز ‏ معجزات 

الرسل والقارلة بینها . 
ج ۳۹ غير العرب والاعجاز البلاغی للقرآن -- وجوه الاعجاز فى 


القرآن ‏ مواجهة واتمية بين العرب والتران - التکرار 
فى التران : اسراره واعجازه . 
ج )۳۲و۳۵ ( ترقيم موقت » وفى الطبعة الثانية ان شاء الله سباخذان رتم 
۷ و ۲۸ وتتسلسل الارقام بعد ذلك ) ۰ 
الأخلاق. الاسلامية من القران الكريم ' 


ا 
المجموعة الرابعة : من قصص القرآن الكريم : ( ۷ أجزاء ) 
ج ۲۷ دراسات عن القصص ق القرآن قصة أصحاب الكهف . 
ج ۲۸ قصة الرجلین والجنتين ‏ قصة ذى الترنین ویاجوج 
0 وماجوج . 
مو فة مودى والخشر ات له أاضعات: اتمه 


ع 
ج ۳۰ قصة عزير ‏ قصة آیوب عليه | 

۳١ 8‏ قصةه قارون س قصة اصحاب الاخدود 3 
ج ۳۲ قصة اسماعيل عليه السلام'. 


س ام سے 


امجموعة الخامسة : الدولة الاموية : تاريخ يحتاج الى انصاف : 


1 


ج ۳۷ 


۲۸ € 


) احزاء‎ ٦ ( 

تاريخ الد اه الابوية 8 الاتحر اف ۳1 تدويئه ومحاو لة 
أنصافة س معاوبة الخلیفة الاموی الارل ٠‏ عام الجماعة 57 
الدهاء س ) لادسلاحات الداخلية التوسیع 3 
عبد املك دن مرو آن 08 

جد غشياء المديئة الأربعة ۰ 

الاو E û‏ السياسة س الاصلاجات الداخلية موب التو سم 
نموذجان نریدان متماه‌سران : 

الوليد بن عبد املك . 

جمر بن عيد [لعزیز : 
التوسع العظیم فى العهد الاموي واهم مپادینه . 
جزء عن « من شهداء الاسلام » ۰ حمزة بن عبد المطلب س 
جعفر بن أبى طالب س عمار بن ياسر س عمر: الختار . 


المجموعة السادسة : الراة فى ظل الاسلام ( ۱۰ إجزاء ) 


ج ۲۲ 


۹ 1 
ج 16 


چ 40 
ج 1 


ج ۰۷ 


A ج‎ 
٩ ج‎ 


ج .0 


e 


الراة فى الحضارات القديمة . 

الراة فى آوربا خلال العمير الوسيط . 

ماذا قدم الاسلام للمراة ."0 

الراة العربية من الجأهلية 4 للاسلام : : الخنساء ٠‏ 

سیدات مسلمات : السيدة زینب بئت الامام على ۰ 

سيدات مسامات : بنتا الحسین : نفيسة وسكينة . 

سيدات مسلیات ۰ عائشة بنت طلحة . 

سیدات ف البلاط العباسى : الخیزران س زبیده ٠‏ 

الراة فى الاندلس بين الطب والسياسة والادب . 

سیدات فى قصور مصر : سمت الاك س شجرة الذر . 

زیجات شهيرة فى التاریخ الاسلامی : بوران -- قطر الندی . 
الاماء اللاتی تفوفن فى آلشعر والغناء ۰ سلامة ‏ طل س 
عریب + : 


( الأجزاء التالية. ستظهر تباعا أن شاء الله ) 


(لم تدخل اعداد الكتبة الاسلامية ضمن العدد الخاص بکتب للمؤلف ) 


ف 
کتب للمولف 
سادسا : تعليم اللفة العربية لف العرب 
وقواعد اللفة العربية 
- برئامج شام میستر لتعلیم اللفة المربية يكل فرومها لفو العرب . 
أوك سلسلة من نومها فى الكتبة المربية تملا هذا الفراغ . 
سب دراسات شاءلة سهلة لقرامد اللفة العربية من نحو ومرةة . 
تضم هذه السلسة الكتابين التاليين : 
1 2 شیم اللفة الدربية لغبر العرب : (الليفة الرابعة ) 
یی > بلالا مقط والتسرس ؛ يز بلشالب إلى برحلا قدي 
ق التراءة والمحادثة والکتابة » مستعملا فى هذه الرحلة موضوعات جذابة مئ 
الكر الاسلامى والمریی اخترت من أمهات الكتب العربية ثم صيفغت ف اسلوب 
مناسب » مع اسئلة وتمرينات مفيدة . 
۷ س قواعد اللفة العربية والتطبیق علیها : ز الطبعة الرابعة ) 
عرض لجميع ابواب النحو المي 0 تربوية سهلة 


هذا الكتاب ضروری المثقف ر رق [لعربی 


كتب نفدت وان یماد طبعها 
۸ ا ف قصور الخلفاء العباسيين : ١‏ 
آکثر مادة هذا الكتاب تضینها الكتاب رقم ۲ من هذه القائمة . 


: مصر فى حريين ( ۱۹۲۷ و 131/9 ) دراسة متارنة‎ - ٩ 
. من غذ» القائبة‎ ٩ وأكثر مادة هذا الکتاب تشمنها الکتاب رقم‎ 


ره ۵ سب الحکومة و الدولة ق‌ الاسلام : 
واكثر ماده هذا الكتاب» تضمئها الکتاب رقم ۱۳ ۳ ohn‏ القائية 5 
أه ‏ الاشتراكية : دراسة علمية نقدية يدعمها الیذت الروحی . 


63 هه النظم الاقتمادية ف المالم عير العصون واثر الفكن الاسلامى قيا ıa‏ 
وأكثر. مادة هذین الکتاین تخسینها الكتاب 8 ۱ من هده القائكمة 


تباب الأول 
الم‌الم عند بعثة محمد 


آلیهوییة. مه م هم هم هم مه مهم .ا ها 
اة انين :ارق اتر کم ود 
الزرادشتية وسلاد فارس. . . . . . . 
مانى ونهاية العسالم . . . . . .. 
مزدك والشيوعية فى الننسساء والأموال . . . 
الأديان فى الصين وبخاصة الکونفوشية . . 

الهوند : الادیان والطقات ., . . . . . 
الحضارة العالية على وشك الزوال ‏ . . . . 


الباب الثانى 
تكوين الفرد المسام 


تکوین النرد السلم ی کة ۳ ٠ ٠‏ ۰ ل يف 
من السيف الى اللسالة ۰ و 
من ` القوة الى القانون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
من النیب الى الامانة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
من الثار الى التصاص ۰ 0‘ ۰ ۰ ۰ 
من إلحياة التبلية الى السئولية الشخصية . 
من :امتهان الراة الى اجلالها . . .. . 
من الاباحية 1 الى الطهیر ۲ ۰ 5 3 ّ 


۳ 
Yo 
۳۷ 


5 


۳۹ 
۳۰ 
۳۲ 
o 


مه ال سب 


من الانزواء بالجزيرة العربية الى المي على 


لفزین. والریم.. .> ۱ 


غرس أخلاق الاسلام ف الفرد ۰ ۰ o‏ 4 ۰ 3 . 


كيف تربى هذا الرجل المسلم ٠‏ . . . . . . . 


الباب الثالث 
المجتمع الاسلامى فى عهده الزاهر 
۱ واسس تکوینه 

الطوائف بالدينة عقب الهجرة . ف جه ا دهم 
سس تكوين المجتمع الاسلامی : 
آولا : بناء السجد ليكون ملتقى للمسلمين . . . 
انیا : الواخاة بين السلمی . م . . . . 
ثالثا : العامدة بين السلمین وغم المسلمين . . 
رابعا : الشوری ووضع اسس النظام السیاسی . . 
خامسا : وضع اسس النظام الاتتصادی للاسلام : 


للذا يلجا بعض السلمین لحیانا الى الشيو سل" 


مبدا اللکیه الفردية .۷ س مكانة المال ۷۱ س 
التتريب فى الظهر بين التناوتین فى الغنی ۷۲ ل 
الال مال الله ۷۷ س ( فلا يجوز كنزه أو 
استعماله فى رشوة » أو الاسراف فى استمماله ۸۰ 
أو احتکار ما یلزم منه للمجتمع آو استعماله فی 
ربا ۸۱ ) مبداً حق الفتیر فى مال الفنی ۸6 ل 
الاتتصاد الاسلامی بين البادیء الاقتصلاية 
الحديثة ۰ الاقتصاد الاسلامی والشیوعية ۱۰۸ 
الاتتصاد الاسسلامی والراسمالية 1.4 بت 
الاتتصاد الاسلامی والاشتراكية الغربية ۱۱۱ 


ما موقف الاسلام من الشيوعية . ۰ 0 ۰ 


الاتحاد السوفییتی والفرب سواء بالنسية للاسلام 


سالسا 


e ۰ . . ۰ e 0 ۰ القدو 5 الحستة‎ 


الصفحة 
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كم 


oA 
11 


11¥ 
19¥ 
114 
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الو ضس در ع 
.سأيها : سيطرة روح الأسلام غلى هذا المجتيع . . ٠‏ ۱۱۸ 
المجتميع الاسلامى ينمو ویتسع : 
فى عهد الرسول ۱۲۲ - فى عهد أبى بكر ۱37 س 
فى عهد عمر )۱۳ - ( صور من اجتهاد عمر ۱۲۲.) 
غير المسلمين فى الجتيع الاسلامى . . . . . .6 6و( 
الزكاة للنتراء من المسلمين وغير المسلمين . 1۵٩  .‏ 
الحزية وأسبابها ومقدارها is e o‏ 


اباب الرابع 


تدهور العالم الاسلامى واسبابه 


اولا ‏ العوامل الداخلية التي اضعفت العالم الاسلامی 
١‏ ضعف الدعاة المسلمين فى القرون المتلخرة . . ولا( 
؟ ‏ الأخلاق الاسلامية بين الظهور والاختفاء . . . ۱۷۲ 
۳ س الحضارة الاسلامية بين الازدهار والانكمائن . ۰ ' ۱۷۸ 
۴ دااطماع المططة . . . .د م م۰ هلإال 
ه ‏ فساد بعض الحكام وفساد اعواتهم . . . ٠.‏ ۱۸۲ 
1 الماليك وحكيهم بالعالم الاسلامی 01 یر م18 
سس الامبراطورية العثمانية :ما لها وما علپها : 5 ° ۱۸۵۰ 
القرق والؤاهب . . . م . 3 فد Ns‏ 


أندية ومؤسسات تكيد للاسلام فى غفلة من المسلبين ٠٠‏ 1۱۴ 


ا 
> < 


كح هته 
الموضوع الصفحة 
ثانيا ‏ العوامل الخارجية التى أضعفت العالم الاسلامى 


المفسول ای للعالم اه ا م م و ا 
الصليبيون فى الحروب الصلييبية . . . . . .  ..‏ ۸ل 
الحزکة a‏ لتنا لوز ية تایه بن يه i‏ وا 
الشركة ال دلیف ره ره قل ن ا و وا 
الحركة الصليبية دفعت الاستمهار الغربی للدول الاسلايرة. ‏ ۲۰۱ 
هل كان العدوان باسم الدين أو باسم السياسة ۰ ۲۰۱ 
صور العدوان السیحی على الشرق الاسلامی 
ملامح اخرى للحرؤب الصلينية . EA. e‏ 
اورنا والتتار والسلمون . . . . ۰ ۰ ۲۲۳ 
ترکیا والقرب . . . . . ه . . ۰ ۳ 
توا و ی حر عرو ا IF Ae‏ 
ودا و ایو یا و هه و مه ۲۱ 
فارس و اففانستان بين روسیا وبريطائيا . . .۰ ۲۲ 
اللاديقية الروسية مها وم و ی ۱۳۵ 
اسرائیل : تزرعها الحركة الصليبية بُفلسطين . . . ۲۲۷ 


ثالثا . عوامل ضعف ينسبها بعض الناش ألدين والدین منها براء 
السلمون من الشوری للديكتاتورية . . . . ۰ .۰ ۲3۹ 
ومن المدالة الاجتمامية للفروق الاتتصادية الحادة .  .‏ ۲۳۰ 
رسول زاهد وروساء جشعون ٠.‏ . . ه هم هم ۰ ۳۳۰ 
من التطلور للجمسود » . .ا .ا مر ی N‏ 
الاسلام کین كل ومان ومكان هب همع اء م ل 


الموضوع 


الاسلام 95 حاجات اناس ۰ ۰ ۰ ٠‏ و ٠‏ 
مر احل الاتحدار دشن غل مان الاحتياد ۰ 


دراسة امادة لا الروح ی باه ات و الءاملات 


2 


خفتهاء العصر التاد -ر ات ون سجمو هه ختهاع موسر الظلام ۰ 


مقاومة الاصلاحات العلبية باسسم الدين : . . 
مقاومة الاصلاح فى ترکیا ابان الخلانة . 
اون السو نة م ود و 
SED AAA‏ 
كريان للزاة فق ال مر و 
البدع والخرانات م م م م . . 
تكقير الخالنین فى الاتجاه الفکری.. . 
تحویل اذاهب بالتعصب من نعمة الى نقمة 
تبث بلقيم ج مه مه .۰ 

ضلالات عقائدية آضعفت العالم لاسلامی : . 
معين الدين شیستی وباب الجنة . 
القاديانية والاحمدیة . . هم . . 


در اسستی ق الأزصر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الباب الخایس 


-. 


متسه و .اعد هو و من مه هد ب 
أبرز الأسسن للاصلاح © ...ا هم . .اه 
اولا ‏ اعادة تكوين الفرد المسلم والاسرة المسلية 
ثانيا ‏ اسبس تكوين الجتمع الاسلامى واحياؤها . 


۰ 


۰ 


ثالثا ‏ التضاء على الاسباب التی ادت لضعف المالم 


3 ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ الاسلامی‎ 


۰ 


۱۹۷ 


۳۱۵ 
۳۱۹ 
1¥ 
۳۳۳ 


۳۲۰ 


سە 0 مت 


رابعا ‏ الاصلاحات العليية : 
العلوم العقلية : . . . . . م . . .۰ ۳۲۸ 
نهضة آوربا مدیره . . . . هم . . ۳۳۰ 
العلوم الشرعية 5 . . . .2 . 2 . ٠.‏ ۲۲۲ 
الحين ی کک ا ع ا ۳۲ 
التقريب الثقانی بين بلدان العالم الاسلامى ۰ ۰ ۳۳۸ 
خامسا ‏ جامعة الدول الاسلامية .ه . .ء . . ۰ ۳۰ 
ما التصود بجامعة الدول العربية . . .  .‏ ۳8۵ 
لبت المراجم م ‏ .ا .ا. د ous o‏ ۲۸۷ ۲۵۲ 


مقدمة الطبعة الأوثى 


من الفارقات ألتى يلاحظها المشتفلون بالدراسسات الاسلامية » تاك 
الهوة الشاسعة بين مبادىء ا وفلسفته وأخلاقه وحضارته من جهة » 
وبين واقع أكثر المسلمين من جهة آخری » وطالا زل“ كثير دن الناس ۳ 
آرادوا أن یاخنوا الاسلام من أخلاق المسلمين وأحوالهم » وطالا تجنتى 
كثير من الئاس على الاسلام لانهم ظنوا واقع” ااسلمین مظهرآ مسن 
مسساهر الاسلام ۱ 


وغذا الکتاب مقارنة واضحة تشرح النظریات الاسلامية سياسية 
واقتسادية” و اجتماعیة" وأخلاقية” من جانب » وتشرح حال السلمین من 
جانب آخر » وتبحث عن الأسياب التی جعلت الکثیرین من المسلمين 
يضلون الطریق » فیترکون آخلاق الدين الذی انتسبوا إليه » ویأخذون 
آخلافاً وصفات, هی آبعد ما مكون عن ذلك الدین » فهذا الکتاب اذا وصف 
لا هو كائن وما يجب أن یکون ٠‏ 


ومن أعجب الأسباب التی قادت إلى هذه النتيجة القسانمة » أن 
الدواء انقلب داء » وأن الطبوب الذي بر جى اليره بدي 
مصدراً من كا الآلام والائین » كما سنرى في موقف بحض المعساهد 
التى ختصتصت للدراسات الاسائمية واكن روح الاسلام آحتفت منها » 
وكما سنرى كذاك من هواقف بدیی رحسال الدين الذين كسان یجب أن 
یگونوا مصدر !3 «اع ؛ ولد ,< gelal‏ فهم لاو لاو ذم تنوه 
وسبلة أقاومة الاب اذحات اله 1 بدك وة ية < 


يديه أصيح 


رحلة طويلة من جهة الزمان ومن جية الکان : إنه : 


) مم EE‏ المع الأسلامى ) 


حسم ا سه 


آولا : پتبع الاسلام ٠‏ المسلمين منذ انمثق الاسلام حتى العهد الذى 

وثانیا - یطوف بالعالم الاسلامی فى مختلف آقطاره ٠‏ 

وثالثا ‏ يعالج مشكلاته الحاضرة ویدلی بأحدث الاراء لیعختد 
العالم الاسلامی ف نضاله الذی يقوم به لیتغلب على الداء » ولیینی حاضره 
ومستقبله على أساس متين ٠‏ ۱ 

بارب » حقق النفع بهذا الکتاب » واجعله خااصا لوجهك الکریم ۰ 

دکتور آحمد شلبی. 

جوكجا كرتا ( اندونیسیا  )‏ الأستاذ بالجامعة الاسلامية باندونیسنا 


فى الثالث من پوليو سنة ۱۹۰۸ وه‌دیر الرکز الثقاق العربی پجاکریتا 


مقدمة آلطيعة السايعة 


بسرنی ف تقديم الطسة السابعة لهذا الكتاب ‏ ان آنحنی إلى الله 
واهب «النعم شاكرا عونه وتوقيقه » وأن أثنى على قرائى الأعزاء الذي. 


فاق إقبالهم كل حدود » فدفدونى يذلك الى الزید من الاجادة و الصبر 
على العمل ۰ 


الكتاب أكثر جدا هما تتضح بسواه » فالذى يقرأ هذه الطبعة ويقارنهسا 
بالطبعات السابقة سيدرك مسدی العناء الذى نحمکته لاخراجها » 
وسيحس أن هذا الكتاب قد كنتب من جديد » برؤية جديدة » وتخطيط 
جدید » وأسلوب جدید » وقد شمل هذا التجديد أكثر أبوايه وأهم بحوثه 
فقد حذفت منه » وأضفت” أليه » وعدالت فى تخطیطه » لیکون أصدق 
تعبا عن موضوعه » وکان ذلك العمل نتيجة” للكثير من الاطلاع وزيارات 
البلاد الأسلامية ¢ فعثل هذا الكتاب لا ببعتمد فقط على المصادر والمراجع 6 
وانما یحتاج آلی الصلات الباشرة بالشعوب الاسلامية ودراسة آحوالها » 
وقد أتيح لى من ذلك الشىء الكثير فى الفترة السابقة » فجعلت صدی ذلك 
بظهر فى هذا الكتتاب ٠‏ 


وبعون الله وتوفيقه » وبتش جيع القارىء الكريم قد كملت 

« موسوعة النظم والحضارة الاسلامية » 
وظهرت أجزاؤها العشرة تبر ز الحضارة الاسلامية الأصيلة التى جاء 
بها الاسلام ولم تكن معروفة قبل الاسلام كرأى الإسلام فى السياسة 
والاقتصاد والتربية والتعليم. والعلاقات اادولية واارأة والرق وفيرهسا 
كما تبرز الحضارة التجريبية التى كانت موجودة قبل الاسلام » وضعفت 


— e س‎ 


واختفت قبل الاسلام ثم أحياها المسلمون وأضافوا اليها كالطب والرياضة 
والقلك ۰۰ وهو عمل نشكر الله عليه وننحنى لله لنجاحه ٠‏ 


ویعد 6 لعلی أديت واجبى تجاه الحقل الذى تخصصت فيه 4 وانى 
أعلن استعدادی لقبول أى توجبه علمى رد قد بحسش من أعمالنا 
العلمية » أو يمنع خطأ قد نكون وقعنا فيه ۰ 


؟ ۰ د * آحمد شلبی 


ف الرايم من دیسمیر سنه ۱۵۸۵ 


اليا ثالاول 


الغالمرع سس مد 


س ۱۲۲۳ س 


حاط باامضرية لام حال شل بعثة محمد ء كان ظلاماً متطيقاً 3 
ولبلا طويلا » نشطت قيه ااترهات : وانزوت الأفكار السليمة » ودب 
الحیل » وانکش العلم 6 وعم “ليس » وقلة الأمل » وآوشکت الانسانية 
أن تفقد كل ما حفقته الأجبال الطويلة من تقدم » ون نتردی ف هوة 
سحيقة هى إلى عالم الحيوان آئسب * 


تعال بنا نتجثل جولة سريعة نصوثر فيها حياة الجنس البشری آنذاك : 
اليهودية (:د) : 


بنو اسرائیل خصهم الله بكثير من فضله ه وأرسل منهم لهم عدة” من 
اارسل لیکونوا مصدر هدآية ومبعث ضوء ورحمة > ولکن طبيعة آکثر 
بنی إسرائيل كانت الى الشر أميل » فراحوا یعتدون ویفسقون دون رادع 
من ضمیر أو خلق » واستمرعوا الفجور » وأنزلوا بأنبياگهم آلوانا من 
الاعتداءات الأثيمة » دوتنتها كتبهم التدسة » وصوگرها القر آن الكريم 
بقوله « كلما جاءهم رسول بما لا تهوى آنفسهم فريقا كذيوا وفریقا 
يقتلون » )١(‏ ۰ وانتقم آله لانبیائه ورسله من ضللة بنی أسراقيل ومن 
نسلوم ألذين يعلم اڏه آنهم سیسرون کأسلاشهم حلغیانا وسوء سیخ » 
فجعلهم هدفا 1 ان ینز | EE‏ 4 إل نذاب المهين الى يدم الدين (( وا اد" تاد ن 
ربك ليبعثن عليهم الى يوم للقيامة من يسومهم سوء العذاب () ٠‏ 


ولم يستطع آنبیاء منى اسرائيل أن يحماوا الهداية الى آکثر هذه 
القلوب الخلف » وكان من اهتدی من بنی اسراكيل يسرع الى العودة الى 
الضلال » فقد كانت تفوسهم تهفو للعمى » وئتفر من الرضوان والهداية ٠‏ 
وتقص عليئا الروايات خير آوائك الدين اتبعوا موسى من بنى اسرائيل 


'لعه) عن اليهودية افرأ كتاب « اليهودية » من سلسلة « مقارتة 
الأديان » للمؤلف 

. ۷۰ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعرياف الآية ۱۷۷ ٠‏ 


۳ عت 


وأنجاهم الله به مما نزل فرعون بهم هن ذل ومهانة » ولكنهم سرعان 
ما تخطف آيصارهم أصتام” لقوم يعكفون عليها » فیقولون لنبيهم : اجصل" 
لنا الهاً كما لهم آلهة )0( ۰ 


ویدعمم موسی فى رعاية أخيه هرون » ویذهب لیتلقی الالواح من 
ربه » وفیها لهم نور من الله وهدی » ولکن سرعان ما يتخذ هؤلاء مسن 
حلیهم عجلا جسدا له خوار » یعبدونه ویسجدون له من دون الله « وانتخذ 
قوم موسی من بعده من حليهم عجلا جسدا.له خوار » ألم یروا أنه لا یکلمهم 
ولا بهدیهم سبیلا » اتخذوه وکانوا ظالین » ولا سقط ف أيديهم ورآوا نهم 
قد ضلوا » قالوا : لگن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسرین » 
ولا رجم موسى الى قومه غضبان أسفا قال يئسما خلفتمونى من يعدى + 
أعجلتم آمر ربكم ؟ وألقی الألواح وآخذ برس آخبه یجره إليه ء قال : 
اين آم إن القوم استضمفونی وکادو! يقتلوننى » فلا تشمت بی الأعداء » 
ولا تجعلنى مع القوم الظالمين + قال رب آغفر لى ولأخى وآدخلنا ف 
رحمتك وأنت أرهم الراحمين ٠‏ ن الذين اتخذوا لعجل سيتالهم غضب 
من رمهم » وذلة ف الحياة الدننا » وكذلك نجزی المفترين » () ٠‏ 

وأراد مومى أن يستغفر لقومه وأن يطلب من الله لهم الرحمسة » 
فاختار سیعن رجلا من أتقياتهم > ولكن هؤلاء هتفو؟ به « أن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة () ) * 

تلك صور من ضلالات بنى اسرائيل ف حباة موسى وق حياة هرون ؛ 
آما غلالاتهم بعد ذلك فتكاد تكون سلسلة هن البغى يقتلون قيها التببين 
ویحرفون الکلم عن مواضعه » حتى خلا التاريخ أو كاد من هداية روصة 


(۱) سورة الأعراف الآية ۱۳۸ . 
)¥( سورة الأعراف الآرات 1A‏ سب ۱2 ۰ 
(۳) , برة البقرة الآية مه . 


س 0 س 


پقدمها رجل من بنی اسرائیل الى الجنس البشری آو شمام من الضوء 
النفسی یکون فيه للان.ائية هدی آو بصيرة ٠‏ 


وف كتاينا 2 اليهودية « تفصيل أن آراد مزيداً من الدر اسة عن الفهون 


السيحية بين الشرق والغرب (جو) : 

وجاءت امسيحية وقد تكالب اليهود على السادة » ورأوا فيها .1 
متومات الحباة » وتفننوا فى خلق الطرق للحصول على المال وتنميته » *, 
مبالين بالوسائل التی يصطنعونها لنجاحهم فى ذلك » خهانت بهذا القوى 
الروهية والثل العلیا » فاتجهت المسيحية لعالجة هذا الداء + واتجه السيد 
المسيح عليه السلام الى الدعوة للصفاء الروحى والرحمة والتسامح والزهد ٠‏ 
وخلت المسيحية إلا من لحات ضنبلة عن النظم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لا تكاد تذكر » وأ ولى المسيح” عنياته لتطهر النفس والروح 
ومحاربة الجسم والال » ومما آشر" عنه فى ذلك قوله : 

سمعتم أنه قيل عين بعین » وسن بسن » وآما آنا فأقول لكم : 
لا تقاوموا الشر » بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا » 
ومن آراد أن بخاصمك ویاخذ ثويك فاترك له الرداء » ومن سقكرك يلا 
واحداً فاذهب معه آثنین () ۰ 


لا تقدرون أن تخدموا الله والال ء لذلك آقول لکم : لا تهتموا 
لحیاتکم بما تأکلون وما تشريون » ولا لاجسادکم بما تابسون () ۰ 

سر يعسر أن بدخل غنى ملکوت السسموات » وأقول دتم أن رور 
جمل ف ثقب ايرة آیسر من أن يدخل غنی ملكوت الله () ٠‏ 


(#د) عن المسيحية اقرا كتاب « المسيحية » من سلسله مقارنسة 
الأديان للمؤلف . 

(۱) انجيل متى : الاصحاح الخامس : الفقرات ۲۸ س .؟ . 

(؟) انجيل متى : الاصحاس الساسی : الفترة ۲۵ . 

(۲) أنجيل متى : الاصحاح 11 الفقرة ۲۳ وانجیل لوقا : الاصحاح 
۸ الفقرة ۲۰ ٠‏ 


سہ ۲۲ — 


كان هذا هو اتجاه المسيحية ف الشرق : العمل على تطهير ااروح 
وتقوية الصلة بين الانسان وخالقه » أما تنظيم الحياة الدنيا وإحكام الصاة 
دين الثرد والفرد » فلم ينل من المسبحية عناية تذکر » وعبرت هذه الدیانة 
من الشرق الى آوربا فواجهت هناك سر ممعم تجردها من المادة - آناسا 
ولا اعتنقها هوّلاء أو بعضهم » لم یجدوا خيها عناصر كافية لتنظیم حياتهم 
المادية 4 فاتخذوها وسيلة أصلة العيد دردة 6 وبشت صله الفرد مالفرد 


وعلى هذا اتخذت المسيحية ثوب الزهد والتسامح وقنعت بهما » وكان 
شعارها « ما لقبصر لقرصر وما لله لله » » وانجهت بکنائیکتها إلى التطهير 
الروحى والتهذيب الوجدانى » وصاغت نفسها على آساس أن الدين صلة 
'ما بين العبد والرب وأن القانون صلة ما بين الفرد والدولة ٠‏ 


غير أن ذلك لم يقنع" رجال الدين فى بعض العصور » فكثير منهم 
عشقوا السلطة والنفوذ » وعشقوا أن بدخاو! الحماة العامة لا لإصلاح 
الحياة العامة » نما ليستفيدوا هم من الجماهير الجاهلة » ولكن تدخاهم 
فى الحياة العامة آثار ثائرة الملوك والأمراء » وقام نزاع بين هاتين القوتين 
ثم تم” أأوفاق بيئهما على حساب الدهماء » فأخذت الكنيسة سلطة بيع 
صكوك الغفران وإصدار قرارات الحرمان » وأصبح الملوك سادة يملكون 
الارض ويملكون رقيق الارض ٠‏ 


وقبيل بعثة محمد خبا ضوء الطهر والزهد من المسيحية » يما دخل 
عليها من خرافات وآباطیل حتى أصبحت ديانة رثنية ۰ ويقول دلوة العالم 
الانجلیزی عن نصارى القرن السادس اليلادى « أسرف المسيحيون فى 
عيادة القديسين والصور المسيحية » وجد" خلاف ٣ن‏ طبيعة المسييح وما 
إذا كانت مزدوجة أو إلوية تلاشت فيها طبيعة المسبم البشرية كما تتلاشى 
قطرة من الل تقع فى بحر عميق لا قرار له ) * 


کے 


هذا فيما متعاق المسيحية » أما غير ألدين من الشئون فى الغرب فقد 
كان متدهورا إلى أبعد غاية » لقد كان نظام الإقطاع سائدا » وف لا 
الاقطاع كان هناك آمراء وعبيد » فالأمراء يملكون الأرض ورقيق الأرض »> 
والعييد يعملون دون أن تكون لهم حقوق أو يقام لهم وزن » وكانت 
الحروب لا تكاد تنقطع بين هؤلاء الأمراء بعضهم والبعض الآخر » وبذلك 
كانت آوربا تعيش فى ظلام دامس ف جميع نواحيها تقرييآ ٠‏ 
اازرادشتية وبلاد فارس : 

الزرادشتية عقيدة الفرس قبل الاسلام » وتنسب الى مؤسسها 
د زرادشت » وقد انتشرت الزرادشتية فى شرقى ايران القديمة « بكتريا 
افغانستان » ثم امتدت غربا حتى ميديا.( اذربیجان » ثم أصبحت 
الديانة الرسمية للايرانيين فى ظل الدولة الساسانية منذ منتصف القرن 
الثالث ق م واستمرت دينا الايرانبين حتى ظهرت الدعوة الاسلامية 
وغزت ايران » وقد بقيت الزرادشتية عقيدة الأقلية الفارسية حينا » ثم 
اجر آتباعها الى الهند وعرفوا باليرسيين » وخلت ايران منهم ٠‏ 

ذلك هو الجانب التاريخى لازرادشتية ء 

آما عن جانب العقيدة فاننا نذكر أن بلاد فارس كانت حتی القرن 
السابع قبل الیلاد تتبع الفکر الطبیعی فى الأديان » أى كان هناك من بعيد 
, الشمس أو الأنهار أو الأشجار أو الأبطال » وجاء زرادشت ( 55٠‏ - ۵۸۲ 
ق » م ) مصلحا اجتماعيا » اتجه فى تفكيره الى اصلاح اتجاهات مواطنيه 
الدينية » فأدمج ف دمانته طائفة من المعبودات الفارسية القديمة معد 
تهذيبها ٠‏ وانتمی به التفكير الدینی الى القول بالمین أو مجموعتین مسن 
الآلهة » المجموعة الأولى آلمة خير 3" على رآسها « آهورا مازدا » 
والمجموعة الثانية مجموعة شريرة یتزعمها « أهرمان » والتضال بين هاتين 
المجموعتين يمثل النضال مين الخير والشر فى الحياة » ذلك التضال الذى 
لا ينقضى الا بعد آلاف السفين حيث ينتصر الخير فیتهتز م" « مبازدا » 
« أهرمسان © ۰ 


س A‏ سم 


وکان عنصری الخير والشر يبرزان عند الزرادشتية ف 2 
متعددة » فالخير بتمثل فى النور والنار والهواء والماء » وف بعض 
الحبوانات المفيدة للائسان كال عنام وكلاب الحراسة 4 ولهذا اتجهت 
الزرادشتية لتقديس هذه الأشياء وحمايتها » آما الشر فكان يتمثل فى 
الظلام وق الحیوانات المفترسة والحشرات الضارة » واء-ذا آازمت 
العقيدة ضرورة التظص منها ٠‏ 

واتجاه زرآدشت فيه تعدد آلهة » وفيه ثنوية » ولكن كثيرا مسن 
الباحثين بعدون الزر ادشثة دين توحید ۰ 5 مازدا سيكون وحدم ف 
النهاية بعد أن ينتصر على آلهة الثبر ٠‏ 

ورمز زرادشت لازادا بیعض الواد الصافية كالنار » وقال مالیعث 
والعياة الأخرى a‏ أو عذاب مقیم ۰ 
انحراف الديانة الزرادشتية : 

تلك هی الخطوط الرئيسية فى مذهب زرادشت » ولکن تع‌الیم 
و أنهارت بعده » وأصبحت الثناشه أبرز مظاهرها » كما اتج 
و He E‏ ا 0 4 ا ف E‏ 
بأنهم عبدة الثار » وقد أتاح هذا للكهنة الجوس الذين کان لوم السلطان 
الالهه وکمسیطرین علی وسائل التطعیر 6 وکوسائل لارضاء الالم 1 4 
وسرعان ها أحيا الكهنة الطفوس التی كانت موجودة من قبل » کسادة 
الأصنام ۳ م وبخاصه للاله « مترى »6 الذى اسبح آبرز 
الألهة » بعد آن كان ف الزر‌ادشتتة أقلها شأنا ٠‏ 
اختفاء الزرادشتية الأصيلة : 

ولا غزا الإسكندر القدونی فارس ف أواخر القرن الرابم ق»م 

ت الزرادشتية 4 وظلت مختفية مده خهسة قرون » فلا قامت ل 

اا حول و العودة الى ازردشتة خر جر منت 
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فارس الجيد » وان الزرادشقية الساسانية كانت بعيدة كل النهد عمسن 
اتجاهات زرادشت » وكانت تحقق أهداف الملوك وطغيان الكهنة ٠‏ 
مانی ونهاية العالم : 

وق ماک افرن الکانت اميدق طير ا3 ماني € ف فار > وكان 
ظهوره ق عصر سادت فيه الشهوة » فاختطة طريقا يحارب به هذه 
الشهوة .الجامحة » فثادی بحياة العزوبة » وحرگم النكاح رغبة فی قطع 
النسل واستعجال الفناء » وقد قله" بهرام سنة ۷۲ م قائلا : إن هذا 
خرج لتخریب العالم » فالواجب أن بيدأ بتخریب نفسه » وذهب مانی 
ولکن تعالیمه بقیت بعده آلی ما بعد الفتح الاسلامی ٠‏ 
مزدك والشیوعية : 

وظهر مزدك سنة 4۸۷م فاعلن أن الناس ولدوا سواء » لا فرق 
بينهم » فينبفى أن يعيشوا سواء » ولا كان الال والنساء من آمم 
الأسباب التی تخلئق الفوارق وتسبب الكراهية » فقد قال مزدك بالشيوعية 
التامة فیهما » بقول الشهرستانی () » « احل مزدک النساء وأباح الاموال 
وج النساء شركة بين الناس کاشتراکهم ف الاء والنار والکلا » ولقیت 
هذه الدعوة قبولا لدی الشبان والترفین والفجرة ٠‏ بل أيدها ألقصر 
الامير اطور ی » وقول الطبرى 0 » كاتف السفلة مزدك ف دعوته 
وشایعوه » فایتئلی الئاس بهم وقوی آمر هم » حتى كانوا يدخلون على 
الرجك داره فیغلیوثه على منزله ونسائه وآمواله » لا يستطيع الامتناع 
منهم » وحماوا قباذ على تزيين ذلك » وتوعده أن رفض » فلم يلبثوا لا 
قليلا حتى صارو! لا يعرف الرجل ولده ؛ ولا آلولود أباه » ولا يملك 
الرجل شیثا مما یتسم به » ٠‏ ۱ 

ما آقسی ما عانی الفرس قب الاسلام من ائحرافات, تترکتت* فى 
كثير من الأحوال طابعها على مر* الأجيال ٠‏ 


)1( االل و النحل = | ۶ ص ۸۱ ۰ 
(۲) تاريخ الامم والملوك ج ۲ ۰ ص ۸۸ ٠‏ 


ملوك فارس والدم الإلهى : 

وادعى ملوك فارس أن دما إلهيآ يجرى فى عروقهم » وأن فى طبیعتوم 
عناصر علو یکه مقدسة » وصدتق الفرس هذه الدعوی فآتزلوهم منزلة الالیة» 
قدموا لهم القرايين » وأنشدوا لهم آناشید الطاعة والعيودية » و اعتقدوا 
أنهم وحدهم الذين يجوز لهم أن تلیسوا التاج ۾ ويسيطروا على الناس 
آبا كانت سنهم آو کناعتهم ٠‏ ۱ 

وفیما" عدا الأسرة الالكة كان هناك الجتمع الايرانى بطبقہاته 
الكثيرة التى تقسوم هوة واسبعة بين كل آئنتین منیا » 
وكان كل انسان ىف طبقة لا يستطيع أن بتعداها الى سواها من الطيقات هيما 
أوتى من كفاءة خاصة أو تجارب معينة () ء 

هذه هی بلاد فارس مما حوته قبل الاسلام من [عاجیب واانحر افات : 
انعكست آحیانا للأسف الشديد . على بلاد فارس بعد الاسلام 


الادیان فى الصين : 

شهدت الصین فى القرن. اا 5 قبل 'المبلاد 0 شهيرين . هما 
« لاعوتسی.» الذي .ينطق اسيمه أحيانا « لوتس » و « کو ونم فوتسى » 
الذی ينطق « کونفشیوس » » وأو لهما أسنْة بحوالی خمسین سنة تقرییا » 
وقد تقابلا وکان « لاعوتسی » ف شپخوخته و « کونغ فوسی » فى شبابه 
وتدارس الثانی مع الأول بضع مشکلات » ولکن كان لكل” منهما اتجساه » 
فافترقا ؛ فقد كان الأول داعة. قناعة وزهد, وتسامح مطلق » دعا إلى مقابلة. 
السيئة بالحسنة ؛ على نحو ما نسب للمسيح فيما بعد » أما « کونغ فوتسى 4 
فکان يدعو الى العدالة ,ورالاستقامة » ومقابلة السيكئة.يمثلها » ومذهب 
الأول يعرف « بالتاوية أو الطاوية » آما مذهب الثانی فیعرف « مالكنفوضية » 
وهو أكثر انتشارا وذيوعا فى الصين ٠‏ 
:م عن الكونفوشية : ' 
کونفوشیوس سنة امه وتوف سنه 4۷٩‏ » قم وقد توق أدوه 


(1) انظر :اب ماذا خسر العالم باتحطاط المسلمين ص ۳۳ . 


3 صغي » وكان کونفوشیوس ذكيا موهويا » ختطلع الى العلم‎ MM 
وحصگل منه قدرا کافیا » ثم اتجه لنقسه بهذیها » شعنده أن أحسن العلم.‎ 
ما آصلیح هال صاحیه » وشعل حینا بالوظائف الحكومية » وخلال صبذه‎ 
الدة عرف كثيرا من التجارب التی ساعدته على تفهم ما حوله من حقائق‎ 
» وانحرافات » فوجد أن من ااخير له ولوطنه أن يتفرع للدعوة لأفكاره‎ 
» واتخذ من حياة الصالحين والحكماء الأةدمرن طريقا يعتنقه ويدعو له‎ 
٠ فذلك بقود الى الحياة الأمثل‎ 
وتکوتن حوله مجموعة من آلریدین الذين اعتنقوا اتجاهاته وتحه‌سوا‎ 
لها > ووضعوا نظاما أخلاقيا وسباسیا رأوا أنه بتود تلسلام ولخي‎ 
: اليشرية » ومن آهم میادیء هو لاء ما یی‎ 
س ينبفى أن تعامل مره وسيك على النمط الذى تحب أن يعاملك بسه‎ 
رؤساوّك » وقد شاعت هذه الا فأصبحت تمثل نقطة مهمة فى‎ 


آلیناء السیاسی ۰ ۱ 
الطاعة الكاملة من الأبناء للاباء وللاسرة » وکان هذا ادا داعيا 
للترابط المب‌ائلی « 


ع و تیه AE‏ 
الحسن » والطبيعة السمحة ٤‏ ؛ والعزيمة القوي ة i ٤‏ أن هذه 
المبادىء كلها تنضوى تحت العدالة * ش 

.بدأت 0 اتجاها خلقیا » ا 0 اصلاحية » 
اتصال الهی » ولکن الاجیال اللاحقة دفعتها 5 دینا بين المعتقدات التى 

انتشرت با منطقة 1 الصین و آلبابان وکوریا کالطاویه البوذية ۰ 


وق عصر أسرة سانج |( ٠كه‏ ب ۱۲۷۹ م ) تطورت الكونفوشية 
بواسطة أتباعها » واتجهت للاهتمام بالتقدم عن طريق اكتساب العرفة » 


سد ا ا 


وكان ذلك الاتجاه يخالف اتجاهات الأديان المعاصرة بالمنطقة » فقد 
اث هذه الأديان الى التأمل والهدوء ولم شعن 4 لنضاط والحركة ۰ 
عادات صينية قديمة اختلطت بالكونفوشية : 
وكان كوتفوشيوس شديد التأثر معقائد قومه الأقدمين » فاتجه مثلهم 
الى عدم القول بالجنة أو النار والعقاب والثواب » ولم يدرس مشکل" ما 
بعد الوت »6 معلنا أن مشكلات الحياة يصعب فهمها » فكيف بمشکلات 
ما يعد الحياة ؟ 
وكان الصینیون القدماء يربطون بين الأحداث الکو نية » وبين أخلاق 
وكان کونفوشیوس ككل صينى تخيفه الأحداث الكونية » فهو يرتجف 
من قصف الرعد » وعصف الرياح م6 و هطول الأمطار ¢ وکسوف الشمس 
وخسوف القمر 6 و هو بقابل ذلك بالتماویذ والترایین 0 بحاول مها أن مق ی" 
سه شرور هذه الأحداث ۰ 
تألیه كونفوشيوس وعبادة الأرواح : 
. قلنا آنفا إن کونفوشیوس لم يد“ع النيوة » ولا قال بای اتصال 
وکانت آفکاره حقاً حافلة بالدعوة للخ والرحمة والاخلاص واداء 
الواجب » ولكن الصینیون من بعده أنجرؤوا بهژه الأ.دون الخیترة واتدیوا 
الى کونفوشیوس بینون له الهياكل ویعبدونه » وبا مون آمام تمابا..ه 
الذبائح والترابین » ويركعون آمام تماثيله ویسچدون » وبالاضافة إلى 
هذا » شاعت بالصین قبیل الاسلام عبادة الأرواسم وب خاصة آروا التیا 
و ار و رو 4٩‏ روا الایاء 


۱ کے : أ کار دون دعت ۱ ۰ 
و 323 إذ كان الصينيون يعتقدون لأن هذه الأرواح تعيش معهم بد 
وخاة اصدا یا ٠‏ 


من العادات الصسيدية : 


اا یحبون كثرة النسل » ولكنهم يمجكّدون الذكور > 
وعندما ميشكر أحدهم بان يعلتق القوس والنشاب على الباب » دايل مولد 
الذکر الذی يحهى العشيرة » ويزود عنها الردى » أما إذا مشر بأنثى فإنه 
يعلئق على بابه منزلا دلي الخنوم والضعفا ۰ 


البوذية فى الصین : 
ومن آهم الأديان التى كانت سائدة فى الصين قبیل ظهور الإسلام + 
الديانة” البوذية” » وكانت البوذية فى ذلك الحين قد فقدت بساطتها » وتحولت 
وثنية تحمل معها الأصنام حيث سارت » وتبنى الهياكل » وتنصب تماثيل 
بوذا حيث حاگت ونزلت » يقول الأستاذ اتريا ن« لقد قامت فى ظل البوذية 
دولة تعنى بمظاهر الالهة وعبادة التماثيل 5 
وجاء فى دائرة المعارف البريطانية فى مادة بوذا ما یلی « لقد لصیبت 
البرهمية والبوذية بالاتحطاط » ودخلت فيهها العادات الساقطة » وأصبح 
من العسير التمییز بینهما ٠‏ لقد اندمجت البوذية فى البرهمية وذابت 
فذيمهباع. 
آلشبسد ˆ 
یقول السید آبو الحسن على الحسنی الندوی وكيل ندوة علماء الهند 
ها يلى : اتفقت كلمة الأؤافين ف تاريخ الهند على أن احط آدوارها دیانت" 
راجا واجتماعا كان ذلك العهد الذى بیتدیء من مستهل القرن السادس 
الميلادى فقد شاركت الهند ف التدهور الخلقی والاجتماعى الذى شمل 
الكرة الأرضية فى هذه الحقية من الزمن ٠٠‏ وبلغت الوثنية أوجها » ووصل 
عدد الآلهة الی ۳۳۰ ملیونا » وقد آصبح كل شىء راثم » وکل شیء جذاب » 
وك مرفق من مرافق الحياة إلها يعبد » وهكذا جاوزت الأصنام والتماثيل 
.والآلهة والالاهات الحصر » وأرءيت" على العد » فمنها أشجار تاريخية ؛ 


زم ۳ - الجتمع الاسلامى ) 


عد 


وآبطال تمثثل فیهم الله » وجيال تجلی عليها بعضص آلوتهم » ومعسادن 
کالذهب والفضة تحمل سر“ الألوهية : وآنهار » و آلات حسرب > وآلات 
التناسل » وحیوانات أعظمها البقرة » وغين ذلك » وقد ارتفست صناعة 
نحت التماثيل فى هذا العهد حتى فاق هذا العسر فى ذلك جميع العسور 
الماضية » وقد عكفت الطبقات كلها ؛ وعكف أهل البلاد من اللك إلى 
الصعلوك على عبادة الأوثان ٠‏ 

وظھں فی الهند نظام الطبقات ف أبشع صورة ه فقد ازدهرت ف الهند 
قبل المسيح بثلاثة قرون الحضسارة البرهمية » وو خسم" فيها مرسوم" جديد 
للمجتمع الهندی » ول لف فيه قانون هدنی وسياسى آصیح رسميا ومرجعا 
دينيا ف حياة البلاد ومدنیتها » وهو المعروف الان ب « منوشاستر » ویشتم 
هذا القانون” السکان" أربع طبقات هى : 


۰ ل الپراهمة : وهم طبقة الكهنة ورجال الدین ٠‏ 

۳ - الکشتریا : وهم رجال الحرب ٠‏ 

۳ س الوشیا : وهم التجار والصناع ٠‏ 

؛ س الشودرا : وهم طبقة الخدم والعبید ٠‏ 
٠‏ وقد منح هذا القانون طبقة البراهمة امتيازات وحقوقا آلحنبیم بالالید . 
جعلتهم. صفوة ,الله وملوك. الخلق » ومأككتهم ماف. العالم لأنهم آفشسل 


الخلائق, وسادة الأرض » ولهم أن يأخذوا من مال عبيدهم الشنودرا 
ما شاعوا ¢ لأن العيد وما ملكت یداه ايده 0( ۰ 


٠ العرب‎ 


فى صور من وأد البئات »> وسبى النساء » وعبودية لثاة واللات 


ا 


(۱) انظر كتاب : ماذا خسر العالم باتحطاط المسليين بت 
وكتاب ادیان لهند الكيرى للمؤاف لم ب ين ص ۲۸ 1١‏ 


سس 0 مس 


الاسلام ولحل أدق تصویر وأخصره لحالة العرب فى الجاهلية هو ذلك 
الذی قرره جعفر بن یی لالب آمام النجاشی ملك الصشة حيئما سأله 
هذا عن دين الاسلام والرسول محمد » قال جعفر )١(‏ : آیها املك » كب 
قوما آهل جاهلية » نعید الأصنام » ونأكل, اليتة » ونآتى الفواحش > 
ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار » ويأكل القوي منا الضعيف (۲) ٠‏ 


العالم قبيل شروق الاسلام : 


تلك صورة سريعة مجملة للعالم قبيل شروق شمس الاسلام » تلك 


فى القرنين الخامس والسادس بعد البلاد كان العالم المتمدين علن شفا 


(1) ابن هشام ج ۱ ص ۲۱۳ . 

(؟) يرتبط هذا الكلام الذى قاله جعنر بن ابی طالب باحداث رایتها 
نفسى فى احدی البلاد الاسلامية غير العربية ۰" أو قل ان هذا الكلام بتخذ 
اساسا لادعاءات ضد العرب وضد الاسلام . فهناك بعض متوسسطي 
الثقافة لا بحبون العرب ولا يحبون الاسلام . وريما دقمهم هذا الاحساس 
الى مهاجمة العربب ومهاجعة الاسلام وهم يتخذون من كلام جعثر بن أبى 
طااب وسيلة فيصورون العرب بهذه الصورة البشعة التى رسمها جمفر . 
ویحثرون بذلك العرب والدین الذى نزل على واحد منهم ٠‏ 

وميرقف هؤلاء لا يستحق دناعا فيما أظن . فهو لیس الا تسسا ف 
الثقافة > ولو فكر هؤلاء ليلا لیروا كيف كانت تمیش بلادهم فى ذلك -الوقت 
السحيق وکیف كانت تعيش آوربا » وما نسميه الآن أمريكا و!. تراليا . 
لو عکروا كذلك » لوجدوا أن العرب کانوا أشرف حالا . لقد ذان العرب 
باون اليتة ای الحبوانات التى لم تذبح ذبحا حلالا ولكن كان سسواهم 
باون لحوم البشر . وكان العرب يأتون الفواحش ولا يزال سواهم ممن 
يدعون المدنية يأتون الفواحش جهارا حتى الیوم . وكان العرب يسيئون 
للجار ولا يزال سواهم يسىء للجار ولغم الجار . 

ثم هل یعنینا أن العرب کانوا كذلك قبل الاسلام ؟ اننا ثثبت ذلك لنرى 
کیت تغيرت أحوالهم بعد لاسسلام . ذلك الدين الذى نظم امور الدين 
افون التبا 

Emotions as the Basis of Civlization. (¥) 


0 


جرف هار من الفوفى » لان العقائد التى كانت تعين على اقامة الحضارة » 
قد انهارت » ولم يك شم" ما يعتد به مما يتوم مقامها » وكان ببدو إذ ذاك 
أن الدنية الكبرى التى تكلف بناؤها جهود أربعة آلاف سنة مشرنة عأى 
التفكك والانحلال » وأن البشرية توشك أن ترجم ثانية الى ما كانت عليه 
من الهمجية إذ القبائل تتحارب ونتناهر » لا قانون ولا نظام ٠‏ اما النثنلام 
التى خلقتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والانهيار بدلا دن الاتحاد 
والنظام » ودهذا صارت المدنتية التى كانت كشجرة ضخمة منفرعسآ » 
امتد ظلها الى العالم كله » صارت واقفة تترنخ » وقد تسرب إليها ال حلب 
حتى اللباب ٠‏ 


وبين مظاهر هذا الفساد الشامل » و!. الرجل الذى كان خر دواء 
لهذا الداء ٠‏ 


اباب إلناق 


سس کک 


کے که کو ن هقف او 1 مجنمم اسلاهی 


جاء محمد صلی الله عليه وسلم والعالم كما وصفنا » وكان ظهوره 
فى جزيرة العرب القاحلة الجرداء » التى قلتت فیها الحضارة والرقى 
وكثرت الحروب والغارات » جاء عليه السلام فكوكن فى هذا المجتمع » وى 
الجزيرة المتنافرة آول مجتمع إسلامى ٠‏ كيف كونه ؟ وما مظاهر ذلك المجتمع ؟ 

وينبغى قبل كل شىء أن یتضح أن المجتمع الاسلامى الأول تکوتن 
فى المدينة لا فى مكة » فقد كان المسلمون قبل الهجرة قلة بمكة يعيشون فيها 
آحیانا » ویعاجرون منها فرارا بدینهم آحیانا آخری » غلم یکونوا مسن 
القوة ولا من العدد بحيث يكو نون مجتمعاً » وعلى هذا فام تكن مكبة 
هى المدينة الاسلامية الأولى » وانما كانت يثرب هى الماينة التى تكوتن بها 
آول مجتمع إسلامى ٠‏ 


وق الجزء الأول هن موسوعة التاريخ الاسلامى قدمت الكثير من 
التفاصيل عن جهود الرسؤل صلوات الله عليه مالدينة » تلك الجهود التى 
شملت الرسول كداعية ومثركبة للدعاة » ووصفت حياة الرسول فين أصحابه » 
وبيكنث موقف الرسول من الشباب » ومن العمل » ومن تربية الولاة » 
والقضناة » وغيرها من الموضوعات الهمة () ٠‏ 


شىء مهم جدا بدا فى مكة : ذلك هو تكوين الفرد المسلم النذى 
منه تككون فيما بعد المجتمع الاسلامی بالمدينة » وتكوين الفرد المسلم الذى 
بدا فى مكة عملبة مهمة جدا ف التاريخ » وانه أن لأمرز الأهداف التی حققها 
الاسلام بل حققها بسرعة هو تحويل الرجل العربى الى رجل مسلم » 
وليست المسألة أن العربى أصبح مسلما ولكنها أعمق من هذا بكثير » لآن 
)١( 0‏ موسوعة الثاريخ الاسلامى ج ١‏ ص ۲۷۲ س 11 ( الطبعة 
النانية عشره ) . 


س £ 


الاسلام غيكر الشخص الربی تغييرا شاملا حتى كآنه خلقه خلقاً جدبدا 
ولایضاح ذلك تثبت القارنة الدقيقة التالية : 


من الوثنية إلى التوحيد : 
فالرجل الذى كان يسجد لغير الله » وبعيد اللات والعزى ومناة > 
ويقدم لها القرابين » ویطوف بالكعبة مردداً : 


هذا الرجل ينقله الاسلام فى هذا الياب مرحلة واسعة » فیجعله يؤمن 
بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر ۰ 


وإن الإنسان ليحس بدهشة بالغة عندما يفكر فى ذلك الموضوع 0 
فقد كان العربی فى عبادته منغمسا ف الادة » يفد الى اللات والعزى ومناة 
من ه‌ختلف البقاع » ويحد”ث هذه الآلهة » ویطلب منها » وبقدم لها القرابين › 
كيف استطاع بسرعة أن يترك هذا الإله وأن يهدمه بيده » ثم يتجه فا 
عبادته الى إله لا يراه كما كان یری الأصنام » ولا يكلمه كما كان يكائمها 


إن عبادة المادة ترتبط بحاجات الناس » وقد عبد العربى اللات موقنا 
آنها تنفعه وتضره » ومن المکن آن يدع الانسان عبادة شىء مادى ليتحول 
إلى شىء مادى آخر » یری نفعه أعم وأشمل » كالقصة التى أوردها القرآن 
الكريم : « فلما رأى القمر بازغاً قال : ذا ريى ۰ فلما آمل قال : لبن 
لم يعدنى ربى لأكون من القوم الضالین » فلما رای الشمس بازغة » قال : 
هذا ربى هذا أكير. » )0( ولكن التحول الذى آحدثه الاسلام ف العربی 
دا وأسع جداً » لقد نقله من المادة كلها اليج عبادة الله الواحد الأحد » 
در ...ت حساسية العریی وسمت نفسه فلم بعد يفكر ف المنفعة العاجلة ( 


ص 


(۱) سر ة الانمام الآيتان ۷۷ ۷۸ 


إ4 


ولم يعد يقنع بان ضوء ااشمس وحرارتها كافيان لجعل الشمس إلها یتعبتد* 
فما بالك بحجر ينحته بيدد وینصبه بقواه ٠‏ 


على آن ایمان العربی بالله وصل الی درجة عالية من العمق + وض 
الى درجة الحب والتفانی » فقد رآینا العربی يدافع عن الاسلام بحماسة 
بالغة يرجو بها أن يصل الى إحدى الحسنیین » أن بنتصر فينتشر دين الله 
ویتال رضاه » أو يموت فيلقى ربكه ويحظى بقربه » وقد رورى” أن عد 
اين الحمام كان يحارب قريشا مع المسلمين فى غزوة بدر » فأحس بالجوع » 
فاعتزل المعركة ليأكل » وآخرج من جرابه بلتحات يهد”ىء بها ثورة الجوع 
فسمع وهو يأكل قارتاً يتلو قوله تعالى « إن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيتقتلون ویشقتلون » وعدا عليه 
حقآ فى التوراة والإنجيل والقرآن » ومن وق بعهده من الله ؟ فاستبشروا 
ببیعکم الذی بایعتم به » وذلك هو الفوز العظيم » (() » ولا سمع عمير هذه 
الآية الكريمة تاق للقاء رمه » والتعتشع بالجنة التی عرضئها السموات 
والارض » ونظر الى البلح الذى وضعه آمامه وقال : كيف یشنلنی هذا 
الباعم عن لقاء الله ؟ لگن حبيت حتى آكله نها لحياة طويلة ٠‏ وآلقى البلح 
عنه » وأسراع آلی العركة يخوض غمارها » ومازال يقاتل فى سبيل اللا 
حتى قتل () * 
من السيف إلى المسالمة : 

والرجل الذی كان يحكثم السيقة فی آموره دون تفكير » وینسر أخاه 
ظالما أو مثللوما » آصیح هصادىء الطبع لآ يدافع حتى عن نقد نه إِذ1 
اعتتدى” عليه » فالتاريخ لم بسجل حادثة واحدة دافم فیها مسلم عن 
نفسه بمكة » وكان راگدهم فى ذلك الرسول صلوات الله عليه » فلقد أوذى 
بالوان من العنت دون أن یرد“ عن نفسه أذى بأذى وأوذئ أصحابه 


(۱) سورة التوية الآية ۱۱۱ ۰ 
)¥( أبن التیم * زاد آلماد ج ۲ ص ۸۸ ۰ 


ولأتباعه حتى مات هنهم تحت العذاب من مات » دون أن بقابلوا اعتداء 
ماعتداء أو صفعة يصفعة » حتى 'أذن الله لهم بالهجرة الى المديئة > 
وبالدفاع عن آنفسهم بقوله « آذن للذين بقاتلون ينهم ظلاموا وان الله 
على نصرهم لقدير () فول كان من الممكن آن نتوتع هنا آو ما پقرب منه 
من العرب فى الجزيرة العربية وهم الذين كانوا يشعلون حربا تدوم 
عثبرات السنين لأتفه الأسباب ؟ 
من التو"ة الى القانون : 
وكان العربى يرى فى القوة دستوره ورائده » وكان يحترمها ويجلها » 
يتخضع * لها ویتخضع غيره بها * كان يستطيع 3 ¿ بهجم على الرجل يسير 
مع زوجته أو وللده ذ فيحارية » فان غليه أخذ ES‏ 
أن پشکو » لأن المهاجم” استعمل سلاح القوة.» وهو عندهم قانون وشريعة ٠‏ 


وجاء الاسلام فشرع النظم ووضع القوانين » وألزم المسلمين اتباعها 
والخضوع لها » ودان المسلم للحق وأصبح القانون دستور ه والعدالة 
رائده » وها كان له إلا أن يتبع ذلك بعد أن امتلا سمعه وقلبه بقوله تعالی 
« وآن احكم بينهم بما أنزل الله » () « ومن ام يحكم ہما آنزل الله 
فأولئك هم الکافرون » (') « فلا وربك لا يؤمنون حتى يدكتموك فيما شجر 
بینهم » ثم لاایجدوا ف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » (۵) ٠‏ 
وقد لخص أبو بكر هذا الدستور الجدید فى خطبته التى افنتم بها خلافته 

حبث فال : الشعيف فيكم قوی عندى حتى آخذ له حقه والقوى فيكم 
یی اه الدق میناد 


(۱) سورة الحج الآية ۲۸ . 
(۲) سورة الائدة الآية )٩‏ . 
(۲) سوره الائدة الآية ] 
(6) سورة الثساء الآية 1۵ , 


س E‏ س 
اتوب إلى الامانة : 


وكان العربى يعيش حيت السلب والنهب والعدوان » وقد سبق أن 
ذكرتا أنه بالقوة كان العربى يأسر العربى أو يأخذ أهله » ثما الال فكان 
آقل شأنا بطبيعة الحال » وكان نهیه فی جنح الظلام أو فى وضح النهار عملا 
عاديا لا يمنعه الا شدة الحراسة ويقظة الحراس » بل وجدت ف الجزيرة 
العربية طوائف تحترف النمب وتعیش عليه هی جماعات الاعراب ٠‏ 


ماذا أخدث الاسلام بالإنسان العربی فى هذا الحال ؟ 


۱ لقد أصبح ختائق”* لمات بعضص کیان ن المسلم » فلقد رو ی أن أحد جنود 
السلمین عثر على تاج کسری عقب هزي 3 الفرس فسلمه اصاحب الغنائم دون 
أن بطلع فيه أو يأخذ منه جوهرة تکفل له الغنى » وروی الطبری قصة آخری‌من 

هذا النوع قال : لا هبط السلمون المدائن وجمعوا الغنائم أقبك رجل 
ومعه حئؤة من الجوهر الفريد © ودفعة الى صاحب الغنائم فعجب صاحب 

العناتم ومن معه من ذلك الحثق” وقالوا : ما معدله” كل ماجمعنا اليوم ٠‏ 
وسسآلوا الرجل : هل آخذت منه شيكا ؟ فقال : آما" والله لولا الله ما آتیتکم 
به » فقالوا : من آنت ؟ فأجاب : والله لا آخبرکم لتحمدونی » ولکنی آحمد 
الله وأرضى ثوابه ۰ 


من الثار الى القصاص : 


ویتصل بالقوة موضوع آخر هو موضوع الثار » فقد سبق أن قلنا 
إنه كان على التلوب آن بسنکین ویستسلم ما دام ضعيفا » فإذا نقوی 
آو وجد هن پنصره ویعینه اجأ إلى السلاح الذی هزمه وهو سلاح القوة 
ليثار لنفسه » وعلى هذا كان الأخد بالثآر أبرز صفات العربى » وكسان 
العربی بدين الفاعدة الحربية التى تقول أنه اذا كتل رحل من قبيلة فرداً 
فيحق لكل «نهم أن داتل من یصادفه من آفراد آنبيلة القاتل ۰ ودخل 
العريى الاسلام فأدرك اداب الاسلام فى هذا الاتجاه » مرف أنه لا قزر 


وازرة وند آخری » وعرف کذاك أن القصاص بتو م به ولي الأمر » وعرف 
تحدید القصاص ف وله نعالی « پا آیها الذین آمنوا کتب علیکم القماص 
فى القتلى » الحر بالحر ‏ والعيد بالعيد » والأنثى بالأنثى » فمن عفى له هن 
آخيه شىء غانباع بالمعروف وآداء البه بإحسان ؛ ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة » فمن اعتدى معد ذلك فله عذاب أليم » ولكم فى القصاص حداة 
با أولى الألباب لعلكم تتقون » (ا) وقوله : « أن النفس بالنفس » والعين 
بالعين » والأئف بالأتف 0 والثذن بالأذن » والسن يالسسن © والجروح 
قصاص » فمن تصدق به فهو كفارة له » ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الظالون » ()) وعرف ذلك الرجل المصير القاسى الذى يستحقه 
اذا اعنتتد ی > عرف ذلك من قوله تعالى « ولا تعتدوا ان الله لا يحب 
العتدین » () وقوله « ومن قنتل" مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا 
يسرف ف القتل انه كان منصور! » () بل عرف هذا الرجل ما هو أعظم 
من ذلك » فقد علمه الاسلام خاقا أسمى من العدل وهو خاق العفو » قال 
تعالى « ون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به » ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين » واصير وما صبرك إلا بالله » () ٠‏ 


من الحياة القبلية الى السئولية الشنخصية : 

وکان العربی يفكر بتفکین قومه » أو قل كان لا يفكر » وانما كان 
یخضم لتفكير جماعته » كان عضواً ف قبیلته + بسالم من سالت » ویقاتل 
من قاتلت * دون أن مسأل نفسه مرة واحدة : لماذا بقائل ؟ و هل القببله 
على حق أو على باطل فیما تشنه من حروب وما تقوم به من هجوم ؟ وجاء 
الاسلام فبنى فى العربی شخصیته وعرگفه مسگولیته « لا یضرکم من ضل 


(۱) سورة البقرة الآيتان ۱۷۸ - ۱۷۹ . 
(؟) سورة الائدة الآية مع . 

(۲) سورة البترة الآية ۱۹۰ ۰. 

(8) سورة الاسراء الآية ۳۳ . 

(ه) سورة النحل الایتان ۱۲ » ۱۲۷ ۰ 


ع 


, احتديتم » () ورف كم الاسلام للعرمی أنه ان ینعی من المسدولية إذا 
اتبع غيره ولو كان ذلك العير یاه أو آمه « با أدها الذين آمنوا لا تتخذوا 
آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكثر على الايمان » ومن يتولهم منكم 
فأولثك هم الظالمون » (") ووضح القرآن للعربى أن يثبع طريق المحسنين 
البررة وآلا بتبع دلريق العصاة ولو كان هؤلاء العصاة آقرب الناس إليه 
« وان جاهداك على أن تشرك بى ما لیس لك به علم فلا تطعهما » وصاحبهما 
فى الدنيا ممروفا * واكيم" سبيل من آنساب إلى“ » () ۰ 


وخطا الاسلام فى هذا الانجاه خطوة أبعد وأسمى ؛ فقد كان العربی 
كما قلنا يعيش لقبيلته » ثم کان يركز حبه فى أولاده وعشيرته وماله » أما 
ا نسانية » وأما الحياة الروحية > فلم يكن لها نصيب كبر فى نفسه » فهتف 
به القرآن فى حزم وتهديد « قل إن كان آباؤكم » وأبناؤكم » وإخواتكم » 
وأزوالجكم ¢ وعشيرتكم ¢ وأموال اقترفتموها » وتجارة تخشون كسادها » 
ومساكن ترضونها » آحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله » فتربصوا 
حتى بآتى الله يأمره » (؛) ٠‏ وقد روى أن العرب عندما سمعوا هذه الآيات 
قالوا فى إيمان ويقين : الله ورسوله أحب إلينا من كل ذلك ٠‏ وروی أن 
عبد الله بن أبى” بن سلوك راس المثافقين بالدينة حاول مرة أن يثير فتنة 
بين الهاجرین والأنصار ۰ فأشار عمر علی الرسول بالأمر بقتله » وعرف 
عبد الله بن عبد الله بن آبی" ب وكان مسلما حسن الاسلام ‏ غلطة أبيه 
واحتمال أن یأمر الرسول بقتله ٠‏ فجاء الى الرسول يقول له : « يا رسول 
الله إنه قد بلغنى آنك تريد قتل آبی » فإن كنت فاعلا فمرنى فأنا أحمل إليك 
راسه ۰۰ » وهكذا كان يعيش المسلم للإسلام ومبادثه أكثر مما يعيش 


لأهله وذویسه ٠‏ 


(۱) سورة المائدة الآية ۱۰۵ . 
(؟) سورة التوبة الآية ۲۳ ٠‏ 
(۲) سورة لقمان الآية ۱۵ . 
()) سورة التوبة الآية ۲ . 


و 


من امتهان ۳۹ 3 الى إحجلالها : 

تدلنا الروایات التاريخية على أن المرأة فى كثير من القباثل بجزيرة 
العرب كانت مثمثتهنئة » وقبل أن نحطی هنا بعض التفاصیل نحب إنصافاً 
للحقائق آن نترر أن هذا الامتمان لم يكن شائعا فى جمیم القبائل » وآن 
المرة فى بعض قبائل العرب كانت تحتل مكانة مرموقة فى بعض النواحى » 
ولکن الإسلام غيكر مكانة الرآة على العموم » وغيكر نظرة" الرجل للمرأة 
وحظيت ؛ جميع اانساء فى حمى الاسلام بحقوق لم تحظ بها المرآة الأوربية إلا 
فى هذا القرن الذى نعيش فيه » بل لسنا مبالغين إذ قررتا أن الرآة الأوربية 
لم تنلبعد كل ما حققه الاسلام للمرة من حقوق ٠‏ 


وكانت العأدات التى سنذکرها قانون تلك القبائل » وليس هناك من 
غضاضة 1 اتباعها ¢ بل العضاضة 2 مقاومتها أو التمرد علبها ¢ وحاء 
القانون .السماوی فسرعان ن مادان مه العربىة » وانگیعه ودافع عئة ٠‏ 


عق قن مدر كن وان التماقك كان مشاعا بين آفراد الأسرة 
فى عهد من العهود » وآن المرأة كانت بعض هذا املك المشاع » فكانت 
زوحه 2 آو خليلة لأفراد الأسرة كلها 6 فاذا د.فل آحدهم خیاءها أوطر 
رکز عضاه عند الباب » فلا يفتحه عليه آخد » لكن مبيتما كان سم ربا 
الا سرة داشا () ٠‏ ش 


وشاع ف كثير من “القبائل ذلك |لنکر الذئ حرمه الله يقوله « لا يحل؛ 
لكم أن ترثوا النساء' کرهاً () فد كارل؛ من حق وارث البت أن يرث ؛ 
أرملته آیضا بآن يذهب لها بعد موت زوجها فيلقى عليها رداءه » وحینقذ ' 
يكون له أن یتزوجها أو يزوجها من غيره ویقبض مهرها ٠‏ 


وراص سس ص سس 


(۱) الرحوم الدكتور محمد حسين هيكل : الفاروق عمر ج ۲ 
5١‏ تست ۳۰۲ ِ 


)¥( سمج ره النساء الآية 15 ٠‏ 


عر 


س ۷ مه 


ولم دعن للمرأة كسا لیا من الميراث 4 فلا ترث الينت من أأميها 4 ۳ 
الزوجة دن زوجها 6 ار يه الکو م من اینها 3 اذ كا ن العرب بجعلون الميراث 
دقصورا ءا لی من ھل e‏ ولد ن بالرمح وداد عن حمی القبيلة ٠‏ 


وتأتی بعد ذلك القسوة الطاغية التى تمثلت فى وأد البنات ۾ فقد كان 
من الءرب من يحمل أبنته ويحفر لها ویتدها دون ذنب جنته » أو جريرة 
اقترفتها « واذا الوعودة سکلت بآی ذنب قتلت » () ولم بکن الدافع له سنی 
هذا العمل العنيف الا خوف العار أو الفقر » وقد ظل برتکب هذا الفعل 
النکر حتی صاح به القر آن « ولا تقتلوا آولادکم خشية إملاق نحن نرزقهم 
وإياكم » إن قتلهم كان خطاً كبيرآ » () « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق 
نحن ن نزرقکم ام ١‏ 


0 وی لعوم و شاملا عن رأى العربى 
فى المرأة ب وله ی الا نم اناد لا هت اذل ا 
شين ما زل وقسم لين ما قسم ٠‏ 


كيف 0 0 شيع له المدأة معد أن كان عسمتهنها 


| یل أن نجیب على هذا بحب أن نوضح أنه ليس الرجل فقط جو الدی 
خضع لام الجديد وأحنى له الرأس » بل إن المرأة آدرکت. ما حققه لها 
الاسلام وتمسکت به ودافعت عنه ».یقول الدکتور هیکل )٩(‏ : ولا شك أن 
انساه قد أصررن على ما فرض الله لهن من حق » ولم يكن لارجال أن 
. .کروه عليون » أو بناتشوهن فيه ء وقد آمنوا بالله وکتابه ورسوله ٠‏ 


)1( سورة الاسرام الآية ۳۱ ۰ 
(۴) سورة الأنعام الآية ۱۵۱ . 
()) الفاروق عمر ص ۲۵۲ . 


س ال س 


وإذا ذهبتا نصور هذا الحق نجد أنه انقلاب عظيم فى تاريخ حياة 
العرمى » انه السمو بااراة لتتساوى بالرجل مساواة كاملة فى المركز 
الإنسانى ؛ فلقد رقع الاسلام عن المرآة ما آنقلتها به حماة الجاهلية من 
مظالم » لقد كانت ألأرأة كما قلنا مشاعا بين أفراد الأسرة فى بعض البقاع ٠‏ 
ومعنى كونها مشاعا أنها متاع لهم » فجاء الاسلام فنظم هذه العلاقة على 
آساس جديد من تقديس العلاقة بين الرجل وزوجته » وکائت الرأة متاعآ 
أيضا عندما كانت تورث كسائر التركة التى يتركها ميت كما سيق 
القول » فجاء الاسلام فنقلها من متاع بو رث الى انسان سرت" » فأصبحت 
تأخذ من تركة زوجهآ وذويها نصيبا مفروضا وتقف هم باقی الوارثين على قدم 
المسلاواأة ٠‏ 


وكان السيف هو من آهم الصلات والاسیات التى تتيح اليراث 4 لذلك 
كانت البنت والأم والأخت تحرمن من الميراث لیناله الناضلون من الرجال 
فجمل الاسلام النسب والمصاهرة والولاء ھی الصلات العتيرة ۰ 


وهاجم القرآن الكريم وآد البنات وجعله من الجرائم القاسية ۰ 
إذا خيف عدم العدل ٠‏ 


وق أسمى الواضم من آی القرآن الکریم أى بعد تقرير التوحيد 
وهو البداً الأسمى ف الاسلام يقرر کلام" الله خبرورة الاحسان للوالدين » 
ويرتفع بهذا الاحسان الى درجة عالية لا تبیح للاین أن يتآقف » أو مظهر 
الضجر من لفعال الأب والام قال تعالى : « وقضی ريك آلا تعيدوا الا إياه 
وبالوالدين إحسانا » ما بیلغن عندك الکیر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما 
اف ولا تثهر هماً > وقل لهما قولا کریماً » واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة » وقل : رب آرحمیما كما ربیانی صغيراً » (ا) ۰ وخص الاسلام 


۱) سورة الاسراء الآيتان ۲۳ ل ]۲ . 


س و س 
الام يمزيد من الرعاية « حماته أمه وهناً على وهن وفصساله فى عامين أن 
اشكر لى ولوالديك » () ٠‏ 
دن الاباهية الى الطور : 

والرجل الذى شاهد العهر والفسوق وكثيرا ما أخذ منهما ينصيب » 
الرجل الذى رأى ذسساء بنى عامر كما يروى اللؤرخون () يطفن ^ ل 
الكعية عراة أو کارت » برددن أشعارا ةيما إغراء وإثارة » هذا الرجل 
یکسوه الاسلام حلة من الطهر والعفه » فيغض الطرف وييعد عن الزلل 6 
فإذا غلبه الشیطان وارتکب الفاحشة سارع واعترف مطالبا بتطهیر نفسه 
بآن بلتی حتفه مرجوما تکفیرا عما ارتکبه من إثم » روی مسلم بن الحجاج 
عن عبد الله بن بريدة عن آبیه أأن ماعز بن مالك الأسلمى آتی رسول الله 

لی الله عليه وسام فقال : « يا رسول الله » إنى ظلمت نفسى وزئیت 

واإئى أريد أن تطهرنی » فرده الرسول » فلما كان من الغد أتاه فقال : 
« با رسول الله إنى قد زنيت » فرده الرسول ثائية وأرسل 0 
يسآلهم : آتعلمون بعقله باس أو تتکرون منه شیثا ؟ فقالاوا : 
إلا و العقل ء فأتاه الثالثة فرده الرسول ء وأعاد السوّال عنه 1 ۳ 5 
آنه لا باس به ولا بعقله » فلما كانت الرابعة” حفرتت له حفرة ثم أمسر 
به الرسول فرجم ) ٠‏ 

ومثل هذا ما فعلته الغامدية التی جاعت الرسول لتقول له : يا رسول 
الله انی قد زنيت فطهرنی ۰ فردها الزسول ٠‏ فلما كان الغد جاعت وقالت 
للرسول : ترید أن تردنی سای » ولكنى والله حملت من الزنا 4 
فقال لها الرسول : أذهبى حنى تلدی ‏ فلما ولدت آنثه بالصیی ف خرقه 
فقالت : قد ولدته ٠‏ قال اذهبى حتى ترضعيه إلى أن يطعم الطعام قلما 
فطمته آنته بالصبى ق يده كسرة خبز فقالت : هذا یانبی الله 5د فطمته 
وأكل الخبز فدفع الرسول بابنها الى رجل صالح يعوله ومر بها فرجمت + 
وكان بين من رجموها خالد بن الولید فتطاير رشاش من دمها عليه ۽ 


. سوره لقمان الآية ؟‎ )١( 
۰ ۱۷ (؟) محمد يونس الحسيثى : الفكر الاجتماعی ص‎ 


— Oe له‎ 


فسيكها » فقال له الرسول : مهلا يا خالد ٠‏ فوالذى نفسى بيده لقسد ابت 
توبة ای ابا صاحب مکس لغفر له 4 () ثم مر خسان علیها ودفنت ۰ 
وهکذا بلغ الطهر بالعربی درجة من السمو والصفاء يندر أن يوجد لها 
مثیل » أو یکون لها نظير ٠‏ 
من نام الطبقات إلى المساواة : 
والرجل الذی کان يخضع لنظام الطبقات » ويؤمن به » ويمسير على 
هديه » وينظر الى العالم على أنه أسر” أو قبائل متفاضلة » تتفاوت تبعآ 
للدم والنسب ۰ هذا الرجل آعاد الاسلام تكوينه ۰ فإذا بالتفاوت عنده 
يخضع عامل آخر هو عامل التقوى ل الصالح « يا آیها الناس نا 
خلقناكم من ذكر وأنثى » وجعلناكم موب وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم » () وورد فى الحديث قول الرسول : ادها الناس » .إن ربكم وااحد > 
كلكم لادم وآدم من تراب ؛ لا فضل لعربی على عجمى ولا لعجمى علي 
عربى والا لأحمر على أسود »ولا لأسود على لأحمر إلا بالتقوى ۰. 
3 1 0 . روااه أحم . 
هن الانزواء بالجزيرة الى السيطرة على شرس الوم . 
00 وکان العربی متزويا فى الجزيرة العربية » پتر"هب “ الفرس والروم ۱ 
ويقبل راضيا آوا كارها, أن تخضع كثير من مناطق الجزيرة لنفوذ ري 
ونفوذ قيصر ؛ وكانت نظرته للفرس والروم نظرة رهبة وإجلال عبگر 
عنها عبد الرحمن بن عوف بقوله : إنها الروم وينو الاصفر حبد؟ حسدید 
وركن شسديد » وكانت نظرة الفرس.والروم للعرب نظرة اسستملاء 
وترفشم » عبر عنها شهریرآن ف رسالته التی أرس لها الى المثنى بن حارثة 
8 الذى قاد جيوش المسلمين لغزو فارس » قال شهریران : « إنى 
بعثت إليك جند؟ من آهل فارس هم رعاة الدجاج والخنازير » ولبست 
9 الا بهم » 1 


(۱) أبن رشید القرطبی : بداية الجتهد ونهاية القتصد ج ) م 
۳۰۹ تا ۳۰۷ ۰ 
(۲) سورة الحجرات الآية ۱۳ . 


ما 


نت ۵ مس 


وکان* شسرریر أن كان يعتقد أنه يكتب للعربی الذي عهده منزودا 
مسمینا » ونسی الحدث الأعظم الذى دخل على العربی فغيئر من ناته . 

وخلق منه بطلا مغواراً قندتر" له أن بحطتم ملك القياصرة ویهدم عروش 
الأكاسرة 4 ویفتح البلدان » ویکتون الامبراطوريه الاسلامية الفسيحة . 
وآن بتف آمام الجیوش المستعدة الزودة بالسلاح والمؤن » وسلاحه 
الرگیسی هو الایمان » یضرب به فتفرق قلوب الرجال وتنخلم نفوس 
الأبطال ٠‏ قال الورمزان لعمر بن الخطاب مطلا ضعف العرب قبل الاسلام 
وقوتوم ال الاسلام : با عم ر كنا وایتاکم فى الحاملية ود خلتى الله بیننا 
وبينكم فغلبناکم » إذ" لم يكن معنا ولا معكم » فلما كان معکم فلبتمونا ٠‏ 
غرس آخلاق الاسلام فى آافرد : 

لم تكن هناك مقابيس ثابتة للأخلاق قبل الاسام » لا فى الجزيرة 
العربية ولا فى غيرها » فالمدل كان أحيانا يعد من الأخلاق العالية » 
ولكن الجور أحيانا كان يعد بطولة » ؤكانت لأمانة ضرورية داخل الأسرة » 
ولکن خارج الأسرة والقبيلة كان السلب محمدة” » واهكذافلما جا 
الاسلام آلغی حدود الزمان والکان والجنس بالنسبة للاخلاق » وصدد 
الفض_ائل والرذائل » وجعلها مستقرة ثابتة فى كل الظروف» فالصسدق » 
والاخلاص فى العمل ء والکرم » والوفاء بالوعد » والصبر » والحلم » والعئو » 
صفات یلتزم بها السلم » والكذب » والکبر » والظلم » والرشوة» والحسد ؛ 
والغيبة » والنميمة ۰۰۰ رذائل يجب أن يبتعد عتها المسلم ۰ 

وقد بذل الرسول جهدا كبيرا آتثبیت الفضائل وتطهي السلمین 
من الرذائل » ونجح نجاحا كبيرا فى تثبیت آلاخلاق الاسلامية فى نفوس 
ااسلمین ٠‏ 
كيف تربی هذا الرجل ااسلم ؟ 

تلك نماذج قليلة وسريعة سنمود الى بعضها بشیء من التفصیل فیما 
بعد » ولكنها هنا تدلقنا دلالة واضحة على مدى تحوقل الرجل المسلم ق مکه 
المكرمة » وكيف آصبح عنصرا صالها تکوگن منه فيما بعد المجتمع الاسلامی 
ق المدينة المنورة * كيف تربى هذا الرجل ليرحل هذه الرحلة الطويلة من رجل 


ست ۵۲ مت 


فيه طيقية وأنانية ۰۰۰ الى مسام يدين با مساواة ویتح-.ف بالسماحة 
واا 

الجواب عن ذلك أن هناك عاملین مهمین احدنا هذا التق العنلیم 5 
وهذان العاملان هما : الاسلام فى مبادئه السمحة » واارسول ی شخصيته 
الفذة » الفريدة فى صفاتها » التى هی شر فسدوة بقندی بها ااصلدون » 
وسیظل هذان العاملان معنا طوال هذا الحدیث نقتیس منهما ونسترنسد 
بهما » ولکنی هنا آبادر فأسوق قصتین تبرزان كيف كان اارسول بربی 
العرب لينتلهم الى صفوة من السلمین ٠‏ ۱ 

كان آبو ذر الغفارى بناقش عبدا فى حضرة الرسول صلوات الله عايه + 
وطال النقاش مين الائنین » فعضب أدبو ذر ١‏ وقال للعيد : با ابن السوداء !۱ 
وسرعان ما التفت" له العلم العظیم وقال له : « طتف> الصاع » دلف الصاح ع 
لیس لاین البیضاء على این المسوبداء فضل الا معمل صالح » وما إن انتهى 
الرسول من قولته حتی كان ایو ذر قد هسوی من استعلاکه الی عام 
الساواة فى لحظة قصيرة » فوضم خده على التراب وقال لايد : قم قدا 
على خدى ۰ 

وكان فنس‌اله بن عمير بن الوح من اانافقین الذين يذايرون الإسلام 
و درول دة لله ورسوله 6 وقد ا ھر آن دقتل الره يل دسا ااا؛ 
عليه وا ۰ دحو بطوف يالبيت ؛ خلما دنا امرك الرس.ول الأ ق “ةه 
أو ریما إه دي له مذلاك » شبادره اارسول قاثلا : امد أله 5ل : خعم نت اه 
يا رسول الله ء قضحك التبی جد.لی الله عليه وسلم وقال : استنن, الا« 
با فضالة » شم وضع يده على صدره فسنن قليه وبركت نفسه من الا 
قال فضالة : ورالله ما رشع بده عن صدرق حنی کان أحب الئاس لي 0 2 

ذلك لون من آلوان التربية التى اتبعها الرسول صلوات الله عله 
1 بها آفرادا کانوا عناصر طبية تکوگن منها الجتمع الاسلامی الذى 

. راان لنتددث عنه ٠‏ 


ا ال 


. ۱۸۷ : اتر زاد الماد ج ؟‎ )١( 


اباب اثالث 


کین هلام 


واشش تکوینم 


mw ل‎ 


ا اهم 4 العم سان رپ 


إن سید قد : 31 يحتاج الى فن راق وكفاءة ومقدرة » والمادة 
'الأولية من آخشاب حديد وأحجار وغيرها ليست كل شىء فى تخس 
البثاء » وان كانت وگن عذصم | مهما لاقامته » فتكوين القصر له, مئدسة 
رخاصه وطرق معينة فى استغلال المادة الأولية التی دجب الحصول عليها 
ا ذى بدء 4 ' واهذا مثال بسن لنا الجهد الذى "یسنلزمه 'تكوين مجتمع 
إسلامى نحتی بعد آن بربی الغرد" المسلم ویتدتدء ليكون عتصرا صالحا ليناء 
ص_ذا المجتمع » فلیناء المجتمع فلسفهة خاصة بجانب إعداد الأفراد الذين 
سيتكون منم ٠‏ 


ولحسن الحظ د بنی الرسول ينفسه المجتمع الإسلامى الأول, فملكمنا 
كيف بتک وگن ا الاسلامى 6 وما الأسس الت يجب أن تتواخفر فيه" 4 
ولقد بنی الرسول, المجتمم الاسلامى “الأول بالمدينة: عقب هجرته إليها من 


مكة » فلننظر كيف ناه » ثم فشر مع هذا جتمم الاسلامي انري كيف . 
نما » وكيف أصبحت المدينة بلدخ؟ ضمن بلادد العديدة وأقطاره الفسيحة ۰ 


الطوائف بالدينة عقب الهجزة : 
التقی فى المدينة عقب الهجرة غدة عناحبر آهمها الطوإائف الثلائة الآتية : 
١‏ المهاجرون » وهم الذین-فو! بديئهم من مكة إلى اأدينة ء 
۲ ب الأنصار »ونم الذين دخلوا الاسلام من سکان المدينة الأصليين٠‏ 
۳ ل اليهود ؛ واهم بقية من مني أسراثيل مع من تهوگد من العرب ۰ 
ویدخل مع كل صنف من هذه الأصناف قبائل وجماعات لجئوا لها 
وعاشوا فى جوارها » فكان على الرسول أن بكوثن من هذه الطوائف 


مجتمعا سليما یضم له قولئینه ونظم حياته » يهذب نفسه وروحه » وينظم 
سلوكة ومعاملاته » وعلى الجملة يجمع فى تشریعاته وسياسته خير الدين 


سد 0© س 

والدنيا » واتجهت فكرة الرسول الى غاية سامية هى حجر الزاوية فى تكوين 
المجتمع الاسلامى ؛ وهی تكوين أسرة جديدة من المسلمين تحل محل الأوس 
والخزرج » ومحل بنى عبد مناف وبنى هاشم وقيرهما » وتصبح هی الاسرة" 
الاسلامية التى ينتمى لها المسلمون ف المدينة أيا كانت قبائلهم وآیا كانت 
ديارهم » فإذا تم“ له ذلك خطا الخطوة الثانية وهی ربط هذه الأسرة 
الاسلامية بغير المسلمين من الجماعات التى تعيش معهم مكوثنآ المجتمم 
الاسلامی » فالمجتمع الاسلامى هو المجتمع الذى تسوده روح الالام 
ویتعاون أعضاؤه ‏ أيا كانت ديانتهم ‏ فیما يحقق الخير للمجتمع ٠‏ 
أسس تكوين ١‏ د أجتمع الاسلامى : 

وقد اتبع الرسول أسسا قويمة يتت" بتيان العالم الاسلامى » 
ورفعت شسانه » وهذه الاسس هی : 

ولا بناء السجد لیکون ملتقی للمسلمين ٠‏ 

ثانيا - الؤاخاة بين ااسسلمین ‏ 

ثالشا . العاهدة بين المسلمين وغ المسلمين ٠‏ 

رأبعسا سه وضع أسس للنظام السياسى ( الشورى ) ٠‏ 

خامسا ب وضیع آسس النظام الاقتصادى ٠‏ 

سادا سس القدو 0 الحسنة e‏ 

سایعاً ب سيطرة روح الاسلام على هسذا المجتمع 


وسنتحدث عن هذه الأسس واحدا بعد الآخر فيما يلى 


سس ا ص 


أولا ‏ المسجد ماتقى المسلمين 


كانت أولى الخطوات التى اعتمد عليها الرسول لتکوین المجتمع الاسلامى 
بناء مسجد المدينة » ولم يكن الهدف الأسمى لبناء الممسجد إيجاد مكان 
العبادة فحسب ‏ فالدین الاسلامى يجعل الأرض كلها مسجدا للمسلمين > 
ولكن مهمة المسجد كانت أعمق من هذا وأقواى » لقد آراد الرسول فيما بیدو 
لى أن بینی مكانا لا ينتمي لهذه القييلة أو تلك » ولا يجتمع فيه أفراد من 
اسرة خاصة » بل آن يش يد مکانا یژهث* الجميع » هو بيت الله أو بيت 
ااجميع » واف هذا البيت يلتقى المسلمون للعبادة » وللمشاورة » وللقضاء 
والتجارة وللسمر » وفيه يلتفثون حول الرسول يأخذون عنه مبادیء الدين » 
ونظم المجتمع الجديد » وآیات القرآن الكريم »وى هذا الكان آو هذا 
المنتدى أو هذه المدرسة أو هذا المسجد ستمتزج النفوس والعقليات 
وتقوى الوحدة وتتالف الأرواح » ومنه سينبعث الأذان خمس مرات فى 
اليوم يعطر” جو“ المدينة » ويعان أن كثمة الله أصبحت الكلمة الم لیا ٠‏ 


وتدلنا الروایات التاريخية على أن آهل المدينة کانوا بتخذون المسجد 
منتدگی لهم » يجتمعون فيه للسگمتر ولا نشاد الشعر » وللحدیث فى شئون 
التجارة > بجانب العبادة والقضاء والتعلیم حتی كان لعط ااتسامرین 
و التجار أحيانا يعلو على آصوات المصلين والتقاضین ء مما جعل عمر یخصص 
مکانا بجانب السجد متصلا به ثل هذه الأحاديث »لییقی السجد خصيصآ 
للعبادة والتضاء والتعلیم ٠‏ 


السجد الآن كما ينبقى أن يكون : 


وهن أجل هذا يتوه الفكر الحديد الان الى العودة وھد أليوم الى 


6 m~ 


روح الاتجاه الذن ی يشي على آساسه المسجد الاو ل في ص در آلا 
نريد أن یکون مسجد د ايوم [/ محمتهعا » يه مكان للعيادة » ونه ۹ أسائمية 
ونقافية وبه قاعة للمحاضرات والاجتماعات » وبه استعداد الاسحانات 
الصحية السريعة » وحوله مكثن للشبان بمارسون به بعش ااریاس یات 
المباجة » حتی أذأ. آذن آلژذن للصبلاة هرعواً إليها » ونر يد أن يكون بل 
مسجد مکان مخصص لانساء » تصسأين به وتتدارسن فيه شئونون ٠‏ 


ونحن بهذا نخلق: می‌کز! دینباً سیکون واسع الاثر نی خدمة 8 الالام 
وااسلمین» كما گان مسجد المستر الاو ل للاسسلام ؛ 


۹ — 


- المؤاخأة بين المسلمين 


ومع بناء المسجد خطا الرسول خطوة أخرى لهسا خطرها 
ف تكوين المجتمع الاسلامی ف المدينة » وتلكالخطوة هى المؤاخاة بين 
٠‏ آلهاجرین والأنصار » وکانت هذه الخطوة استجاية لقوله تعالى : « إن الذين 
آمترا وهاچروا وجاهدوا باموالیم وأنفسهم فى سبیل الله : والذين 
آووا "وتصروا » آولتك بعضهم آولیاء بعض » () () وللم تكن المؤاخاة التی 
بحصلت مؤاخاة سين المماجرين من جانب والأنصار:من جانب آخر فقط » وإنما 
تم“ بعضها بين مهاجر ر ومهاجر » فالرسول اتخذ عليا. بن أبى طالب آخاً له » 
. وبعضها بین آنصباری و آنصاری» و الكثير منها بين مهاجر وأنصارى كما ننری» 
وقصد الرسول بذلك أن يقرب أيضا بين الأوس و الخزرج إذ كانت الحروب 
بينهما قريية عمد » وآن يقرب بين بعض قبائل الهاجرین وبين البحض 
الاخر » كما قصد. أيضا أن. يؤكد المساوااة ق الاسلام بطریقه عملية ؛ فاخى 
.مین آفر اد من إعظم القبسائل العربية ودين بعض. الموالى والعبيد + وف 
ضوع هذه الميادىء دعا الرسول المسلمين ليتآتخو ف الله آخرین آخوین : 
فکان ی وعلى بن.آبی طالب.آخضوین » وکان. آبو بكر وخارجه بن زهبير 
۱ آخوین » وجان عمر .پن الخطلب وعتبان بن مالك الخزرجى أخويق 3 وکان 
بجعفر بن آبی طالب ومعاذ بن جبل آخوین » وکان أبى,عبيدة. بن. الجراح 
وعد بن معاذ آخوین. » بوکان عبد الرحمن بن. جوف وسميد دن الربیم 
آخوین. > وكان الزبیر: بن “العدوام: وعبد الله بن مسعود آجوين » وكان 
طلحة بن عبيد الله ولكعب بن مالك أخوين 4 بوكان | عمار بن. يام حذيفة 
بن. الیمان آخوین, » وكان. سسلمان الفارسى؛ وآبو الدرداء آخوین م وكان 
بلال ولأبو روبحة عبد الله آلخشعمی آخوین » وتآخى عدد كبير من الهاجرین 
بآفر اد من الأنصار » وجعل الرسول لهذا الاخاء حکم إخاء آلدم والسب )۳( 
قال الامام عبد الزحمن الخشسعمی ف کتابه الروض الأنف إن الرسسول 


(۱) سورة الاثنال : الآية ۷۲ ۰ 
)۲ ابن هشام ج ۲ س 15 0 


س e‏ سه 


صلی الله عليه وسلم آخی بين آصحابه حين نزلواا المدينة لیذ" هب عنهم 
وحشة الغربة ویونسهم عن مفارقه الأهل والعشيرة » وبشدة آزر محخسیم 
بیعض ‏ فاما عز الاسلام و اجتمع الشمل ولذهبت الوحشة أنزل ۷ سمحانه 
« وآولو! الأرحام بعضهوم أولى ببعض ف كتاب الله » )١(‏ أعنى فى الميراث . 
ثم جعل الؤمنين كاهم إخواة فقال « إنما المؤمنون آخوة » () يعنى ف 
التو اد وشمول الدعوة 0 ۰ 

.ومن هذا يتضح أن هذه المؤاخاة كان من نتائجها التوارث بين الأخوين 
والتعاطف والإيتاس : ولتد وضعت الآية الكريمة السابقة « وأولو 
الأرحام بعضهم آولى ببعض » حدا للتوارث بين الأخوين من هذا النوع ؛ 
ولكننا نجد هذه المؤاخاة قد قويت وتأصلت دين كثير من مؤلاء حتى 
أن حمزة بن عبد الطلب كتب وصيته قبل آ:, یخوض غمار الحرب يرم 
أح_د لأبخيه زيد بن حارثة (أ) * 

وبهذه الواخاة انصهرت مذه المجموعات وهؤلاء الأفراد ق برتقة 
الاسلام » وتشكلت منها آسرة اسلامية جديدة متحاية متعاونة : بربطیا 
رباط التوحيد وتقتوى بينها مواثيق الحب والتعاطف » وقد نسى کل من 
هوّلاء قسعه وعصييته ونزعاته الحاهلية » و تطلعوا جمیعا الى النسب السامى 
وهو العلاقة الاسلامية والرباط الدینی المتين » ومن العجيب أن الزمن مر » 
وتتابعت الأحداث » وتغيرت الظروف التى دعت للمؤاخاة فى هذا الواتت 
العصيب وهذا المحيط الضیق ؛ ولكن حؤلاء الإخوة لم بنسوا المؤاخاة التى 
عقدها الرسول بینهم 4 یحکی این هشام 9 » أن بلالا كان قد خرج للشام 
مجاهد! واستقر هناك منذ عهد أبى بكر ': فلما جاء عبد عمر من الخطاب » 
ودؤن الدواوين سال عمر بلالا : إلى متن" يكون دران الشام يا بلال ؟ 


(۱) سورة الأنفال : الآية ۰۰۷۵ 

(۲) سورة الحجرات ؛ الآية ۱۰ . 
(۲) الروض آلاتف ج ۲ : ص ۱۸ ۰ 
)£( أبن هشام ج ۲ ۰ ص ۱۸ 5 

(۵) سيرة ابن هشام ج ۲ ۰ ص ۱٩‏ . 


لاخر “د اذتی کان رسوا الله صلی الله عليه وسسلم عشد بینی وسته 
خاستجاب له عمر ٠»‏ 


كيف تمت هذه القواضاة وهذا التالف بین من کانوا بالامس أعداء 

مت احنين ؟ آنه فضصل أأله وقدرته التي ها فعتها قدرة » وقد صور القرآن 
الكريم ذلك فى قواه تعالی : « واذكروا زممة اه علیکم إذ كنتم أعداء , 
خالتى دین 3 وبكم 6 خاصیحتم + فذعم 1ه آخو انا » () واه ۶ (( ۳۸ ین 
قاوبهم 1 أو اف ما ق الارض میا ما أأفت مدن قلويهم » ولكن الزه 


لف بیشهم 6 أنه عزیز حسکیم (( 0 ۰ 


ويجب آن نذكر هنا المون » وحسن الاستقبال » وكرم الضيافة » 
واالحفارة التی قدمها الأنصار المواجرين » وقد زادت الؤاهاة هذه العلاقات 
2 ة » فأصيم ح الأنصار للمهاجرين أماة » آذسحوا لهم صدورهم » ولم يضنوا 

e‏ « يحبون من هاجر إليهم » ولا یجدون ف صدورهم حاجة 
مما 0 » ويؤثرون على أتفسهم O A os‏ 


لن أنتحت حيلابة الؤاذاة هنم » اسرق اد ملامية واهدة » تكرنت م١‏ 


۵ رم 
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۱ ۱ ۲ ۰ 
١‏ ين 9 f‏ 3 9 
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0 ألا أي اه بیان انی ماع ع الدرائات ES‏ 6 فر أ ا 0 هس 
احترام اتید وحریه 5 الدین والعيادة 4 وستتكلم فن هذه الخطوة الجديدة 


فیس بای : 
(۱) سورة آل عمران الآية ۱۰۲ . 
(؟) سورة الاتقال اة ۱۳ . 
(۷) سورة الحشم : الاية التاسمة . 


۲ كا 


ثانا العاهدة بين المسسلمين وغير المسامين 

جعل الدين” الاسلامى توحید" الله أساسا قويما يمكن أن يتعاون ف 
. ظله اتباع الديانات السماوية الختلفة قال تعالی : « يا آهل الكتاب » تعالوا 
الى كلمة سواء بیننا ومينكم ألا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شیثا » ولا 
يتخذ بعضنا بعضاً آربابا من دون الله » () فإذا ارتقى الانسان بإنسانيته » 
وسما بعقله وروحه وترفع عن عیاده الصنم والحیواان و الشمس و القمر 4 
و آمن يالله وبحاده » ورفض آن شرك مه شيئًا 4 قان ذلك الانسان ماما 
كان أو مسيحيا أو بهودیا تربطه صلة قومة يمن شاطره هذه العشدة وان 
اختلف معه فى الدين « ومن یکفر پالطاغوت ویوّمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها » () ۰ 

وق ضوء هذا المبدأ عقد : سول , معاهدة بين .السلمین وبين الييود 
وأقليات أخرى صعيرة د كانت تعيش فى المدينة 6 وتعتدر هذه اا من 
اسن العاهدات الدولية وأمتعها ا متقدبر الناس جميعا على 
اختلاف آديانهم » وهی بالاضافة الى ذلك ند تثير السبيل للمۇمنىن » وتفن 
لهم كيف بتعاونون مع آتباع الأديان السماوية الأخرى * ویکوتنون معدم 
ؤحدة تتمتع كل مجموعة فيها بالحرية الدينية ٠‏ ۱ 

ویتعهد. الموقعون على هذه العاهدة بالتعاون 2 الدفاع عن بلدهم 
ااشترك ضد أى اعتداء قد بقع عليه » وآن بتعاونوا ماليا ف الازمات 
الاقتصادية » وأن.يرجعوا جميعا عند اختلافهم لقضاء الرسول » وفيما بای 
مقتمسات مختارة من هذه الوثيقة الهامة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا كتاب من محمد النبى بين الوّمنین والسلمین من قریش وأدل 
یثرب ومن تبعهم فلحق بهم و وجاهد معهم 4 انهم أمة واحدة من دون الناس 4 


(!) سورة آل عمران : الآية 16 ۰ 
(0) البترة : الآية ٠١١‏ . 


مم نا 

د ارون صن تريس کا رعا نهارن پینوم وه ید ون مانم 
بالمعروف وألفسط بين المُؤمئين ( أق هم على آمرهم الذى کانوا عليه من 
تعاونهم ف القصاص والديات ولكن حسبما تقضی النظم الاسلامية ) > 
وينو عرف ويتو الحارث ( من الخزرج ) وبنو ساعدة ( من الأوس ) على 
ربعتهم یتعاقلون بینیم » وكل طائفة تفدى عانیها بالعروف والقسط بين 
المؤمنين » وان الوّمنین لا يتركون مفارحا ( مثقلا بدين أو غرم ) بينهم » 
بل يعطونه بالمعروف ق فداء أو عق ل ٠‏ وإن المؤمنين على كل من بخى 
أو ارتکب إثما أو عدونانا أو فسادا بين ااومنین » وآن ایدیهم عليه جمیعا 
ولو كان وللد آحسدهم ۰ 1 

ولا يكتتثل. مومن مؤمننا فى کافر مت ار على مؤمن ٠‏ 


ی ان له التصر والأسوة غسيد مظلومين ولا 
وان سم ااژمنین و احدة لا بسالم مؤمن دون ) مؤمن ۰ 
وإنه لآ بجر مشرك مالا لقریش ( كانت ریش على شرا آتذاك ) 
ولانفساء ۱ 

وإنه من اعتبظ ( قعل ظلمآ ) مؤمنا تلا عن بينة فإئة قت رد" سه 
الا أن يرضئ ولی" القتول بالعقل ( الدية ) ولإن المؤمنين عليه كافة و بحل 
لهم إلا تام عليه ٠‏ | 

ومهما اختلفتم فيه من شىء فان مرده الى الله والى محمد ٠‏ 

وان الیهود ينفقون مع الژمنین ما داموا محاربين * 
۱ وان هرد بنی عوف أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم وللمسلمین دينهم 
الا من ظلم أو أثم ۰ 

وان ليهود بنى النجار ويهود بنی الحارث ۰۰۰ مثل ما لیهود بنى 
عوف الا من خللم أو آثم ٠‏ 


س 4 بت 


وأن على آلیوود نففتوم » وعلي ااسامین نفقتهم ¢ وأن ینعم الاه 
على من حارب أهل هذه الصحيفة » وأن يربط پینوم النصح والنصيحة والبر 
دون الاثم » وانه لا يأثم آمرژ بحليفه » وان ألنمی المساوم » دأن بثرب 
حرام جوفها ( لا تجوز آلحرب بداخلها ) لأهل هذه الصحيفة » وإن الجار 
کالنفس غي مار ولا آثم » وانه ما کان بين أهل هذه الصحيفة من حدت 
أو آشتجار شاف نساده نان مرده الى الله والی محمد رسسول الله » وان 
أثم » وإنه من خرج فهو آمن » ومن قعد پاادينة فهو آمن الا من ظام وأنم 4 
وان الله جار” ان بر وأتتقى ومحمد رسول الله ( صلی الله عليه وسلم )(1). 

00 يتمعن + هذا الثاق بجد : أن e‏ الوجود 3 
e‏ 7 وتتعاقد ۳ الاسلامية مع 01 الأديان 0 تتعاقد | 
آساسه النصر للمظلوم » والنصح والبر ؛ وحرمه الأوطان المشتركة » وحرمة 
من یدخل ف الميثاق ویقبل جواره » على أن تصان عقائد التعاقدین وشعاگر هم 
وحريتهم فى الدعوة أدينهم مهما تباینت هذه الأديان (7) ٠‏ 


تقد کان الرسول ق اأؤاخاة ثرفی أرواح آنتباعه وعوأطفهم إودنسوو 
بمشاعرهم » ولكنه هنا ينظم المجتمع الاسلامى » فيلاحظ من فيه من غر 
المسلمين » ویضع لهم وللمسلمين هذه آلرة القواعد والقوانين والدسستور 
الذى ازم آن بتبعه الجمیع » كانت الواخاة فاسفة روحية عالية عميقة , 
وجاعت ده الو ثيقة قانوناً محددا » ینتم ال وابط بين ااسلمین عضوم 
والبعض الآخر ٠‏ والروابط بینهم وبين شر المسلمين » وقد شملت ذه 
الروابط الناحية التضائية والالية » والتصاص » وحرية الأديان » والتعاون 
أأحروب وغر ذلك مما يكفل لهذا الجتمم الجدید نجاحا » ویخسع امامه 
دأ يهدية السبيل ٠‏ 


)1 أن هشام ج ۲ ص ۱1 - ۱ ۰ 
(۲) عبت الرحین عزام : الرسالة الخالدة ص ۸۸ . 


س 0©“ س 


رابها : الشورى (يد) 


وضع الرسول صلوات الله عليه فى ذلك العهد المبكر أسس الحکم 
ن ااجتمم الاساامی ق مختلف الشگون » والدعامة الركيسية لهذه 
الأسس هی اتیاع التص الصریح إذا و"جد" ؛ فاذا لم پوجد فالشوری 
والاجتهباد ۰ 


ومن المعروف آن الاسلام عثنى” عناية كاملة بآمر الدين والدنيا » 
فهو عقيدة وهو ق نفس الوقت نظام » فكما دعا الاسلام للإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وضع كذلك نظما مفصكلة أو قابلة 
للتفصيل عن مشكلات الأسرة كالزواج والطلاق والميراث » وعن مشكلات 
المجتمع الاسلامى كالتعاون والقضاء وفض النازعات والمساواة » ون 
مشكلات المجتمع العالمى كالحروب والمعاهدات ٠‏ 


وان الرسول صلى الله عليه وسلم هو زعيم المجتمع الاسلامى الأول 4 
وکانت فى يده السلطة الدينية والسلطة الزمنية ؛ وهو باسم السلطة الدينية 
كان يتلقى التشریم من الله ویفسره إن احتاج الى تفسير » ویفصله إن 
احتاج الى تفصيل » وباسم السلطة الرمنية كان بنفتذ هذا التشريم » 
ویقود المجتمع فى ظله الى الغاية الحميدة فى الدنيا والاخرة ٠‏ 


وكانت آيات القرآن الكريم التى نزلت فى مكة تقتصر تقرييا على 
أصول الدين والدعوة الى هذه الأصول ٠‏ كالإيمان بالله ورسوله واليوم 
الآخر » والأمر بمكارم الأخلاق والنهى عن مساوثها » آما ف الدينة فقد 
شملت آيات القرآن جميع الأمور المدنية كالبيع والإجارة والربا » والأمور 
ااجنائية کالقتل والسرقة » والأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث ٠‏ 


لدعو التارىء للرجوع الى كتاب « السياسة فى الفكر الاسلامى » للمؤلف' . 


( م ه - المجتمع الاسلامی ) 


یه 


الاسلامية التی تو جلهه وهو يسير ٠‏ 


ومن ١‏ للاحظ أن التشريع فى القرآن لم یأت دفعة واحدة » وألا كان 
انتقالاا ضخما لم بتعوده التوم وربما نفروا منه » بل جاء التشریع متتالبا 4 
وتبم حاجات الناس 6 فئد كان الرسول مسأل عن أشياء أو لحدث آمامه 
حادثة تحتاج الى فتیا » فكان ینتظر أن بوحی اليه بالجواب » وكثيراً ما ورد 
الجواب e‏ بالسؤال الذی وجه لارسول کتوله تعالی : 

يسآلونك عن الخمر والميسر » قل فيهما إئم كبير ومنافع للناه 
وإثمهما أكبر من نفعهما () ٠‏ 

ند مساو نك عن البتامی 4 قل اصلاح لهم خير )۳ ۰ 

بسالونك عن الحیض » قل هو آذی () ۰ 

. ل يسألونك ماذا احل لهم » قل آحل اکم الطبیات 9) ٠‏ 

وآحیانا كان يجىء. الجواب غير مرتبط بصيغة السؤال وذاك هو 
الغالب » ومن أمثلة ذلك أن رجلا من غطفان كان عنده مال كثير لابن أ 
له يتيم » فلما بلغ اليتيم الرشد طلب الال فجنعه عمه » فترافعا الى النبى. 
صلی الله عليه وسام » فنزل قوله تعالى « وابتلو! الیتامی حتى إذا بلغوا 
النكاح. فان آنستم.هنهم رشدا فادفعوا لیهم ور ٠0‏ 

و الأحوال کار ن الرسول لا يتلق a‏ من الله » وکان ذلك 
يعتبر یذانا من الله بإلاجتهاد لجاولة ایجاد حل لهذه السالة » فكان ن الرسول 


سس 


(۱) سورة البقرة : الآية ۲۱٩‏ . 

(۲) سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ . 

(۲) سورة البترة : الآية ۲۲۲ . 
7 (0) سورة المائدة : الآية ع .7 
. (0) سورة الفساء : الآية 5 . 


۳ 2 
دا uh‏ 
ما 25 


یجس زوسلاسي اهاد ٠‏ وندلذ! الروارات الناريضا- أنه أ اکن 
أ اما ف وم حتى قال أيو هريرة « ما ریت أهدا قط کلم أكثر مشاورة 
لأصحايه من رسول الله صلی الله عليه وسلم » وكأن آبو بكر وعمر ق 
مقدمة الصحاية ادبن كان الر سول يعتمد عليهم > وقد روي عنه أنه قال 
لمعا ١١‏ وأمم آذه انشفتما ع ی اھر ها خاتفكما قدت أيدا (f‏ 4 وق وء 
تیاده وأستة فل 1 ن الرسول بصدر 3 قضاءد اع المسائل انی لم ينزل 
ڈیا قو آن » كان صأدفقه التوفيق ف قضمائه کار 5 » ون أخطاه التوفيق 
مکی اتس 4 ۱۵ حبننة. ع الرسبؤ. ما شصىي به على حالة تقددرا 
لت الاچتهاد » ویتبع ۳ آر. قيما يج2 دن أحدآث تخطيق عليها الآية 
آاد. يدة > فلا ری للذية أل رحعي » وما ورد فيه هران دخالف شا 
قغور الرسول به ...8 سرت ذزوة ودر » فقد روی أنه عليه السللم آاتی 
يوم بدر بسبعین, أسيرآ قيوم الباس وءقیل ین آبی طالب وكانوا یطمعون 
أن بغدوا آتغس. بالال » فا :شار الرسول آضحابه فقال أبو بكر : قومك 
وأملك » أاستيقيه, لعل الله يبقوب علیوم 4 وخذ منوم خدبه تقو ی سا 
أصحايك ٠‏ وقال عمر : اضر ب" أعناقيم خانهم اأثمة الكفر ون الله آغناك 
عن ادا ۰ ومال آغلت الصحادة الى رای أمى جکر فقضى به الرسول 04 
ولكن سرعان ١ا‏ :لت الآية الكريمة : « ما كان لنبی* أن يكون له آسری 
حتى يثخن ف الأرض > تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة » () ٠‏ 
خقررت هذه الاب أن شرط أأقداء هو ساره ؛ الاسلام وقوة دائعه اشکمادر 
الکثر وضعف بلطاته ٠‏ وام ركن ا الم قد ومل ی مكانة لس زد 
والسيطرة بالقراسر, الى الكذر ف ذلك اأحرن » ولذنه كان إذلال الکفار 
وإخسافة المحاربين آرجح .. الق رآن من قبول الفداء ٠‏ 


(۱) سورة الأتغال 2 الآبة لان 


ومن ذلك أيضا ما نزل فى غزوة تبوك » إذ استأذن بعض الناس ف 
التخلف عن العزو هع الرسول واستجاب لهم الرسول قبل أن يتحرى 
حقيقة نواياهم » فنزل قوله تعالی « عفا الله عنك » لم آذ فت لهم حتى 
بتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذين » )0( ۰ 

على أن ما صححه القرآن للرسول كان قليلا » آما الغالب فإن رأى 
الرسول الناتج عن تفكيره واستشارته لأصحابه كان هو الأساس أسير 
الأمور ٠‏ 

وهناك آمران هامان يتصلان بالتشريع فى هذه الفترة وعلاقته بالقرآن 
الكريم وهذان الأمران هما : 


۱ ب القرآن وان كان أساس الشريعة وأصلها الأول » جاعت دلالته 
على الأحكام التشريعية لفقهية ف كثير من الأهور على نحو كثلتى” لا جزئى » 
فالصلاة والزكاة لم يرد لهما تفصيل ف ألقرآن » ومن ثم نشأت الحاجة 
للرسول والى الأحاديث لتبيين ما أبهم » وتفصيك ما أجمل » قال تعالى 
« وآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نتزثل إليهم » () ٠‏ 


على آن الرسول لم يفسى من القرآن إلا ما دعت إليه الحاجة فى عهده » 
وكان هذا من حكمة الله وهديه » إذ أن الرسول لو فسر القرآن كله لفسره 
ملاگما لروح العهد والبيئة التى كان فیها » ولقيكدنا هذا التفسير الصادر 
عن الرسول » ولكن الرسول ترك ما لم تکد"م" حاجة ماسة لتفسيره ليقسره 
العلماء عندما تدعو ذلك الحاجة » ملاگمین بینه وبين الأزمنة التى يعيشون 
فيها » والظروف التى تحیط بهم فى حدود آلعانی الکلیه لروح الاسلام 3 
وعلى ألا يختلف التفسير الجدید مع ما سبق فيه شرح أو إجماع ۰ 


وكان أصحاب رسول الله يدركون عدم رغبته فا تفسير مالم تدع له 
اجة 4 ولذلك ما .کانوا يسألونه إلا عند الضرورة 4 روگ عن ادن عباس 


(۱) سورة التوبة ٠‏ آية ۳) . 
(۲) سورة النحل ۰ آبة] . 


س 84 سم 


0 


۹ ا : ما ریت و و مرا ۳ كانوا خيرا من أصحاب رسوا الله دسل الله 
عليه 9 سم 4 وا كأنو دوساو نه إلا عما دشعهم » وتان قهر بن اذ ااب 
پلعن من سال عما لم يكن ٠‏ 


۲ س نصوص القرآن كلها قطمية الثبوت » لا ريب فى صحنها لوصو لها 
إلينا بطريق التواتر ولقوله تعالى : « انا نحن نزثلنا الذكر وإنا له 
لحافظون » () إلا أن دلالة هذه النصوص على الأحكام ليست قطميتة 
دائما » بل د تكون قطعيتة إذ! لم يحتمل النص الا تفسیا واحدا كأكثر 
آيات المواريث وآيات الددود » وقد تکون دلالة النص ظنية لا ينقتطع 
بها » لاحتماله أكثر من تفس بسبب ما اشتمل عليه دن لفظ عام أو مشترك 
ر مطلق » ودشل لك قواه تصالی : « حسرمت عليكم الميتة » )٩(‏ ۰ 
فان افظ اليتة عام یشمل ميتة البرومينة البحر » فهل الراد ذلك كله ؟ 
أو اراد ميتة آحدهما فقط ؟ ومن هنا كانت دلالة التص ظنية فجاءت 
السنة وحددت الحلال والحرام بقول الرسول عن البحر « هو الطهور 
ماؤه الحل ميته » ٠‏ 


غأنت ترى بيسر ووضوح أن هذا الجتمم كان يسير على صدی 
القرآن وااحدیث وهدی الشوری التی كان الرسول يركن اليما وبسال 
أصحايه رأيهم وبستفید بأفكار هم عندما لا بوجد نص قر آنی بعتمد عليه » 
وكان ذلك عملا بقوله تعالى : « وشاورهم ف آلأمر » () وقوله : « والذين 
استچایو | لربهم وأقاموا الصلاة وآمر هم شور ی بینمم « 0 ۰ 


وق حدود الدستور الذى كانت ثلك مراجعه نعم هذا الجتمم بأسعد 
حسباة ۰ 


(۱) سورة الحدر : الآية التاسمة . 
۷) سورة المائدة : آية الثالثة . 

(۳) سورة آل عمران : آية ۱۵۹ . 
()) سورة الشوری : الایة ۲۸ . 


ہے ۱۵ لم 
خامساً ب وضع آسس النظام الافتصادی تلاسلام 


فى هذه الفترة و خضسعّت الاسس الاقتصادية للاسلام ؛ هده الاد 
التی ترمی الى أن تخلق بين لسلمین جوا من الحب والتعاون والايثار 4 
بجوار متخم » وعار يرى الآخر وهو پرفل ف الحریر والدیاج ٠‏ 


والاهلام لا يحارب الغنى » ولا يحاول أن ينتقص من ثروة الأغذياء » 
مادام الاغنیاء قد حصاوا على الال بطريق مشروع وا دئوا حق الله فيه ٠‏ 
وسيح الاسلام أن يؤخذ عند الضرورة من مال الغنى ما یفی 
بحاجة الفقير أو بحاجة الدولة » وى ظل التفكير الاسلامى الاقتصادی 
طالما اختفى الفشر » وتجمعت ثروات طائلة للاغنیاء » حتى كان النی ببحث 
عمن یتسلم منه الزكاة خلا بكاد بجده + 


وللإسلام فى سياسة الال فلسفة خاصة ليست بالراسمالية ولا 
دالشيبوعية ولا بالاشتراكية الأوربية 4 وهاك ملامح هذه الفاسفهة ۰ 
1١‏ هيدا الملكية الفردية : 

يقرة الإسلام حق الملكية الفردية لامال الذى حصل عليه المسام 
بالطرق الشروعة » وقد نكسب“ القرآن" الأموال للناس فى الآية الكريمة 
بالليل والنهار » » (') ٠‏ ويقرة الاسلام كذلك التفاوت ف الغنى بقدر الجود 
الذى سيذله كل مسلم 4 ویقدر التوفيق الذى مصادفه 4 وقد وراد القر آن 


(د) عن الاقتصاد فى الاسسلام يراجع القارىء ما كتبه المؤلف بكتابه 
الاقتصاد فى الفكر الاسلامی » . 

. ٠١ سورة التغابن : الآية‎ )١( 

۷) سورة البترة : الآية )۲۷ . 


ب إ۷ سس 


الکریم مقرر ا هذا التفاوت » قال تعالى « والله دمل r‏ مدصي 
فى الرزق » )١(‏ وقال « نحن قسمنا بینهم معیشتیم فى الحياة الدنيا » 
ورنعذا يعضهم فرق بعض درچات » () ٠‏ 

وعلی هذا و یجیز الاكية الفردية » ويشمل ذلك ماك 
ابأراضى الزراعية » كما مشمل ملكة التاجر والصاتع > ویحرس الاسلام 
هذه اللكية وینقلها الى ورثة الالك عن طریق نظام البراث فى الاسلام » 
ولا يجيز الاسلام الحکومة التدخل فى هذه الاکیات الا اذا تعارضت مع 
الصالح العام » ویکون تدخل الحكومة حینثذ بالتوفيق بين حق الملكية 
الفردية الذى آقرگه الاسلام » وبين المصلحة العامة التی هى آیضا آساس 
من سس التشریم الاسلامی ۰ 


ولا نزاع أن التفاوت فى آلثراء طبیمی جدا » الان الناس متفاوتون 
فيما هو أفضل من الثراء وأنفس منه » إنهم متفاوتون فى الصحة » والقوى 
العقلية ٠‏ والذکاء ومتفاوتون فى الجمال » واللون » والصوت » 
ومتفاوتون فى متدار توفيقهم فى الزواج أو الجوار أو الصحبة » 
ومتقاوتون فى مدى صلاح الأولاد ونجاحهم » ولم يقل أحد بوجوب محاربة 
. هذا التفاوت وضرورة أن یصبح الناس سواسية فى صحتهم وعقولهم 
وأولادهم عددا ونوعا وتوفيقا ۰۰ وغير اذلك » فالنهج الاسلامى فى إباحة 
التفاوت فى الغنى نهج طبيعى واضح ٠‏ 


۲ - مكانة المال * 


بماذا بفضل ااسلم" السلم" ؟ وهل للمال نصيب فى رفع شخص عن 
آخر درجة” فى التقدير والاحترام ؟ م 


الجواب لا » والرسول صاى الله عليه وسلم خير مثل لذلك الموضوع » 


٠ ۷۱ سورهة النحل ؛ الآية‎ )١( 
۰ ۳۲ سورة الزخرف : الآية‎ )۲( 


ا — 


درجة من الاجلال والتعظيم » وقد ورد فى الحديث ( إن الله لا ينار الى 
صوركم وآموالكم ولكن ينظر ! ll‏ ى قاوبكم وأعمالكم ) وحددت الآية الكريمة 
مکان التفضیل بین السلمین : « یا آیها لاس انا خاقناکم مسن ذکر 
وأنثى وجملناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتتقاكم » ( 
فالله سبحانه وثعالی صوكر للمسلمین 5-7 واعظمعم درجة » 0 
أتقاهم وآکثرهم صلة بالله وبعدا عن نواهیه ٠‏ 


وروی مسلم أن الرسول صلی الله عليه وسلم سال أصحابه يوما آتدرون 
3 من" المفتلس ؟ قالوا : النلس فینا من لا درهم له ولا متاع ۰ فقال : 
الغلس من آمتی من يأتى يوم القيامة بصلاة وؤكاة ود یام ؛ ودأتى وقد 
شتم هذا » وقذف هذا » وسفك دم هذا » و؛... هذا » فیعطی هذا من 
حسناته » وهذا من حسناته » فان فنيت .ننه قبل أن یسشتفسی د«اعلیه ‏ 
ام ام تحت طلسم اع وار 0 


ذلك هو الفلس ‏ ف الاسلام میم كان 9 » والغنى فى الاسلام هو 
الت ف خلعده: الى ی عل ٠‏ ال فى تقواء :+ عن اام باه 
قال : كنا جلوسا عند النبى صلی الله عليه وسلم إذ جاءه ناس فسالوه : 

من حسن عباد الله الى الله تعالى ؟ فاجاب : أحسنيم خاقا () * وف رواية 
أبن حان أنهم سألوا e‏ الإنسان ؟ فأجاب : خلق” حسن 


ونسوق الان آيتين كريمتين قارنتا اوج بين الال وسواه » 
وییگنتا مکائة الال » عقول الله تعالى « ز یش لاناس حب الشهوات من 
النساء والينين » والقناطير القنطرة من الذهب رالفضة » والخيل المسمومة » 
و الانعام والحرث » ذلك متاع الحياة الدنيا ؛ والله عنده حسن الاب » () ۰ 
فا مال بصنوفه متاع الحياة الدنیا أن ۳ الحياة الدنیا » آما عند الله 


(۱) سورة الحجرات : الآية ۱۳ . 
(؟) رواه الطبرانى . 
() سورة آل عمران : الآية 15 . 


اللا 7 22 


ا الصالتع یه الى 10 بش سر الاب وقول تعالي :2 الال و المنون 
زینه الحيأة الدنيا » والباقیات الصالحات خير عند ربك ثوابا وضير 
آملا » () ٠‏ 


هذه ھی مكانة الال فى الاسلام 6 على أن الال إذا آحسن صاحبته" 
التصرف فيه » ونفع به » بقوده الى أعظم الجزاء » قال عليه السسلام 
« السخی قريب من الله » قريب من الناس ؛ قريب من الجنة » واليخيل 
بعيد من الله بعيد من الناس » بعید من الجنة : قريب من النار » و لجاهل" 
سفی آحب إلى الله تعالى من عابد بخيل » () ۰ 


س التقريب فى المظهر بين ااتفاوتین فى الغنى : 

هذه فكرة اسلامية ذبيلة الغاية » فالاسلام مع أهثمامه بالثتقريب 
ق الستتوی الادی بين المسلمين على ما سیأتی » يهتم أيضا بالتقريب بين 
الغنى و الفقیر فى الظهر » ویکره الاسلام وجود التفاوت الضخم ق اللياس 
والمتاع » لان ذلك ریما خاق نوعا من السخط أو الحسد قلیلا كان 
أو کثیرا ۰ 


وطريقة التقربب التی بقترحها الاسلام راكعة » يجب أن بشترك 
للوصول إليها الذنى والفقير جمیعاً ۽ فیتحرم على الغنى الترف » وقد 
نسب الله للمترفين السبق فى مجاهدة الرسل والكفر برسالاتهم » قال 
تعالى « وما آرسلئا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها نا بما أرسلتم به 
كافزون » () ونسب لهم أنهم قادة الشر ورواد ااضلال : « رينا انا 
أطءنا سادتنا وکیراءنا فأضلوتا السبيلا » (") وذكر سبحانه أن الترف 
والتاع يتنسيان الذكر ويقودان للبوار والخسران : « سبحانك ما كان 

(۱) سورة الكهف : الآية 1 . 

(؟) رواه الترمذى . 


(۲) سورة سيا : الآية ۲) . 
(6) سورة الأحزاب : الآبة 1۷ . 


سر ۵ مت 


نیع أنا أن CH‏ من دونك من آولیاء 4 ولکن منتعتوم وآباءهم حذى 
نسوا الذكر » وكانوا قوماً بورا » )١(‏ والمترفون هم الذين يستجيبون 
فغسقنواا شا ع فحق علبها القول خدمرناها تدميرا » () والراد بقواد 
تعالی : آمرنا مترفیها » هو : أكثشر ”نا مترفيها » ولیس المراد بقوله تعالی 
آردنا أن ذهلك ۰ معنی الار ادة الذى بتدادر للذهن من الرغية ق عمل 
الشىء والتهيكة له والاجبار عایه 4 و اما القصود تهيكة الأسياب والمسبيات 9 
قطسبعة المترقين ستؤدى للفسق 4 والفسق سبودی للخر ات والدمار )0( ۰ 


ومن أحاديث الرسول ما يويد تحريم الترف واستهجانه » فقد ر وی 
آبو داود « تكون إبل للشياطين وبيوت الشياطين ء فأما بل الشيطان فقد 
رأيتها » بخرج أحدكم بنجبیات معه قد آسمنها ویمر بآخيه قد انقطع فلا 
يحمله » آما بیوت الشياطين فلا آراها إلا هذه الأقفاص التى تستر الناس 
بالديباج » ویحذر الرسول من السرف والخيلاء فى قوله « کل" ما شكت 
والبتس ما شكت” ما خطكثك اثنتان : سرف" ومخيلة » () ٠‏ 


وحرم الاسلام على الرجال لبس الحرير والتزين بالذهب » كما حرم 
استعمال آنية الذهب والفضة فقد رو ى حذيفة « لا تليسوا الحرير ولا 
الديباج.؛ ولا تشريوا فى آنية الذهب والفضة فانها لهم ف الدنيا ولكم فى 
الآخرة » آما النساء فيجوز لمن لبس الحرير والتزيثن بالذهب لأن ذلك 
يناسب اأرآة لضرورة أن تبدو لزوجها فى مظهر حسن » ثم لأن الرجال 
أكثر اختلاطا بالحياة العامة » فالترف معهم يؤذى الفقیر ويؤله » بخلاف 
الراة لآن اختلاطها بالحياة العامة محدود جد؟ عن اختلاط الرجال . 


ويجب أن يون واضصا أن تحريم الترفة لیس معناه الشقلف 


(1) سورة الفرقان : الاية ۱۸ . 
() سورة الاسراء : الآية ۱4 . 
(۲) اقرا الكشاف د ۲ : ص ۳۳۵ . 
)1) رد اه الدرمذی ۰ 


سم 8/60 سے 


وبالتقشف > فالاسلام لا معرف هذه ااخشونة المصطنعة ٠‏ وبهتف بالمسلم : 
« وآما بنعمة ربك فحدث » )١(‏ ويقول تعالى فى آية آخری « قلمن حرم 
زينة الله التى آخرج لعباده والطيبات من الرزق » () وقد نمی الاسلام عن 
البخل والتقتير » قال تعالى : « ولا تجعل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تب .دابا 
كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً » () وروی آبو الأحوص الجشمى عن 
آبیه قال : ر آنی النبى صلی الله عليه وسلم وعلی* أطمار فقال : هل لك من 
مال ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : من آی الال ؟ قلت : من کل" قد [::..انى 
الله من الشاة والابل + قال : إذا آتاك الله مالا فلي آثر نعمته عليك » 
فالرسول يرى أن عدم إظهار النعمة إتما هو ضرب من إنكار فضل الله 
وعطائه ٠‏ وروای جابر أن الرسول رأى رجلا آشعث قد تفرق شعره فقال : 
آما كان يجد هذا ما بسكن به رأسه ؟ ورأى رجلا عليه شياب وسخة فقال : 
E‏ عع انها لوال بو 


انتهيثآ الآن من إيضاح النصيب الذى یز م الشرع” الغنى أن 
پنستهم به للتقريب بين مظهره وبين مظهر الفقير » وهذا النصيب هو 
. ترك الترف مع عدم الوصول الى الشظف والتقشف والخشونة » أما 
النصيب الذئ على الفقير أن بؤديه فهو أن برتفع بمستوى مظهره حتی 
تضيق الهو“ة بينه وبين الغنی" ۰ وطريقة ذلك أن يبع تعاايم الاسلام 
التی تحث الفقير على العمل والسعى فى طلب الرزق بإخلاص ومثابرة 
ونشاط » قال تعالى : « فامشو! فى مناكيها وكلوا من رزقه » (*) وقال : 
« ذاذا قنضست" الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا هن فضل الله » (*) وقد 
وردت احادیث كثيرة فى هذا الشان » فقد روی آلترمذی أنه صاى الله 
عليه وسام قال : « ما اکل آحد طعاماً قط خير؟ من أن يأكل من عمل يده » 


(۱) سورة الضحی : الآية ۱۱ . 
(؟) سورة الاعراف : الآية ۳۲ . 
(۲) سورة الاسراء : الاية ۲۹ ۰ 

(6) سورة الاك الآية ۱۵ ۰ 

(۵) سورة الجمعة : الآية العاشرة.ء 


= بايا نم 


وسوكى الله سبحانه وتعالى بين العامل المكافح وبين المجاهد ف سبیل 
الله تعالی ۳۳ و آخسرون بضردون ف الأرض مدتعون من فضل الله » 
و آخرون بقاتلون فى سبیل الله » ۳( وروی أن الرسول كان جالساً يومآ 
مع أصحايه » فرآوا شاب ذا جلد وقوة قد بگر يسعى » فقال أحد 
الجالسین : وتيثم> هذا » لو كان شبابه وجلده فى سبیل الله ۰ فقال 
عليه السلام : « لا تقولوا هذا فانه إن كان بسعی على نفسه لیکفها عن 
السالة » ويغنيها عن الئاس » فهو فى سبيل الله » وإن كان يسعى على 
أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ویکفیهم فهو فى سبيل الله » 
بل أن الاسلام جعل منزلة العمل أسمى من منزلة الإنقطاع لاعبادة » فقد 
روى أن قوماً قدموا على النبى عليه السلام فقااوا « إن فلانا يموم النهار 
ویقوم الیل » وینکتشر الذكر فقال : يكم نی طعامه وشرابه ؟ فقالوا : 
کلنا ٠‏ قال : کلکم خير منه ٠‏ ویروی أن عمر بن الخطاب نظر الى رجل 
مظهر للنسك متماوت فخنقه بالد رة وقال : لا تئمت" علیتا دیننا آمانك 
الله () ۰ ۱ ١‏ 

وهناك حدیث شریف پرقی بكسب العبد الى ارقى الدرجات » حتی 
أنه يغرى بالعمل » ويجعل النفس تتوق اليه وهو قوله عليه السلام 
« آحلة ما أكل العبد” کسب" يد الصانع إذا نسح » . 


وكان عمر بن الخطاب اذا رأى غلاما فأعجبه سال : هل له حرفة ؟ 
فان قيل : لا قال : سقط من عينى (5) . 


فاذا عمل الفدذي 35 کسب ما لسك شك حاحته 6 فان عليه دعد هذا ان 
ینس مظور ه وبخاصة فى المحتمعات آلتی ستجمعه هع الغنى : « خذوا 
زينتكم عند كل مسجد » (4) ٠‏ وبنزول الغنى درجة تبعده عن الترف » 

(۱) سورة الزمل : الآية ۲۰ . 

9 آلبرد ۳ الكامل د ۲ “ص ۵ ۰ 


(۲) ابن الجوزی ؛ مثاتب عمر . 
(؟) سورة الاعرافت : الآية ۳۰ . 


ا مت 


وصعود الفقي درجة بكسبه وأخذه زينته » يتحقق هدف الاسلام السامى 
من التقريب بين الغنی والفقي فى مظهريهما » كما يتضح اتجاه الاسلام 
فى تعليم العمل + والحث” عليه » وبيان فضله وأنه ینصد؟ حبادة من العبادات ٠‏ 


الال مال الله : 


يقر الاسلام حق الملكية الفردية كما سبق القول » ولكن المقصسود 
من هذا التعبي هو ملكية الفرد بالنسبة للأفراد الآخرين » أو قل أنه ية 
الظاهر أو ملكية الانتفاع » أما المالك الحقيقى لكل شىء فهو الله سبحانه 
وتعالی : « ولله ملك السموات والارض وما بينهما » () ۰ « لله ملك 
السدوات والاأرض وها فیهن » () والالك الاعظم الذى « لم يكن له 
شريك فى اللك » () منتح حق الانتفاع أو متنح” اللكية الظاهرية التى 
نسميها الملكية الفردية ألى بعض خلقه » قال تعالى : 


هو آتشاکم من الأرض واستعمركم فيها 9) + ٠‏ 
س ألم قروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة () ٠‏ 
وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه () ۰ 
 .'‏ وأنفقوا مما جعلتاکم مستخلفين فيه (') ٠‏ 
- وآتوهم من مال الله الذى آتاكم () ٠‏ 


وهناك آية آخری تدل على أن الله خلق الكل للكل : قال: تعالى : 


(۱) سورة المائدة : الآية ۱۷ . 
(۲) سورة المائدة : الآية ۱۲۰ . 
(۲) سورة الاسراء : الآية ۱۱۱ . 
(6) سورة هود : الآية 1" . 

)0( سورة لتمان : الآية ۰ ۰ 
() سورة الجاثية : الآية ١١‏ . 
(۷) سورة الحديد : الآية ۷ ۰ 
(۸) سورة الثور ۰ الآية ۲۲ ۰ 


سل انرا امم 


« وجعل فيها رواسى من فوقها » وبارك فيها » وقدر غیها أقواتها فى أربعه 
أيام سواء للساگلین » () ان الآية تدل على أن الرزق قدتر فى الذرخی 
لكل سكان الثرض ٠‏ وکامة «سواء » تفيد الشمول للخلق جميعاً » دون 
أن بختص بالرزق أحد على أحد ٠‏ وكلمة « للسائلين » تعنی الس.اءين 
للرزق » الطالمین له » المتعين من فضل الله + 


واوفى عن ١‏ مس سان الله عليه وسلم أنه قال : يا ابن آدم ؛ 


وقد سبق القول أن الاسلام بحرس اللکیه :ردب » ومعنى هذا آنه 
ليس لانسان أن يعتدى على ما استخلف !۰ فيه شخصا آخر » أو أن 
پعمثره هو مادام الله وکل عمرائه لق.خس آخر » ویتسی كثير من الناس 
هذه الحقيقة وهی أن المال عارية مستردة خبطغون ده « إن الإنسان ای 
أن رآه استغنى () ٠‏ وتشتط طبيعة النسيان والجحود فى بعض الناس 
فيتباهون بما فى أيديهم » ويعتقدون أنه مالهم كسبوه بخبرتهم ومو اهبیم ؛ 
وتكون عاقبة هؤلاء أن مسترد الله منهم ما آتاهم ٤‏ وریما مسوم هم الضر 
مع زوال الاك نتيجة لا اقترفوه من الجصود والكفران » وقد ورد ف 
الثر آن الكريم أمثلة كثيرة لذلك »> ونحن نورد منها: مثالین لا يحتاجان الى 
تعلیق » قال تعالی ۳ 


وآضرت لهم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتين من آعناب وحففناهما 
بنخل وجعلنا بینهما زرعا » کلتا الجنتین كات آکلی! وام تظلم منه شیکا ؛ 
وفجرنا خلالهما ذمرا » وکان له ثمر » فقال لصاحبه ودر بحاوره : انا آکثر 
منك ماله وأعز نقرا 4 ودخل جنته وهو ظالم تفس » قال : ما آخلن آن 


(۷) سورة فصلت : الآية ۱۰ ۰ 
(9) البرد : الكمال ج ۱ : ص ۳۲۹ , 
۳ عر العلق الآيتان اع مان 


س ۷۹ 2 


EE‏ أبدا م هب جه ها موجه هاه جه *» وأحبط بثمره فأصبص يقلب كفيه 

لى ها آنفق قيها وهی خاوية على عروشها » ويقول بالیتنی لم أشرك 
مالعا جا م مسر سل 
ويختم الله سيحائه وتعالى هذه ألقصة بقوله « هئالك الولاية لله الحق 4 
هو خير ثوابا وخير عقبى » ومعنى الولاية النصر والعون » وقراً حمزة 


آما الخال الكائى غیرتبط بقارون وثروة قارون التى هی حتی الآن 
مضرب الثل فى الضخامة » والتى تأزالها الله وأزاله معها فى لمح البصر » 
قال تعالی « إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم » وآتيناه من الكنوز 
ما إن“ مفاتحه انتئوء بالعتمثبة أولى القوة » إذ قال له قومه : لا تفرح » 
ن الله لا يحب الفرحين » وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة » ولا تنس 
0 من الدنيا » وأحمين كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد ف الأرض 
إن الله لا يحب المفسدين » قال : إنما آوتیته على علم عندى * أو لم یعلم 
أن الله قد اهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا » 
ولا. يسال عن ذنوبهم المجرمون » فخرج على قومه ف زينته » قال الذين 
بریدون :الحياة الدنيا » ياليت لنا مثل ما: أوتى قارون إنه .لذو حظ عظيم » 
وقال الذلین آوتوا العلم : ویلکم. ثوإب الله خير .ان -آمن وعمك صالحب! 
ولا يلقكاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض » فما كان من فكة 
ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين » () * 


ویقول صلى الله عليه واسلم « إن لله عند قوم نعما أقرها عندهم 
ما کانوا فى حوائج الناس » مالم بماگوهم » فان ملوهم نقلها الى غيرهم » ٠‏ 


ويترتب على هذه الحقيقة الهامة وهی أن الال مال الله استخاف فيه 


(۱) سور ة الكيف * الآيات ۲۲ سب ۲۳ . 
(؟) سورة التصص : الآيات ۷۰۷ س ۷۷ ۰ 


ستد. At‏ د 


البشر » أن الاتسان لیس مطاق التصرف فیما تحت يده » أو فى ال ی 
نطلق عليه مجازا آنه ملكه » ولو کان هذا الشیء ملكا خالصا للشخص لكان 
له أن يتصرف فيه على ما تحب" » ولكنه فى الحقيقة وكيل فيه » ولذلك 
فهو يخضع فى التصرف فى هذا الال الى نظم معينة وضعها امالك الحقيقى 
سبحانه وتعالى » وأهم هذه النظم ما يلى ٠‏ 


١‏ لا يجوز له أن يكئزه بل لابد أن يطلقه للتعامل فینتفم يه 
الصائع والعامل والزارع والتاجر » فاذا كنزه استحق غضب الله عليه 
« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى مسبیل الله فيشرهم 
بعذاب آلیم » يوم يحمى عليها ف نار جهنم فتکوی يها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم » هذا ما كنزتم لأنفسكم غذوقوا ما کنتم تکنزون » (0 ۰ 


۳ ب لا يستعمله فى رشوة فان استعمله فى رشوة فقد عمى المالك 
واستحق غضيه : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تثد"لوا بها الى 
الحكام لتأكلوا فريقا من آمبوال النا س بالائم وأنتم تعلمون 4 0 وقال 
صلى الله عليه وسلم « الراشی والمرتشى ق النار » ۰ 


۳ ب لا يسرف فى استعماله فاذا آسرقة تعرض لقت الله وغضبه 
« ولا تسرفوا إإنه لا يحب المسرفين » () » ومدح الله المعتدلين 0 
المسرقين والفترین ف قوله 2 والذين إذا آنفقوا لم بسرقوا ولم یقتر 
وكان بين ذلك قواما » (8) وجعل الله المسرفة أخا للشیطان ل 
تبذيرا » ان المبذرين کانوا إخوان الشياطين » وكان الشیظان ارسه 
كنورا » () ٠‏ 

(۱) سورة التوبة : الآيتان ۲6 - ۲۵ . 

(؟) سورة البقرة : الآية ۰.۰۱۸۸ 

(۲) سورة الأنعام : الآية ۱6۱ . 

(؟) سورة الفرقان : الآبة ۱۷ . 

(ه) سورة الاسراء : الآيتان ۰۲۷-۲۹ 


س إا س 


حت له یستعسل اال ف الاحتكار وانتهاز الفرص والا تمرض 
لسخط الله ودرىء الله منه » فقد ورد فى الحديث « من احتكر طعاما 
آربعین بوما بريد به العلاء خقد بریء من الله وبری* الله منه » وقال عليه 
السلام أيضا « الجالب مرزوق والحتکر ملعون » وقال « بئس العبد 
الحتکر » إن أرخص الله الأسعار حزن » وان آغلاها فرح » ٠‏ 


ومن صور الاحتكار التى يمقتها الاسلام ویحاربها بعتف نوع كثير 
الانتشار ق هذه الأيام ۽ فهذا تاجر مبتدیء اختتح له حانوتا ببیم فيه 
نرعا من الأنواع رجاء أن يربح قوته وقوت أوالاده » ولكن الرأسماايين 
لا بربدون أن بفتحوا الطريق للناشئین » وحینگذ بعان هؤلاء الرآسمالیون 
حر 5 مالية خد هذا المسكين ۾ فیعمدون الى الأصئاف انى مسیعه] 
فیتخشضون أثمانها بقدار بارز » ویقم هذا السكين ف حيرة » فسان 
جاراهم فی خفض الأسعار جر على نذسه الدمار » وان بقی محتفظا بأسعاره 
أعرض عنه المشترون خلحقه البوار » ولا بقوی هذا الناشىء على القاومة 
الطويلة فيترك لیم الجال » ويذهب ضحية من ضحايا طنيان الرأسمالية ٠‏ 
ومثل هذ! التصرف تمرقد” على القانون الاسلامی الرشيد ٠‏ 


م لا يسغه فى تصرف المال' » فإن سفه فى استعمال ماله حجر" 
عليه » وستلب" منه حق التصرف فى ذلك الال » قال الفقهاء : والحجر 
يكون على الصبی والجنون والسفیه والبذر لاله والمفلس الذی ارتکبته 
الديون » ولینوب ولی کل* عنه فى التصرف ف الال حتى بتراشند السفيه أو 
يكير الصغير » وقد قرر القرآن الكريم آخذ حق ااتصرف من هوّلاء ومنحه 
لأوليائهم قال تعالى « نان كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا ( صغيا ) 
أو لا يستطيع أن يمل هو ( أى مجنونا ) فلیملل وليه بالعدل » () » 


۰ ۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
) )م 1 الجتمع الاسلامی‎ 


س الأ س 


ونظم القةماء الولاية فجعلوها للأب » فالجد » فالوصى » ثم الحاكم لقوله 
عليه اأسلام « السلطان ولى من لا ولى له » (0 ٠‏ 


٦‏ ب لا يستعمله في ربا : اذا تحقق اليد الزئسی الذی نتکلم عله 
وهو أن الال مال الله » فلا يجوز أن پتخذه مخلوق من البشر وسيلة لتعذیب 
البشر » ثم إن طريق الحصول على المال هو العمل » آما أن يجلس المرابى > 
ويربو ماله على حساب جهد الحتاج وعرقه » فهو ما يحرمه الاسلام تحريما 
قاطعا » ولا نظن ان الشرع 'الحكيم قسا فى شىء قسوته على المرابى قال 
تعالى « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى بتخبطه الشيطان 
من المس » ذلك بانیم قالوا :إثما البيع مثل الربا + وأحل الله البيع وحرم 
الربا » فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف وآمره الى الله » ومن 
عاد فأولئك ُصحاب النار هم فيها خالدون » (') وقال « يا أيها .الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم هؤمنين » فان لم تفعلوا ا"ذ نوا 
بحرب من الله ورسوله » وان خیتم فلكم رعوس أموالكم لا تطلمو ن 
ولا تتظلمون » () ولا يقف جرم الربا على الرابی » بل یدخل معه کاتبه 
وشاهده ودافعه ٠‏ قال جابر « لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم اک 
الربا وموكله وكاتبه وشاهده » وقال : هم سواء » 9) . 


ولابد فى الحديث عن الربا أن نعطى بعض تفاصسيل لاهمية ذلك 
الوضوع : ولعل. أهم ما نبادر باثباته أن الأديان السماوية جميعا قد 
حرمت الربا » فاليهودية حرمت الربا » وعلى الرغم من ذلك اتخذ البهود 
الربا صناعة مفضلة لهم » وبرعوا ف الاتتجار بالمال » والمسيحية كذاك حرمت 


سان ات تسه لويس ل متس سياس 


. اتذار باب الحجر فى كتب الفقة الكثيرة‎ )١( 
. ۲۷۵ (؟) سورة البترة : الآية‎ 

(؟) سورة البقرة : الآيتان ۲۷۹۲-۲۷۸ . 
(؟) رواه مستلم ۱ 


ی سف 


الریا و هاجمن» و هاجمت ااتساملین ده 6 و لاست الأدمان ااسماورر 4 وم ی 
النى حرمت الريا 4 بل إن الفکرین العادیین استطاعو | أن ددركوا ما ۳1 
الربا من خطر على الفرد والمجتمع فقالوا بتحريمه » ولعل آقدم من حرم 
الردا من الفکرین هم الصریبون القتدماء 4 وق العصر الحديث نجد كارل 
ماركس وهو الذى وضع الخطوط الرثيسية للمذهب الشيوعى يقول أيضا 
بتحریم الربا ٠‏ 


وإذا جاز لقوم أن بناتشو! حل الريا وحرمته فان المسلمين بالذات 
لا يجوز لهم ب فيما أعتقد ‏ إلا أن يسلموا بالنظرية القائلة بتحريمه » 
وليس ذلك لأنهم مسلمون فحسب » بل لأن اللدول الاسلامية فى العصر 
الحديث قاست الواتا من الاستتداد » والاستعمار والاستغلال » وهذه 
كلها جاعت وليدة ااربا » فالاستعمار فى البلاد الاسلامية بدأ عن طريق 
المرابين من الأفراد والشركبات الذين وفدوا إلى الشرق الاسسلامی 
وأقرضوا الناس » وأقرضوا الحكومات » وبمرور الزمن تحككم هوّلاء ف 
ثروات البلاد وأصبح الأفراد والحكومات مدینین لهم » ثم كانت الخطوة 
التالية وهی تدخل الدول التی جاء منها هؤلاء الرابون لتحميهم هذه الدول 
وتحعى آمو الوم » وهكذا عانت مصر من صندوق الدين آلوانا من العذاب » 
وعانت إندونيسيا من اللجنة الهولندية صنوفا من الضغط » وعانت كل البلاد 
الاسلامية والشرقية نفس النتائج العسيبة » ومفى الزمن » واشستد 
الاستعمار » واستحكهت حلقاته » وتحكم فى مصير الدول الاسلامية » 
وامتز أموالها » وأوقف سادتیا » وقذي على الحريات بها والد “يئن لا یز ال 
ينمو وینمو » حتى إن |ندون,سیا بعد أ سلب الهولنديون ثر وتها ومنتجاتها 
آکثر من ثلاثة قرون » خرجت هن الاستحمار وهی مدينة :مات اللایدن من 
الروبیات دنا لا يرتكز على عدل أو قسظاس مما دل اتحكومصة 
الإندونسية تعلن فى الرايع من ستتمير سنة ۹:۵٩‏ إلغاء هدم الدیسون 
الظالمة الحائرة ٠‏ 


Af لد‎ 


ولاذا حرم الإسلام الربا ؟ 

حرم الاسلام الريا لغار بك جع العنی" الذى بسعی لرزيد ماله عن 
عرق الفقير » إنها فى الحق قسوة عاتية أن يزداد مال الغنى على حساب 
عادية من عاديات الزمن ٠‏ 


إن على الغنى أن يقرض الفقير قرضا حسنا لا ربح فيه » ون ينتظره 
إلى مره أن جاء آوان السداد والمدين ذو عسرة » بل فى هذه الحصالة 
يتبغى أن بحطة الغنی عن المدين بعض الد ين أو كله عملا بقوله « وان 
كان ذو عسر ة فنظرة الى ميسرة وأن تصدقوا خر لكم » وعلى الفقي أن 
یجد" فى تسديد دينه وسبساعده الله على ذلك ما خلص فى نيكته » خقد 
جاء فى الحديث الشریف « من أخذ أموال الناس يزيد آداء‌ها أدى الله 
عنه » )١(‏ ولبحذر المدين” المطل عند المقدرة على السداد فقد قال اارسول 
عليه السلام « مطل الغنی" ظام » (') فاذا تعذر على الفقي السداد س 
عنه من مال أأز. كاة دن سهم الغارمين ٠‏ 


تلك هی فكرة الاسلام فيما يتعلق بالربا ولا نزاع ف أنها فكرة 
إنسائية رائعة » إنها تتلخص ف مدا رائع » هو أن الاسلام, یکره أن ينال 
شخص" السعادة على حساب شقاء الآخرين » وربما غالى هذا المرابى 
فتمنى للناس الأزمات والضيق حتی بلجئوا إلى الاقتراض منه » ومثل 
هذه الأمنية تمحق الجتمع » وتقطع آوصاله » وتتضی عليه ۰ 


» ب هبدأ حق الفقر فى مال الفنى : 


هذا المبدأ من أهم الیادیء ف التشريع الاسلامى » ويهمنا أن نبرز 
هنا كلمة « حق © بمدثولها الكامل » فالذى مأخذه الفقير أو ونم الوه 


( رواه التمسة 
)۱ رواه اابدخاری ۰ 


مت مایا سب 


من مال الغنی لیس منحة » ولیس عطاء » ولیس تفضاة » ولکته حق » فاذا 
نكص الغنى عن تسلیم ذاك الحق آلزمه الحاکم بذاك وآرغمه عليه » ولو 
دااقوة والسلاح » وقد روى عن أبى بكر قوله : والله لو منعونى 
عقال بعير كانوا يحطوئه لرسول الله لحاريتهم عليه ٠‏ 


وكلمة « حق » هذه وردت ف القرآن بهذا النص إبرازاً للمعنى الذى 
شرحناه » قال تعالى : 


ات وآت ذا القربی هک" والمسكين واين اليل ۳"( 0 
سم و آئوا حقة یوم حصاده 0 3 
وف أموالهم حق معلوم” لاسائل والمحتروم () ٠‏ 


وكثير هن الناس يخلنون أن الزكاة هی الحق الوحيد الذى يجب ف 
مال العنى » وبهمنا أن نوضح قصور هذا الرأى > وبعمنا أن تذاع الحقيقة 
فى هذا الموضوع بين الناس ليعرفوا التتبريع الاسلامى على وجهه الأكمل » 
فالحقيقة أن ف مال الغنى توعين من الحقوق هما : 


() حق محدد » ثابت ء دانم » هو الزكاة ؛ فهى مقادير محددة » 
فی وقت معين » وتئد "نتم فا جمیم الظروف » وهذا الحق هو الثدر الأدنى 


فى مال الغنى ٠‏ 


( ب ) حق ثير مهدد » وفي ثابت » وفي دام » وذلك القسم هام 
جدا ف التفكير الاسلامی » وهو غير محدد أى بزید وستقص حسب ااحاحه أ 
وحسب مقدار الثروة » وغير ثابت أى لیس له وقت معین بل يطلب عند 


(۱) سورة الاسراء : الآية ۲٩‏ . 
(۲) سورة الانعام : الآية ۱11۱ . 
(۲) سورة لذاریات ۰ الآية ۱٩‏ . 


س پا مس 


توجد هذه الحاجة ٠‏ ویمکن أن نسمیه الائغاق الواجب للصالح العام ٠‏ 


وسنتکلم بشىء من التفصیل عن کل من هذین النوعین : 


: الزكاة‎ ١ 

الزكاة أحد أركان الاسلام الخمسة » وهی ركن حافل بالثقافة الروحية » 
ولقد طاف العالم برحلة طويلة منذ بده البشرية حتى الآن » وشهد العالم ق 
آثناء هذه الرحلة فيضا من الدماء ولو انا من الحروب التی تسبيت عسن 
ولم يعوا هذه الدعوة » وهبت الحروب وأريقت الدماء » ثم وجد العالم 
أن لايد من أخذ قسط من مال الغنى ورده الى الفقير » بل بالغت بعض 
التشرمعات فأزالت اللكية تماما » وحدگدت التوارث أو منعته » وجعلت 
الناس متساوين فيما يملكون » والطريقان بعيدان عن الصواب » فحصر 
التروات ف آید قلبله شر لا بقره العقل ولا بقره الاسلام « کی لا يكون 
دولة بين الأغنياء منکم » )١(‏ » والمساواة التأمة بين الناس شىء بناقض 
الطبیعه » فالطبيعة فاوتت بين الناس ف الصحة والذکاء والجمال و الصوت 
وغیرها كما سبق القول » فکیف نسوتی بين الناس ؟ 

والطبيعة تجعل الأبناء برئون آباءهم فى كثير من صفاتهم أو فى كلها 4 

إن المنطق والعقل يريان أن السبيل الصحيح هو الطريق 
الو سط ۾ هو اتحاه الاسلام 4 وتحقيق ماده الاقتصادية ۰ 

و « الال والبنون زينة الحياة الدنيا » (۲) ٠‏ وطبيعة الانسان ااأشح 
« قل : لو آنتم تملكون خزائن رحمة ربی إذآ لأمسكتم خشية الإنفاق » 


. سورة الحشر : الآية السابعة‎ )١( 
. 65 سورة الكيف الآية‎ )۲( 


— AVY سم‎ 


وكان الإنسان قتورا » )١(‏ والإنسان يعمل لينمتى ماله ف تجارة أو زراعة 
أو غيرهما » ثم يتدم الزكاة من هذا المال العزيز الذى کده فى جممه 
وتنمیته والذى هو زينة الحياة الدنيا على الرغم من طبيعته الشحيحة » 
انها رماضة روحية رائعة خرضها الاسلام ليسمو بالمسلمين عن دنيا المادة 
إلى صفاء الروح » وليعلمهم الحياة الاجتماعية السمحة التى لا تنعل 
فيها الشخص بنفسه وآله ويدع من سواهم » فالاسلام بالزكاة ينقك 
الانسان من الأنانية إلى الإيثار » ومن الفردية الى دنیا الجماعة » فيحس 
أنه خرد ف هذا المجتمع ينتفع به وینفعه ٠‏ 


وقبل الاسلام كانت هناك ضرائب » ولكنها كانت مفروضة على 
الفقير يدفعها للغنى » يدفعها من عرقه وجهده » فان لم يكف العرق والجهد 
سجن فيها أو دفعها من دمه » فجاء اام وصحح الوضع » فجعل 
ألضريبة على الغنی يدفعها لصالح الفقين ۰ 

وشهد التاريخ ثورات شبت نتيجة الضغط والقسوة » وکانت ثورات 
قامت بها الشعوب خد اللوك » ولا تزال نظائر لها تحدث ف عهدنا الحاضر » 
اد يضيق الشعب بحاکمه الذى يآخذ الخير كله لنفسه » فيهبة فى وجهه › 
و اق الدماء » وتكثر الضحايا من الجانبین » وهذه الكلمات تكتب 
وهناك فى بعض البلاد دماء تسيل » وأرواح تزهق من هذا النوع 6 
.ولكن الاسلام شهد حربا من نوع آخر » آنها حرب أشعلها الحاكم اصلحة 
.الشعب » إنها تلك الحرب التى ادها آبو بكر وهو يهتف هتافه الذى آوردناه 
آنفا : « والله لو منعونى عقال بعير كانوا يعطونه لرسبول الله لقاتاتهم 
عليه » » ولم بتوقف أبو بكر حتى أخذ للفقراء حقهم من الأغنياء وأصحاب 
النفوذ ٠‏ 

وهكذا نجد الزكاة أداة تطهير روحانى بالغ العاية » وقد عبر القران 
الكريم عن ذلك ياغ تعبير » قال تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 


)۱ سورة الاسر اء الاية 1۰ 


وز خیم و 1 ۷ 3 ود النظام الاسلامی آسس الم اله الا جتماعیة ف 
56 معانريا » فجسل ( الال ملكا للأمة » تحفظه اليد الستحقة وتنمتيه » 
4 تنتقع به الآمة كلا : يد ج من أجد جانبیها ويقع فى الجانب الآخر » 


سر ء. ۲ 35 1 we“‏ 

وت مده 0 00 5 7 ب ر ۳ الود الہ 3 الدج اد د 1 مد أن 

1 ۳ 3 ا ۳ ۹ أت ۱ 5 ۱ 3 ۳۹ 0 زك آل LESS‏ 6 2 ۷ ر اد 5 ۳ 6 
و 5 ۳ ١‏ 0 


و و 4 3 
لا قوام له رلاي اہ إلا ٠١‏ 10 الچینی على شیر وينتاقه ) ا ر 
لقرطبی ب() الزكاة پأنما «اخوذة من التركية أى التطمير » فکان الخارج 
من الال يطهره من تبعة الحق الذئ: جطه الله فيه للمساتین ٠‏ 


و ER i" ۳۹ 3 5 1 7 u‏ $“ 
5 ۳۹ ھا د ١‏ ا واحدة گے ےہ ف ا الل هم اد 
a 03 5 0‏ 3 


و آیات الزكاة التی وردت ‏ ف التر آن كثيرة ء وغالبا ما تتر د"مم الصلاة 
قال تعالی « وآقیموا الصلاة وآتوا الزكاة » (*) ٠‏ وقال « قد أخلح الومنون 
الذين همف ضلاتهم خاشمون ٠‏ والذین هم عن اللغو معرضون » والذين 
هم لازكاة فاعلون » () ۰ 

29 والأنؤاع التى تجب فيها الزكاة خمسة : 


النقد ( الذهب واافضة  )‏ عروض التجارة س السوائم سب الزرو ع 
الثمار ۰ 
ل 


ويشترط لوجوب الزكاة فى كل من هذه الأنواع أن يصل الال الى 
هذا الخصاب خلا زكاة واجبه فيه ۰ وشترط كذلك المول و التماء 4 وان 


(1) سورة التوبة : الآية ۱.6 . 

(۲) الاسلام عقيدة وشريعة للاستاة الشيخ محمود شلتوت » ص 
AY‏ ۸۸ ۰ ۱ 

(۲) الجامع لأحكام التران + ۱ » ص ۲۲۳ . 

(4) سورة البقرة : الاية ۲) . ر 

(0) سورة المؤمئون : الآيات ١س‏ ع . 


تكون الماشية سائمة » وآن تبلغ الزروع حد" قوتها » وأن قطيب الثمار 
وييدو صازحه | ٠‏ 


وأول تصاب الابل مسرم ووا شاه ٠‏ فاذا ملعت مسرا ۳۳ شاتان ۰ 


مأول خصاب البقر لاون وخا تزيم أ تة أشور 4 قاذا با 
أرمحين فقبيا مسنة أئمت ,دة م 

وف آربمین شاة إلى مائة وعشرين شاة" » فاذا بلغت ماثة وإحدى 
وعشرين ففيها شاتان » وف مائتين وواحدة ثلاث شیاه وف أريصائة 
أربع شیاه » ثم فى كل ماثة شاه ^ 

وزكاة النقد وعروض التجارة ربع العشر ۰ 

. وزكاة الزروغ والثمار العشر إذا سثقيت بالسيح أو الأمطار » قاذا 

سيت بالآلات فزكاتها نصف العشر ٠‏ 

وقد ذکرت ذلك لأدون ملاحظة مهمة هى أن زكاة اأزروع والثمار 
أكثر جدا من زكاة سواها » فهى العشر أو نصف العشر على الأقل » 
ولكتها ريع العشر فى النقد وعروض التجارة وأقل من ربسم العشر ف 
السائمه » وميدو لى ف الاجابة عن هذه الملاخظة أن الشارع كان أكثر 
اهتماما بالطعام منه يغيره » وأن ظهور الزرع للفقير وطول بقائه فى الحقك 
أمام عبئه » جعل الفقير أكثر طمحة ف الزروع منه فى غيرها من التجارة 
والنقد » تلك التى لا يراها الققير إلا لاما ٠‏ 

وهناك تعليل آخر هو أن زكاة الزروع والثمار هی زكاة ق 
ثمرة » أمسا رأس الال وهب الأرض الزراعية ٠‏ فغير داخلة فى 
التقدير ااحسابى ء أما ما عدا الزروع والثمار من نقد أو تجارة أو سوائم 3 
فرآس الال داخل فى التصاب ء ويثد”فم” قدر” الزكاة عن رس المال 
ومن الريح جميعا ۰ 

وق مجتمع الدینة كان عامل الزكاة ترلی جمعها وتقدیمها الرسول 
صلی الله عليه وسلم » وکان الرسول بتولی توزیعها على مستحقیها الذين 


000 بس 


ورد ذكرهم فى الآية الكريمة « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليوا والمؤافة قلوبهم وق الرقاب والغارمين وف سبیل الله واين 
السییك » )۳( وکان توزیع الركاة يتم بمجزد أن متسلمها الرسول » وقلما 
کان بیقی منها شىء بزید عن حاجه الستحقین » وحينكذ كان بحتفظ به الرسول 
حتى تحين الحاجة إليه » ويروى الاوردی أن بعض الابل والماشية بقيت 
لدى الرسول مرة فمكيزها عن غيرها من أموال المسلمين بمراع خاصة 
بالبتیم یعبرون عنها بالحمی » كما وسمها الرسول بمسيم خاص حتى تميز عن 

وقي أن نترك اازكاة ينبغى أن ندون ملاحظتين هامتين : 

أولاهما :حرص ”| لمسلمين على أن دؤدوا زكاة أموالهم الى مستحقيهاء 

وثانیهما : عفة الفتر اء من السلمین » فقد کانو | دين کاسب قوئه 
بعمله » وبين قانع بالکفاف یناله من الزكاة دون أن یطمع فى الزید ۰ 
'الأموى عمر بن عبد العزیز يحمل زکاته ویطوف بها قلا يجد من يآخذها 


مه () ۰ 


وكثيرا ما آسهمت الزكاة فى خلق فرص العول للفتراء » فمن الواضح 
أن من الزکاة ما یدفم للماجز أو الضعيف حتى تحمل الجتمع" ذلك 
العفو الذى هاض واضمحل » ومن الزكاة ما یدفع لفقي القادر على العمل 
ایکون رس مال له فى تجارة ينميها أو زراعة أو صناعة يعرفها » ولثل 
هذا كانت الزكاة تدفع مرة أو أكثر حتى يستقيم آمره ويشتد عوده » وكان 


س 


(1) سورة التوبة : الآية .1 . 
۰ الأحكام السلطانية ص ١98‏ »© واترا « الاقتصاد فى القكر 
الاسلامى » للمؤلف . : 
(۲) دکتور عبر فروخ : عبقرية العرب فى العلم والفلسفة ص ۱۲۳ . 


° اا مم أل ماخ که تمد مها نميهم عدر الل يام او 
عمر مني الخحلاب و الرحأة أن اشوا عنما یوم من الزمةه انس هر 


95 ۰ كحت و بي"‎ 7 7 eh ® o. 
٠ ثروة ينمثوذيا ؛ وكأن أذثرهم يستجيبون لعمر ويعملون يتصرحته‎ 


( ب ) الانفاق الواجب للصالح العام : 


تمر بالدولة أو بالأفراد خاروف خاصة » لو أزمات وحرج » وتستلزم 
هذه الظروف وتلك الأزمات أن بسهم الأغنياء منصيب آخر غير اازكاة من 
مالهم لرد الخطر عن الدولة أو لازالسة الأزمة عن الفرد » فالظروف 
القاسية هنا ليست خاصة بالدولة فقط ولا بالفرد فقط ولكنها تشمليما 
جمیعا » وهی فى حالة الدولة مال عنها جميع الأغنياء فى الدولة » وف 
حالة الفرد تستال عنه الدولة وبسال عنه من عرف ذلك من الأغنياء 


کأقاربه وجیرانه ٠‏ 


ريما ظن البعض آن هذه الأفكار جديدة » ولتول لهؤلاء : نعم إنها 
جديدة من ناحبة الإذاعة والإعلان عنها » ولكنها » ليست جديدة فيما 
بختص بالتشریم الاسلامى » بل إنها قديمة فيه » و جدات منذ العهد المبكر 
للاسلام » وطیقت ف الجتمع الاسلامی الأول الذی نتحدث عنه » والذی 
کونه الرسول عليه السلام ق الدینه ٠‏ ۱ ۱ 


والأدلة على هذا النوع من الائفاق حريحة وواضحة ق مصادر 
التشريع الاسلامى » يقول الله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب » ولكن“ البر“ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين » و آتی الال على حبه ذوى القربى واليتامى » والمساكين 
وامن السبيل والسائلين » وق الزقاب وأقام الصلاة وآتی الزكاة » () ۰ 
فمن الواضح أن الآبة الكريمة ذكرت أعطاء الال لذوى القربى واليتامى 
وغيرهم » ثم عرجت فذكرت دفع الزكاة » ومن هنا یتضح أن الؤكاة ىء > 


(۱) سورة البقرة ۰ الآية ۱۷۷ ۰ 


— ليه دا 


وآن أغاثة اللهموف وسد الخلة شىء آخر ٠‏ ويقول الله تعالى : « ويسآاونك 
ماذا بنفقون" ؟ قلر العذوة » 0 ۰ آي اافضل الذى ذیقی بعد مما.عاتكم 
دوم الحهدء قبط هذه ایا |اعريمة معا ركل حال هرة بيشنة من 
ذهب 4 فجاء بها الى رسول الله وقال له : خذها منى صدقة للغقراء : 
فأعرض عنه الرسول واستدار : فدار الرجل حتى واجه الرسول مرة 
أخرى وآعاد قو "اه » فأعرض الرسول مرة لأخرى » فلما كرر الرجل هذا 
العرض آخذها الرسول منه وهو مغضتب > وقال : اتن أأحدكم يماله كله 
«تصدق به ویجلس بتکفف الناس » انما الصدقة عن ظهر غنى 0 ۾ 


ويقول النسفى () فى تفسير الآية السابقة ها خصثه : « العفو معناه 
الففل ٠‏ أى آنخقوا ما خضل عن قدر الحاجه » وكان التصدق بالفضل فى 
آول الاسلام خرضا » فاذا كان الرجل صاحب زرع آمسك قوت سنة وتصدق 
بالفضل ؛ بوإذ كان صانعا آمسك قوت يوم وتصدق بالفضل » ففخت" آية” 
الزكاة العفو » وندن نوافق النسفى على أن آية الزکاة نسخت کون 
التصدقى الى سل فر سسا داكما » هف س الأحو ال العادية تکفی الزكاة + أما 
فى الظروف الاستثناكية فيتحتم على القادرين أن يدفوا من آموالهم بقدر 


ما دسد الحاحة ۰ 


وئد ورد ف حدبث ی : « ما آمن هی رجل بات سبعان وجاره 
جائع الى جائيه وهو بعلم 04 وق حددث آخر : 2 آیما آهل عرخه مسبج 
خیهم أمرؤٌ حاشعا ققد درئت منیم ذمة الله 09 + وقد اتضح دن الحديثين 
أن دفع الزكاة ام ینف هؤلاء من مسئولية عدم دفع جدید زائد عن اازكاة 

(۱) سورة اليقرة ۰ الآية ۲۰٩‏ . 

(۲) تفس البیضاوی ج أ ص ۱؟ ۰ 


(۲) تفسیر النسنی ج ۱ ص ۰۷۱ 
(£) مسد أحمد .۰ 


نت ۳ س 


إذا كانت الزكاة لم تکف لسد* الحاجة ۰ وقد قال اارسول صلی الله عليه 
وسلم ف حدیث کی 00 2 إن ف المال حغا سوق الرکاة ( * 


ویتول أبن حزم الاندلسی () : وفرض” على الأغنياء من أهل كل باد 
أن يقودوا بفقرأتهم » ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم نقم [أزكوات بهم > 
نيقام لهم بما يأكثون من القوت الذى لابد منه » ومن اللباس الشستاء 
والصيف بمثل ذلك » وبمسكن بکنيم هن الطر والشمس وعيون المارة ٠‏ 
وبرهان ذلك « فات ذا القربى حته والمدكين واين السبيل » () ۰ 


ويقول اين حزم الأندلسى ف موضع ار ل . ولا يعتير المسلم 
مضطرا لأكل لحم اليتة أو لحم خنزير ومو يجد ناما فيه فضل عند 
صاحبه المسلم أو الذمى » لأن فرضا على صاحب ااطعام اطعام الجائع فاذا 
كان ذلك فليس بمضطر الى الميتة ولا الى لحم الخنزير » وله أن يقاتل عن 
ذلك » فان کل" فعلى قاتله القود » وان تخل" المانم” فإلى لعنة الله > 
لأنه منم حقا وهو طائفة بافية » قال تعالى « فان بغت احداهما على الأخرى 
فقاتلو! التی تبغی حتی تفىء إلى أمر الله > (*) » ومانع الحق باغ على 
آخيه الذی له الحق » ٠‏ 


ویقول ابن تيمية () : إذا قئدتر آن قوما اضطروا الى سکنی ف بيت 
إنسان إذ لم یجدو! هکانا يأوون إليه الا ذلك البیت فعلیه آن بسکنهم » 
وكذلك لو احتاجوا الى أن يعيرهم ثيابا يستدفئون بها أو الى الات بطبخون 
بها أو پینون ,أو يسقون » فانه يجب أن بيذل صاحبها هذأ مجانا إذا كان 
مستغنیا عن تلك المنفعة وعن عوضها ٠‏ 


. رواه الترمذى‎ )١( 
. ۱۵1 المحلى ج ۱ ص‎ )۲( 

(۲) سورة الروم : الآية ۲۸ . 

(6) ص ۱۵۹ من الجزء السادس سالف الذکر ۰ 
(ه) سورة الحجرات الاية التاسعة ٠‏ 

(1) السبة ف الاسلام ص ۳۷ = ۲۸ ۰ 


وددع الدعوة المصيدية واضحة ف أن الزكاة وحدها لا تبریء أموال 
المسلمين من حقوق المحتاسين شبها 6 6 هما دام هناك محل للبر ۶ والصدقة شهى 
و اجبه » وحق السام على المسلم 5 منتهى بأداء الزكاة ¢ فیجب اذا أن 
نستلهم من شريعة الهدی » وآن تستوحی هن روح الدعوة الحمدية نظاماً 
للدر تقوم عليه الدولة > لتو از ن" سين الثروات والحاجات » ونقيم 
التكامل الاجتماعى » ونقضى على حرب الطبقات « فمن يعمل مثقال ذرة 
خيراً یره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره » () ۰ 


وکما آن هذه النفقة غير دائمة فهى غير ثابتة الوقت » فمن العلوم 
أن ونت زكاة الزروع هو وقت الحصاد ۵ وزكاة التجارة تتوقف علي 
الحول ء أما هذه النفقة التى نتحدث عنها فليس لها وقت محدد » وائما تحين 
وقت الحاجة لها من جائب الدولة أو جائب الفرد » ووقت القدرة على دفعها 
من جانب الغنى ٠‏ 

ومقدار هذه النفقة غير محدود أيضا فهو بتوقف على ظروف الحاجة 
وعلى ظروف الدافع ؛ ومن الممكن عند الاقتضاء أن یرتفع فيشمل نصف 
الال أكثر من النصف حسف الظروف والأحوال ۰ 


ولاذا سخا اثثفنیاء فقدموا من تلقاء أنفسهم للدولة » أو للأفراد 
ما يسد الحاجة كان فى ذلك الكفاية » فاذ! ضنوا بالال » أو كان بذلهم 
غير كاف فان الامام أن يصدر التشاريع التى تحتم عليهم دفع ما يسد 
الحاجة كما ذكر ابن حزم فيما سيق » والمجتمع الاسلامى ف الفثرة التى 
نتحدث عنها كان ورعا » تغلكب عليه الجانب الروحى » وضعفت قيمة 
الادة لدیه ؛ ومن أجل هذا كان عطاء الناس موسوما بطابع السخاء + مما 
جحل الرسول حاو ات الله علجه یحاول أن برد ما تصدق به بعض السلمین » 
لاعتقاده آنه متصدقون يما هم ف حاحة اليه كما مر ق قصة الرجل الذی 
آراد أن بتصدق ببيضة الذهب التى كانت كل ما يملك ٠‏ 


(1) عبد الرحمن عزام : الرسالة الخالدة ص ۷۹ . 


سد 9 سس 


ونجد الأنصار كذلك یقدتمون بسخاء من آموالیم ودورهم تلمن؛جرین 
« يحدون من هاجر اليم 6 ولا مجدون ق صدور هم حاجة مما أوتوا 4 
ویژثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن يوق شح نقسه فأوائك 
هم المفلحون » () ٠‏ 


وكان المجتمع الاسلامى فى هذه الفترة سمحا كما سيق القول » ولذلك 
لم يلجا الرسول الى التشريع » وكان يكفى أن يهيب بالناس فيستجيب 
لناس » ولعل غزوة تبوك كانت من أقسى الامتحانات التی مرت بالمجتمع 
الاسلامی فذلك العهد » فالشقة بعيدة » والغزوة فى وقت الحصاد » والمعركة 
ضد الروم » هما يبعث على الخوف » ولكن المجتمع الاسلامى نجح ف 
التغلب على هذه الصعاب » وعلى ما آثاره النافقون من تثبيط ومخاوف : 
« لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بآمو الهم وأنفسهم » وأولئك لهم 
الخيرات وآولئك هم المفلحون » ) ٠‏ قال ابن هشام () : ( ثم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جد“ فى الاعداد لاسفر » وأمر الناس تالجهاز ؛ 
وحض؟ آهل الغنى على النفقة والحملان ف سبيل الله ؛ فحمل رجال من 
آهل الخنى واحتسيوا » وأنفق عثمان فى ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد 
مثلها ) وقد ذكر بعض المؤرخين آن ما أسهم به عثمان فى هذه الغزوة كا 
تسعمائة وخمسين بعيراً وخمسين فرسا » وآلف دينار () ٠‏ 


' وعندما حل بالحجاز جدب وتطلع التاس الى ما قد يرد من الشام من 
حب وزيت » أقبلت لعثمان آلف بعير تحمل برا وزيتا وزیبا » نجاءه 
التجار يريدون أن يشتروا منه ما حملت العير » وآن يثر پتحوه الدرهم 
درهمين لو ثلاثة » واكنه قال لهم : أعنطيت” عشرة ٠‏ فسألوه : من أعطاك 


. سورة الحثر : الآية التاسعة‎ )١( 

(۲) سورة التوبة * الآية ۸۸ 
زارف سر ۵ 5 ابن هشام ج ۲ ۰ ص ۳۱1 ۰ 

(6) دکتور حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام السیاسی ج ١‏ 6 ص ۲۳ . 


عن الدرهم عشرة ؟ فآجاب : أعطانى الذى يقول « من جاء بالحسنة فله 
عشر آمثالها » )١(‏ غهل عندكم أكثر من عشرة ؟ فقالوا : لا ٠‏ فقال أشهدكم 
آن هذه الع وما حملت صدقة للفشراء والساکین ۰ 


وعن جرير قال : كنا ق صدر النهار عند رسول الله بالدینه فجاءه 
قوم بیت ثیابهم ۰ فظهر الحزن على وجه الرسول لما ر آه فیهم من الفاقة » 
فدخل ثم خرج » فآمر بلالا فآذن ولا اجتمع الناس » خطب فيهم فقال : 


« يا آیها آلناس اتقوا ربكم الذی خلقكم هن نفس واحدة » وخلق 
عنمأ زوجها ويث مذهما رجالا كثيرا ونساء 4 و اتقو | الله الذی تساعلون مه 
والأرحام » إن الله كان عليكم رقیبا » () ٠‏ 


« یا يها الذين آمنوا اتقوا الله ولتتظر نفس ما قدمت لغد » () ٠‏ 
ثم قال : ليتصدق رجل من ديناره » من درهمه » من ثوبه » من صاع 
بره » من صاع تمره » حتى کال ولو بشق تمرة ٠‏ 


قال : فجاءه رجل من الأنصار يصكرةة کادت كنثه تعجز عنها »> بل لقد 
كثيرة ۵ ورأيت وجه رسول الله بتهلل كأنه مذ هی" ( صفحة محلالية 
بالذهب من شدة بشره وسروره ) فقال الرسول وهو یعطی الفقراء : من 
سن“ سنة حسنة فله آجرها ولجر هن عمل بها من بعده من غير أن ینقص 
ذلك من آچورهم شیثا (؟) ٠‏ 


على أن تدخل آلحاکم ( هو فى هذه الفترة الرسول صل ى الله عليه 
وسلم ( وقم أحدانا 2 وکانت الضرورة تدعو لتدخله » ففن امروف أن 


(۱) سورة الأئعام : الآية ٠١٠١‏ ۰ 
(؟) سورة الا .اء : الاب الاولی . 
(۲) سورد اح سر :3,81 الشامنة . 
(5) وواه .سام . 


AV — 


این وخدوا الى الدینه فقراء لا مال معوم دلا ثروة » لانهم كانوا بين 
فقير لا مال له » وبين غنى ترك فى مكة ماله ودياره وهاجر الى الدينة 
يدينه » وقد سبق القول آن الأنصار أكرموا المهاجرين غاية الكرم » و آثروهم 
على أنفسهم ولکن بعض المهاجرين كانت فيهم عفة لم تسمح لهم أن ينالوا 
شیکا من آموال الأنصار » ومن المهاجرين من قنع بالقليل من عون 
الأنصار » وعلى كل حال فقد كان واضحا أن غالبية المهاجرون يعانون بعض 
الضتك اذا قيسوا يغالبية الأنصار » ولعل الأنصار كانوا مستعدين أن 
بزيدوا ف انح والعطاء » ولكن إباء الهاجرین كان بحول دون ذلك ۰ 
واستمر الحال على هذا » حتى جاءت موقعة بنى النضير ااتى تسيبت عن 
تآمر اليهود ضد الرسول «.لوات الله عليه ومحاولتهم الفتك به » ولهذا 
«.اجمهم الرسول وحاصرهم » فطلبوا الكف عن دمائهم والسماح لهم بالخروج 
من المدينة على أن يأخذوا معهم ما تحمل الابل من الال الا الدروع » 
فخرجوا على ذلك » وأخذ الرسول ما تركوه من أموالهم على أنه فىء ایس 
لمتاتلین فيه نصيب إذ" لم يحصل هناك قتال » وانما يترك كله للرسول 
لیتصرف فيه كما يرى » وقد انتیز الرسول هذه الفرصة فلم يوزع الفىء 
بالتساوی بين المسلمين » ولكنه استسله ليعيد به نوعا من التوازن ف 
الغنى والثراء » فمنحه للمهاجرين بوجه خاص ولرجلين فقيرين هن الأنصار > 
وقد أيكد القرآن الكريم وجهة نظر الرسول وبيكن أن الثراء يلزم أن 
يكون مشتركا متنقلا » ولا يجوز أن بقف عند مجموعة هن الأغنياء یتداولونه 
ولا يتعداهم لغيرهم : قال الله تعالى « ما أفاء الله على رسوله من هل 
التری فالله وللرسوك ولذى القربی والیتامی والمساكين واين السبیل » 
کی لا يكون دولة بين الأغنياء منکم » وما آتاکم الرسول فخذوه » وما 
نماكم عنه فانتهوا واتقوا الله » ان الله شدید العقاب » للفقراء الهاجرین 
الذين خرجوا من دیارهم وآموالیم بیتعون فضلا من الله ورخسوانا 
وينصرون الله ورسوله ؛ أولئك هم الصبادقون » () ٠‏ 


. ۸۸-۷ سورة الحشر : الآيتان‎ )١( 
) (م ۷ - الجتمع الاسلامى‎ 


ند 6 نت 


نفقة التطوع : 


نفقة التطوع هی أن تقدم مزيدا من الفضل غير القدر الضروری 
آو تزوجه وليس الزواج ضروريا له » لو تزيد من رزقه وعنده ما يكفيه ٠‏ 


وقد انتهينا فيما سبق من الكلام على الحق الواجب ف الال » سواء 
فى ذلك الحق النتظم وهو الزكاة » و الحق غير المنتظم وهو الانفاق 
لاك العم للدي حداف E SG‏ ابي جومت 
كل ما ١‏ ستمتع يه المجتمع الاسلامى الأول » بل كان هناك نوع آخر أشمل 
وآوسم » أنه غير واجب على جما عة السامین » ولکن ۲ 
وجعله مندویا » وآقبل عليه السلمون اقبالا يجعل من الحق أن نقرر أ 
العدالة الاجتماعية كانت طبيعة هذا المجتمع » فا قالأغنياء كانوا 000 
حتى لو لم توجد حاجة ماسة تستلزم أن يدقع الأغنياء بعض ما يملكون » 
والفقراء كذلك كانو! یجودون يما يملكون مهما قل ولو أن الشرع يعفيهم من 
الاعطاء أضيق ذات يدهم كما سيق القول » ولم يكن ذاك عند الضرورة 
فقط » بل آيضا عند عدم الحاجة بقصد الزید من التوسعة على الفقراء » 
وبين أبدينا وق الذهن آمثلة تتزاحم » والتاريخ الاسلامی به نماذج رائعة 
لمؤلاء الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ٠‏ 

ولا نزاع أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم كان زعيم اأؤثرين وقدوة 
الکر ام البررة » قالت له خديجة فى ذلك : « ائك تحمل الكل » وتكسب 
العدوم » وتعین على نوائب الدهر » » وعن چابر بن عبد الله قال : ما 
سكل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : لا » وأكبر دليل على ذلك ما 
روى من أن رجلا جاءه يسآله فقال له : ما عندى شىء ولكن ابتع * على »2 
خاذا جاعنا شىء قضيناه » فقال عمر ما كلفك الله ما لا تملك ٠‏ * فكره النبى 
ذلك من عمر ۰ فقال رجل من الأئصار : يا رسول الله » أنفق ولا تخف من 


۹ س 


د ارم اقلالا ٠‏ فتيسم صلى الله عليه وسلم و عبر ف الفشر فى وجهه ؛ 
وقال : مهذا آمر ت 3 


واقتدى باارسول آصحایه فى ذلك » روى أن عمر بن الخطاب أصاب 
آرضا بخبیر فجاء رسول" الله صلى الله عليه وسلم وقال : آصست ارخا 
بخییر لم آصب مالا آنفس عندی منوا ؛ فماذ! تأمر فیها ؟ فقال الرسول : 
إن تسکت حيست أصلها وتصدقت مريعيا » فددلها عمر « وقفا على ۰۲ ۶۱ 
وذوی القربى 6 وق الرقاب » وق سبیل الله » ولاضصف » ولا جناح على من 
وليها أن بأكل منها بالعروف » ویطعم صديقا محتاها منها ٤‏ وخرج عمر يذلك 
من آعز ماله » ۰ 


العلماء : کم يجب لازكاة فى مائتی درهم ؟ فآجاب : آما على العوام بحکم 
الشرع فخمسة دراهم » ولما نحن فيجب علينا بذل الجمیع  ٠‏ 


ولیس لنا أن نستطرد فى ذكر الأمثلة الرائعة التى شهدها المجتمع 
الاسلامى ف فتراته الزاهرة » ونكتفى بان نذكر أن هذه الروح الطبية كانت 
الذى اعتنقه ااسلمون الأول فارتةوا بمجتمعهم الى آسمی الدرجات » 
قال تعالى : 


- من ذا الذى يقرض الله قرضا هسنا فيضاعفه له مها كثيرة » 
والله یقیض وییسط ٠ )١(‏ 


- مثل الذين ينفقون آموالهم فى سبیل الله کمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل فى کل سنبلة مائة حبة » والله بضاعف أن بشاء () ٠‏ 


(۱) سورة البترة : الآية ۲۵ 
(۲) سورة اليقرة : الآية ۲۱۱ 


س ۵ مص 


سب مثل الذين ينفقون آموالهم ابتفاء حرضاة لاله » ونش ٠‏ ی 


چ a “o‏ 4 
أنفسهم كمثل, هنة رربوة » أصابها وایل فآتت أكايا سفن > خام 1 . 


ايا 
۳ 7 
i. 5‏ 1 
وا 6 93م زر 


5 ادن در ر دس الى :الیل و انا E‏ ا اوسا مب شا 5 


۱ 4 5 2 
1 [ 3 


1 8 9 21 0 5 000 ” 
مد یہ ف ولا شرع لالسه صلييم ۳ هر دون ۳ 


- ولا یال أولوا الفشل منكم والسعة لآن يوز ١‏ أولى ال رب 
والمساكين والمواجرين ف سبيل الله » ولثيسفوا ولیص:.و! » ألا قد سرن 
أن يثفر الله لكم () ٠‏ 

وما آنفقتم من شىء فهو يخلفه وهر <. اارازقین ©) ۰ 

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بر .خصاصة » ومن يوق شم 
نفسه فأولئكك هم الفلحون (2) ° 

- فاتقوا الله ما استطعتم » واسمعوا وأطيعوا » وأنفةرا خيرا 
لأنفسكم » ومن يوق شح نفسه فأوائك هم المفلحون » إن تقرضوا الله 
قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم » والله شکور حليم () ٠‏ 

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ویتیما وآسیرا ٠‏ انما نطعمكم 
لوجه الله » لا ترید منکم جزاء ولا شسکورا )۰ 


العباد فيه الا ملکان منزلان » فیقول آحدهما : اللهم أعئط مثفقاً خلفا ؛ 


(۷) سورة البترة : الآية ۲۷۵ 
(؟) سورة اليترة : الآية ۲۷ 
(۲) سورة النور الآئة ۲۲ . 

(1) سورة سيا الآية ۲۹ ۰ 

(6) ۰ .ورة الحشر الآئة التاسمة . 
ل «ءورة التغابن اایتان ۱٩‏ س ۱۷ . 
() : و رة الانسان الآيتان ۰۹-۸ 


سے ٣م‏ سے 


ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلف » )١(‏ » وقال : ثلاثة أقسم عليهن ۰۰۰ 
ما نقص مال عبد من صدقة » ولا خلم" عبد مظلمة” صبر عليها إلا زاده 
الله عزا » ولا فتح عبد باب مسألة ( جلس يتسول ) الا فتتح الله عليه 
باب فقر () ۰ 


ويحث الاسلام المسلم أن يرعى ذريته ويدخر لهم ما يجعلهم يمامن 
من الفاقة وسؤال الناس » وف الحديث « لأن تذر ورثتك أغنياء خير من 
أن تدعهم عالة يتكقفون الناس » ولكن الاسلام يحذر أن يشتغل المسلم 
بذريته وینسی المجتمع الذى يعيش فيه وما يجب عليه نحوه من تبعات » 
وانه لحمق أن یقدم الرء لأولاده ولا يقدم لنئفسه ممنتح صدقة تعود 
عليه فاگدتها فى الدنيا والاخرة ٠‏ 


يروى أنه تجمع لعمر بن عبد العزيز بعض من الال الحلال > 
يا لأمير المؤمنين أحق به ۰ 

قال عمر : آد عهتم لله با مزاحم ۰ 

قال مزاحم : هو مالك يا آمیر المؤمنين وقد احل" الله الميراث ٠‏ 

وعرف عبد االك بن عمر ذلك فأسرع ازاحم يقول له : بس الوزير 
أنت ؟ تحب أولاد الخليفة أكثر مما تحب الخليفة ؟ هلا نصحته أن يدفم 
المال ثبیت الال فينال من الله الثراب ؟ 

وذهب عبد الملك الى أبيه » ولم يزل به حتى دنم ذلك الال الى بيت 

الال » وحذاره من وزراء السوء ٠‏ ش 


(۱) رواه ملم . 


)¥( رواه أبن ماجة ۰ 


س (e‏ كك 


» ملت هك اي الذى بحيط به‎ ET 
ن الرء وآسرته وحد ة " من وحدات هذا الجتمع ؛ على أن حياة الرجل‎ 
وربما‎ ٠ فقط تجعل هذه الأسرة محرومة من حثب” الناس ورعايتهم‎ 9 
> حرمت هذه الأسرة آیضا هذا الال الذی رككز الرء جهده لجمعه لها‎ 
روی عبد الله بن مسعود آن رسول الله قال : « نشر الله عبدین ممن آکثر‎ 
قال : لبيك رب"‎ ٠ لهما من الال والولد > فقال لأحدهما آی فلان" امن فلان‎ 
قال : كيف‎ ٠ قال : ألم أكثر لك من الال والولد ؟ قال : بلى‎ ٠ وسعديك‎ 
قال : أما إنك لو‎ ٠ صنعت" فيما آتيتك ؟ قال : تركته لولدى مخافة العيلة‎ 
تعلم العلم لضحكت قليلا ولبكيت كثيرا » آما إن الذى تخوفت عليهم‎ 
٠ قد آنزلت" بهم‎ 


وقال الله سبحانه وتعالى للآخر : أى فلان بن فلان ٠‏ قال : لبيك 
رب" وسعديك ٠‏ قال : آلم أكثر لك من الال والولد ؟ قال : بلی ٠‏ قال : 
فكيف صنعت فيما آتيتك ؟ قال : أنفقته قى طاعتك » ووثقت لولدی من 
بعدی بحسن هلو لك ٠‏ قال تعالى له : أما انك لو تعلم العلم لضحكت كثيرا 
ولیکبت قلیلا » اما أن الذى وخقت " به قد آنزلت" بهم » () ۰ 


وفیما یتعلق بهذا الوضوع تقودنی تجاربی الخاصة الى أن آعارض 
مشدة ما هو شائم من لأن بخل الناس انما هو للحرص عی مستقیل 
آولادهم » والذی يبدو لى أن البخل طبيعة ف بعض النفوس » وكثيرا ما 
محاول البخلاء أن بسنتروا خلف آولادهم ليخففوا اللوم عن آنفسیم 4 
ولکثا نتدير فنجد كثيرين من اليخلاء لا آولاد لهم ولا آمل ف الاو لاد » ومع 
هذا فالو احد منهم ممك اليد 7 وكم رأينا مخیلا بقتر على أولاده بل 
يحرمهم » ولو كان يدخر لهم لاعطاهم فى حیاته ما یحتاجون اليه » إن 
البخل فیما أعتقد طبيعة ف بعض النفوس أو مرض" یجدر يمن بتلی" به 
آن نحاوك آن یتخلص منه ٠‏ 


(۱) رواه الطبرانی . 


لا میاه : 


سيق أن ذکرنا أن ما بآخذه الفقير من مال الغنی انما هو حق له 
فى المال » وعلى هذا فآداژه له يجب أن بأخذ صنه آداء الحقوق إلى 
آصحایها » دون أن یصحب ذلك رياء” ولا من“ ولا أذى » فاذا صحب 
الاعطاء ریاء" آو من* آو آذی ضاع الثواب » وربما لحق السطی2 ثم" 
وسوء مصير ٠‏ قال تعالى : الذين ينفقون أموالهم فى سبیل الله ثم لا 
بتبعون ما آنفتوا منكا ولا أذى لهم آجرهم عند ربهم » ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون » قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى » والله 
غنى حليم ٠‏ با أبها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بان والأذى كالذى 
دنفق ماله راء الناس » ولا يمن بالله واليوم الآخر » فمثله كمثل صفوان 
عليه تراب » فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شىء مما كسيوا » 
و الله لا يهدى القوم الكافرين » ومثك الذين ينفقون آمو الهم ابتغاء مرضاة 
الله وتثبیتاً من آنفسهم کمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت آکلها ضعفین 
فان لم یضتها وابل فطل » والله بما تعلمون بصير » () ٠‏ 


وقد علق ابن القيم () » على هذه الآيات الكريمة مقوله : وقد يعرض 
للصدقات ما بتضیم ثوابها كالرياء والمن” والأذى » فالریاء يمنع انعقاد 
الثواب » والمن والأذى بيبطل الثواب » فمثل صاحبها وبطلان عمله كمثل 
صفوان ‏ بوهو الحجر الأملس ‏ عليه تراب فأصابه وابل - وهو المطر 
الشديد ب ختركه صلدا لا شىء عليه » وتأمل أجزاء هذا الئل البليغ » 
وانطباقها على آجزاء المگل يه » تعرف عظمة القرآن وجلاله » فان الحجر 
و“ضع فى مقابلة قلب هذا المرائى أو المان” نأو المؤذى » فقلبه ف قسوته 
عن الإيمان والاخلاص والاحسان بمنزلة الحجر » والعمل الذى عمله لغير 
الله يمنزلة التراب الذى على ذلك الحجر » فقسوة ما تحته وصلایته تمنعه 
من النبات والثبات عند نزول الوايل » فليس له مادة متصلة فيقيل الماء 


(۱) سورة البترة : الآية ۷٩۲‏ ب ۲۹۵ . 
(۲) أعلام الوقعین عن رب العالمين ج ۱ ص ۱۸۵ -- 85 1, ٠‏ 


بت ۵6 س 


ویئبت الکلا » وکذاك قلب الرائی لیس له ثبات عند وابل الأمر والنهی 
والقضاء والقدر » فاذا نزل عليه وال الوحی انکشف عنه ذلك الثر اب 
اليسير الذى كان عليه » خبرز ما تحته حجرا صلدا لا نيات فيه » وهذا 
متل” ضتربته الله سبحانه لعمل الرائی ونفقنه + 


ومن آداب الاعطاء أن یکون خفية بقدر الامکان حتی یکون خالصا 
لله » لا ریاء فيه ولار سمعة » وحتی لا يشق على نفس الفقير » فقد 
يؤذيه أن یظهر بمظهر الآخذ المحتاج » والآية الكريمة تقول : « إن تبدوا 
الصدقات فنعما هى » وإن تخفوها وتؤثوها الفقراء فهو خير لكم « )( 7 


والذى يبدو لی أن صدر الاية » إن تيدوا الصدقات فنعما هی » 
بقصد به إخراج الصدقة علنا دون أن بوذی الفقر » کاعطاگها لسائل 
کان يخر ج بها أتباع الغنى علنا كم يتسالون بها الى بيوت الفقراء ٠‏ 
آما اذا أعطيت للفتر بصورة علنية يتأذى بها » فقد ضاع كوايها 
« لا تبطلوا صدقاتكم بان والأذى > والرسول عليه السلام يؤكد هذا 
العنی بقوله مستحسنا عمل رجل أخفى صبدقته : « تصدگق بيصدقة 
فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما خرجت یمینه » () ٠‏ وذلك تصویر ينين 
منتهی الحيطة والتکتم عند اعطاء الفقير حقه فى مال العنی ۰ 


ومن النظم الاسلامية التی تلاحظ ف إخراج حق الفقير أن يكون 
ثصیب االفقير ق مستوى الثروة من حيث الحودة » فاذا تخسر الغنى 
للفقير أقل الانتاج قيمة أو نظافة فقد أضاع ثوابه وهبط بأجره » يقوك 
الله تعالی : « أن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون » () ۰ 


(۱) سورة البقرة الآية ۲۷۱ ۰ 
(؟) رواه الشيخان 000 
9 يمت وره آل عبر آن : الآية ۰ 


سے ۱۵ سے 


التفاوت فى الدفع والتذارت فى الاستحقاق : 

من البادیء ااهمة فى الاقتصاد الاسلامى الأخذ بميدآ التغاوت فيما 
يجب أن يدفعه الأغنياء » ویکون هذا التفاوت تابعا لدرجة تفاوتهم ف 
الغنى » وذلك ما بسمی ف الاقتصاد الحديث بالضريية التصاعدية ٠‏ 

ومن البادی» المهمة أيضا فى الاقتدساد الاسلامی الأخضذ بمدا 
التفاوت ف الاستحقاق بحسب الحاجة وبحسب عدد أفراد الأسرة » رلك 
ما يسمى ف الاقتصاد الحديث بالعلاوة الاجتماعية ٠‏ 

ولسنا ‏ بطبيعة الحال ‏ نقصد أن الاسلام أعطى تفاصيل دقيقة 
عن هذين الموضوعين ء لكنبا نقرر أن الاسلام أقر المبدأ ووضحه ف 
التشريع الاسلامى » أما تفاصيله فقد تركت لتكون موضوعا للبحث حسب 
الظروف والعهود المختلفة ٠‏ 

آما مبداً الضريية التصاعدية فيتضح آولا فى الزكاة حيث لا تجب 
إلا ق نصاب معين » وما دون هذا النصاب بتترك لسد* حاجة الأسرة فان 
لم يكمل التصاب أعفى مالكه من الدفع ٠‏ 

وتتضح الضريية التصاعدية فيما سبق أن ذكرناه من أن القسدار 
الذى يؤخذ من الأغنياء للإنفاق الواجب على الصالح العام يتفاوت 
بحسب درچات العنى واليسار ٠‏ 

وقد ضرب الاسلام مثلا دقيقا الضريبة التصاعدية فى الجزية التى 
قرضها على ااذمبین بدل الزكاة التى يدفعها المسلمون » وبدل الجهاد الذى 
يلتزم به المسلمون () وقد جمل الاسلام هذه الجزية متقاوتة كالآتى : 


(۱) يحلو لبعض الناس أن يهاجموا الاسلام يسبب الجزية » ولعله 
انضح من ذلك أن الجزية كانت متابل الزكاة التى يدفعها السلمون » نبالجزية 
والزكاة كانت تدار شئون الدولة ويعطى المحتاجون من المسلمون والذميين » 
هذا الى أن الجزية اقل كثيرا جدا من الزكاة » ولم يلتزم اهل الثسة بدفع 
الزكاة لانها ركن من أركان الاسلام الذى لم يعتنقه الذسون »© ثم أن الجزبة 
كانت بدل الدفاع والجهك اللذين كانا واجبى المسلمين » وتدلنا ااراجسع 
التاريخية أن بعض المسيحيين أسهموا احیانا قى الحرب بجانب المسلمين 
فسقطت عنهم الحزية > وسیاتی بیان ذلك فى موضعه من هذا الکتاب . 


نت 5ه 


٠ الأغنياء ويؤخذ عن كل فرد 4۸ درهماً فى العام‎ ١ 


۲ س متوسطو الغنی ويبؤخذ من کل منهم نصف هذا التدر ( ۲۶ در هما 
ف العام ) ٠‏ 


۳ ب العمال ويؤخذ من کل" منهم نصق ما يؤخذ من التوسطین 
( ۲ درهماً فى العام ) ۰ 


أما النساء والعجزة والصبيان فلا تجب عليهم الجزية بتاتا () ٠‏ 


آما ميد؟ العلاوة الاجتماعية فقد آثبت الاسلام عنه اتجاها واضحا 
يمكن أن يكون اساسا لدراسات واسعة مفيدة » فاازسول صلى الله عليه 
وسلم فرض للأعزب حظا من الغنيمة ول1.:روج حظين » وروی عن عمر 
قوله فى الفىء : ما آنا بأحق بهذا القیء منكم » وما أ"حد” بآحق به من أحد 
الا آننا على منازلنا » فالرجل وعياله والرجل وحاجته () » وعندما رتب 
عمر الرتبات أعطى كل آسرة بحسب عدد الأولاد فيها » وجعل لكل طفل من 
أطفال المسلمين نصیبا » وكان عمر ف بادىء الأمر یعطی الأطفال اذا 
جاوزو | الرضاع ولكنه عاد فاعطی نصییا لكل طفل رضيعا كان أو غير 
رضیم » روی ابن عمر آن رکبا من التجار کانوا فی اتجاههم الى الدينة 
فدخل عليهم الساء قبل أن يتصلتبوها » فحطوا رحالهم » وعلم عمر بذلك 
فقال لعيد الرحمن من عوف : هل لك أن نسهر علیهم لنحرسهم وترعاهم ؟ 
فاستجاب ابن عوف له وسار مع عمر » فباتا يحرسان الركب ويصليان » 
فسمع عمر فى جوف الليل طفلا يبكى بکاء متصلا فتوجه نحو الرکب » 
وقال لأمه : اتقى الله وأحسنى الى طفلك ۰ ثم عاد الى مكانه » وبعد قليل 
سمع بکاءه مرة ثانية فذهب للمرأة وكرر مقالته لها وعاد الى مكانه » فلما 
كان آخر الليل سمع بكاء الصبی » فسارع الى آمه وقال لها : ويحك إنى 
لراك آم سوء » مالى ری ابنك لا بهدا طول الليل ؟ 


(۵۱ آنظر هذا الموضوع فى « الاقتصاد فى الفكر الاسلامى » للمؤلف . 
(۲) ابو یوسف : الخراج ص ۰۵ . 


دالت امرأة س وهی لا تعرف من تحداب ل :با عبد أثلد » مد أبرمتنى 
طول الليل » نی أعالجه على الفطام فیأبی الا رضاعا ٠‏ 

قال عمر : ولم ؟ 

قال ٠‏ : وكم لابنك من العمر ۲ 

قالت : كذا وكذا شهرا + 

قال : ويحك لا تعجليه ٠‏ 


وذهب عمر ليصلى بالناس الفجر » وها يستبين الناس قراعته من 
غلبة البکاء علیه » فلما انتهی من صلاته قال : یا مقن اعمر !! کم امكل 


تتدنی بعض الدول بمسلکیا الاشتراکی وبالعلاوات الاجتماعية التى 
نمنحها للمتزوجين أو لذوى الأولاد » فهل درى هؤلاء أن الاسلام أخذ 
مهذا المد أو اقترح هذا البداً منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ؟ 


.تلك حقائق واضحة نسجلها للباحثين لعل فیها ذکری لأولى الأبصار ء 


سس ره 1 سس 


الاسلام بين المبادىء الاقتصادية الحديثة 


قلنا ف مطلع الحديث عن العدالة الاجتماعية إن للاسلام ف سياسة 
اال فلسفة ليست شسيوعية وليست رأسمالية وليست من الاشستراكية 
الغربية » ولكنها إسلامية » ولعلنا أوضحنا عناصرها واتجاهاتها وميادثها 
فيما أوردناه من أبحاث » ولعل من الخير أن نختم هذا الموضوع بایراد 
دراسة مقارئة موحزة عن المدادىء الاقتصادية الاسلامية بالنسية هذه 
الیادیء الاقتصادیة الحديثة ٠‏ 


الاقتصاد الاسلامی والشيوعية : 


بيعد الاقتصاد الاسلامى عن النظم الشيوعية بعدا واسعا » فقد سبق 
أن قررنا أن الاسلام يقر ال a‏ الفردية ومقر التفاوت فبها » وشمل ذلك 
التدخل فى هذه الملكية الا اذا تعارضت مع الصالح العام كما سيق ٤‏ 
ویحرس الامسلام هذه الملكية وینقلها لورثة المالك » والاسلام مذلك بعارض 
الشيوعية التی لا تدع للرنسان الا حق الامتلاك الشخصی للدخل الناتج 
من عمله ومدخرانه 34 أو التزل الذى دسکنه بأثاثه و أمتعته 4 والأدوات 


المخضصة لاستعماله الشخمى وتوفير الراحة له ء وحق ثوريث هذه 
الملكية الشخصية 4 له + 


ومن الحق أن نوضح أن الشيوعية الأصيلة أدركت بثعد ها عن المنطق 
السليم فى آرائها الاقتصادية » فأدخلت ولا تزال تدخل بعض الأفكار على 
آسسها » محاو لة" بذلك التوفيق بين الآراء الماركسية وبين الحكمة 
داجات المجتمع ٠‏ 


0ك 


. دستور اتحاد الجمهوريات السوفيتية‎ )١( 


اا م 
الشر و, ۽ ار لفحت 


1 4 و ۰ النظاد :ىم ان !]ا اد ند “i‏ ا 18 ا 6 


و“ 92 Es oli‏ وود و 
1 4 از اك وا ا 9 ۸ ۳ ا E‏ 
8 1 1 و 7 ۲ 1 
Moy e ۳ ۰:‏ موا a‏ او ۳۳ ۳ ا 
۰ ۰ 00 م 1 1 
4 3 ۳ ۳ ۹ 5 الل ۰ 1 
۹ ي 4 4 آو ۴ 1 را وه ل تا 3 7 3 ا ل و ار ا عن 


بن لاقني . هو اف سانه العالك ات رت 
الانسان و 7 متتعمال 6 ۳ مغلا النظام الرآسمالی هت سجوز 
الماك أن م5 أو يكنز ا. ,ندم الرثاری کمدایا » وغير ذلك مما هو فى 
أاعتيقة دة اار اسمالة إن 


ومن طديعة الرأسمالية اعتبار الانسان آلة تتهرك لتجنى الخضير 
لأصحاب رعوس الأموال » نالعامل عند الرأسماليين جهاز يعمل لهم حتى 
إذا سقط أى مرض طرحوه » ولم يثل العمال بعض الحقوق من أصحاب 
رعوس الأموال إلا بعد جواد طویل شاق » ولم تعترف الرأسمالية بهذه 
الحقوق الا بعد ضغط شديد ٠‏ 


والرأسمالية عدوة الحتمدات 6 فوي لا تفکر ٩‏ ق مضماعفة ثروبات 
أصحابها على حساب الجتمم الذی تحثدثه الرأسمالية سوق لها تغريه 
و تخد عصسه لتتشرب ثروراته 6 وتاهد دخله بطبریق أو داشر 3 


وقد أدركت الرأسمالية كراصية الجماهير لها واحثمال ثور تهم ف 
وجهها 4 فأهدت العدة للتضييق على ااجماهیر وکبتر ثورتهم 6 وذلك 
عن طردق اتمالها مسلطان ااحکم اما 2 موصول معخر أصحاب رعوس 
الأموال الكبيرة اى الحكم ف الدول اأرأسمالية » وسا «التأثير فى رجال 
الحکم افو المالى والاقة: ناديع 6 ويذلك خرجت المشاريع الرآسمالية هن 
کونها مشاریم اتتصادية الى شساریع لها آثر و اضح قوى ف الحياة 
السياسية والدواية 6 وبذلا* ازدادت لگ الر آسمالیین واصحاب الاعمال 


ا ۱۱۰ 


علی العمال وعلی مخلتف ااطیقات العاملة » كما ازداد التدافس و التطاحن 
بين الدول » الأمر الذى آدتی الى اشتداد حاله التوتر بینها » و انتوی 
بنشوب الحرب العالمية الثانية » 00 ومن هذا يتضح أن النظام الرأسمالى 
لا یمیش الا ف جو سیاسی ممین 4 لو قل ان هذا النظام يديل اق شتون 
السياسة والحکم »> وذلك آیضا عنصر آخر ببعده عن النظام الافتصادی 
ی الاسلام ٠‏ 


ولا نزاع أن الحرب زادت ثروات الرأسمالبين » وقفزت معناهم 4 
ولذلك بسمیوم الباحثون المحدثون ١‏ تجار الحرب » محاولتوم (شعالها حتى ‏ 
تنمو مواردهم على حساب جثث القتلى وأشلاء الضحايا ٠‏ ویقول الاستاد" 
الدکتور آحمد أمين : والشعوب لا مصلحة لها فى الحرب » وائما يدعو لها 
ویدبرها الرأسماليون » الذين ینتفعون ماليا من الحرب ولا يهمهم ما یصیب 
العالم من ویلات () + 


ومن نکیات الرآسمالية على الشرق خاصة ذلك الاحتلال العاتی » 
وهذا الاستعمار البغیض » وما كان ذلك الاستعمار إلا نتيجة حتمية لتضخم 
يملكها الرآسمالیون « فالسيطرة الاستعمارية على العالم باسم الحضارة 
إنما تسعی لاأشباع سهوات الرأسمالية وقد و ضعت الرأسمالية والاستعمار 
متساندین آسس هذا الاضطراب العالمى الذى قد يقضى على الحضارة 


وقول ستو ارد 9 : إن مبادیء الحربة التی سادت ف الغرب ونودی 
بها اکثر القرن. التاسم ضر ديد يت طیها ریح هوجاء من االسامم 


(۱) دکتور قهر الدين يونس : الانسانية ص ۲ . 
(۲) الشرق والغرب ص ۲۱ . 

(۲) عبد الرحمن عزام 8 الرسالة الخالدة ص ۰ 
(؟) نقلا عن « حاضر المالم الاسلامی و * 


السياسية والاقتصادية فمزقتها شر همزق » وبددت صورها كل ميدد » إذ أخذ 
التزاحم يشتد » والتذازع يوغر قلوب الدول الغربية » حتى طفح الكيل » 
فاشتعلت الحرب العالمية الکبری » واشتد نهم أوريا وجشعها للتوسح ف 
والاستعمار ومناطق .السطوة ونبل الامتيازات » واحتباز الأسبسواق 
الاقتصادية » اشتدادا وحشيا غير مسبوق المثيل ٠‏ 


وبقول البنديت نهرو : إن فساد العالم يرجم معظمه الى فساد نظامه 
الاقتصادی والسياسى ف الوقت الحاضر » وانه لا سبيل الى الاصلاح ما 
دامت الرأسمالية تسخر طبقة لطبقة » والاستعمار بسخر أمة لأمة ٠‏ 


الاقتتصاد الاسلامى والاشتراكية الفربية : 


العرب نة 0 تقوم على ساس من حرب ۳ 5 3 0 ات ( آما 


ومن الواضح کذلك أن الاشتراكية الغربية ترمی الى القضاء على 
الثروات الكبيرة » وتقف منها موقف العداء » ولکن الاسلام لا تعرضص 
لهذه الثرواات ۳1 قد تکونت على آساس سلیم » ومادامت بعد 
تکوگنما تابعة لروح الامسلام » عاملة لخير الجتمم وغير ضارة به ٠‏ 

ویضم الاسلام وسيلة هامة يصل بها الى ازالة الطبقية الثابتة » 
وهذه الوسيلة هی نظام الميراث الذى من طبيعته أن هذ يفتت الثروات ۰ 


والاشتراكية الغربية تكثر من التأميم فتتقثر”ب بذلك من الشيوعية 
التى تعمل على تمليك الدولة وسائل الانتاج » أما التفكير الاسلامى فانه 
يسعى لتوزيع الثروة على الأفراد » ولا يلجا للتأميم الا للضرورة » ولذلك 
يقول المفكرون المسلمون ان الاشتراكية تحارب الغنى ولكن الاسلام يحارب 
الفقر ء 


. ۵۲ دکتور محمد حسين هيكل : حياةة محمد ص ۵ه س‎ )١( 


— ۱۱۲ بت 


واالكية فى اشتراكية الغرب ملكية كاملة » ولکنها فى الاسلام 
وظيفة اجتماعیه ليس غير ۰ 


كلك مقارنة موجزة مين النظام الاقتصادى ف الاسلام وسو اة من 
النظم » ولا شك أن النظام الاسلامى حقق لتابعيه فى الفترات التى اتيم 
قيها أسمى آلوان النجاح واليمن والبركة ٠‏ 


وعد الحديث عن العدالة الاجتماعة ف الاسلام » وما تلاها من 
مقارنة موجزة بين الاسلام وبين الاتجاهات الاقتصادية الحديثة » نستطیع 
أن نجيب على سؤالين مهمين : 

٠ لذا يلجا بعض المسلمين أهيانا ی الشيوعية ؟‎ ١ 

والجواب على ذلك قصير وواضح » هو أن المسلمين لجئوا للشيوعية 
أحيانا لأن النظم الاقتصادية الاسلامية معطلة » ولو بحثت هذه النظم 
وتطورت حسب مقتضيات الأحوال فى ضوء الاسس التى سيق إيرادها 
والتى جاء بها القرآن والحديث » لوجد الناس فيها ضالتهم ولكانت الدول 
الاسلامية فى مامن من الزحف الشيوعى » الذى لا يمكن أن ينمو فى تربة 
نش فیها الاسلام والفكر الاسلامی ٠‏ 


؟ ب ما موقف الاسلام من الشيوعية ؟ 
هذا سؤال” مهم يلزم أن تكون الشجاعة أساسا فى الاجابة عنه » 
فبين الرآسمالية والشيوعية حرب لا تهداً » وكل منهما يرى فى الآخر 
خطرا عليه » ويتمنى آو قل يحاول أن يمدو هذا الخطر من الوجود » 
وسلاح الدعاية من آهم الأسلحة التى يستعملها أتباع كل من الذهبین ف 
هدم المذهب الآخر » ولا بسي سلاح الدعاية التى يستعمله الرأسماليون 
ضد الشروعية على نهج واحد » وانما يتلوتن بحسب القوم الذين يستعمل 
بينهم هذا السلاح » ومن أمثلة هذا التلوئن ما رأيته بنفسى » وما يمكن أن 
يراه كل شذمر, أتيحت له فرص التنقل بين الأقطار المذتافة ٠‏ 


سد ۱۳ سه 


نی البازد الاسلامية تقوم الدعاية ضد الشيوعية على أساس أن 
الاسلامية لان لدی المسلمين حساسية دقيقة ق ذلك الموضوع ۰ فايمانهم 
العمیق بالاله الواحد الأحد » ويالأسرة ونظام نکوینها : یجعلیم یمقتون 
الشیوعیه لا يتذاع عنها من الحاد و اناحبة ۰ 


وق اندونسبا مالذات تقوم الدعاية ضد التيوعية على عا لدو أن 

الشيوعيين ألد آعداء ااسلمین 6 ولو آتیحت لهم فرصة لدتو السلمین 

و استحلوا دماءهم كما فعلوا فى حادثة « مديون » )١(‏ المشكومة وق حادتة 
أجنرالات (") ٠‏ 


ووم وم 


والاباحية وغير الفتك EL‏ 3 0 5-5 هذه الأساحة اسا 
للدعاية خد الشيوعية بأوردا ٠‏ لأن الالحاد معترف به هناك » فليس شيا 
بثين الجماهير إذ أن الحضارة الأوربية التى تسود الغرب تشترك e‏ 
الشبوعية فى هذا الاتجاه » ر هى و الیو ءية صنوان ف الكفر والالحاد (9) » 


و کشا الماح مثنشر ۵ بآوردا 6 زر ادا ا ورا اوا کن 1 وان IEE‏ 


نم ی 
ولم تخد الختك والاعته اء ملام 5 als.‏ ا شاد د الشيرعية اور با ان مد و 
هذه ال لاد ۱ مت الفتك کل ۹ Si‏ اار ای 0 واه بح 5 نذا التحریم 


عادة لا تتخلف تقرییا ٠‏ 


وعلى طا حرفت ااشس وه جاور ۴ دسلام م بش دارا 6 ذلك و 
أن الشوعة وم على اکتا ت 


و ادم هنأ الى 2 3 آزار 5 د 
)1( مشیور , CEE‏ من مان د ار د ااز .على EES‏ ا مذيها سام بها 
الشيوعيون ضد السلمین . 

(؟) اقرا عنها فى ااجزء الثامن من « موسوعة التاريخ الاسلامى » 
للمؤلف . 

() محمد الفزالى : الالام والأوضاع الاقتصادية . 


( م ۸ س الجتمع الاسلامی ) 


ب [١8‏ س 


الأوربيين ضد الشيوعية » لأن الأوربيين حريصون على الحرية » وعلى 


التظم الديمقراطية فى حياتهم السياسية ٠‏ 


وفى آمریکا تقوم الدعاية ضد الشيوعية على أساس آخر يثير ثائرة 
الأمريكيين » وذلك الأساس هو أن الشيوعية تسعى الى الاستيلاء على 
الثراء الأمريكى لصالح الرجل الآسيوى الأفريقى » والرجل" الأمريكىة 
حریص على الترف الذی تعوده ونتعم به » ولذلك يكره الشيوعية وبحاريها 5 


وتتخذ الرآسمالية وسائل كثيرة لاذاعة هذه الدعایات » و یخد ع 
به الشیوعیه ٠‏ 


الاتحاد السوفيتى والغرب سواء : 


وكان الاجدر بالسلم أن يتذكر أن الشيوعية السوفيتية والرأمنمالية 
الغربية يستويان فى الحقد على الاسلام ومصارعته » فالشيوعية السوفيتية 
عدوة الاسالم » وقد كأنت روسيا قبل النظام الشیوعی وبعده دولة عذوانية 
وقد تركز زهنها على جرانها وبخاصة ابتداء من القرن الناسسع عشر 
فضمت جورجيا سنة ۱۸۰۱ ومناطق ترگستان سنة 1815 وضمت الشرکس" 
والقوقاز سنة 1815 ووصلت فى حدودها الى افغانستان » فأضبحت مرو 
وبخاری وسعر تند وغيرها من المدن الاسلامية التی كانت زاهرة مائجة 
بالفکر الاسلامی ضمن الاتحاد السوفيتى » وق العصر الحديث اندفع 
الاتحاد السوخيني لغزو اففانستان وهو حتى كتابة هذه السطور بدمر 
العامر ويقتل الانسان البرىء ٠‏ 


وقد انیعت روسيا سياسة « الترويس » أى نقل المسلمين مسن 


..... م الى قيافى سيبريا وغيرها » ود فنع عدد من الروس لیحلوا مدل 
امین 4 ا الخصبية 52 


سس ۱۱ اسر 


وعلی آلعمو ف الاتحاد السوفيتى بالاسلدم صنّة دماء وكراهية 
على مر العصور * 


فاذا حثذا الى الغرب قابلتنا الحروب السلييية بدمائها وقسوتيا . 
ثم الاستعمار الاوربی بها ذيه من نهب وتدمم. ؛ ثم غرس الدولة الصبيو'ية 
فى قلب العالم العریی والاسلامی وتقويتها به‌ختلف الوسائل لنکون شوكة 
تجعل العالم العربی والاسلامی ینزف دائما » ولا بحتق ما برجوه «.-ن 
تقدم ووحدة » وان دماء الاحرار من المسلمين الذین قتلتهم أسلحة الغرب 
لم تجف بعد فى مص إواندونسيا والباکسبتان وسوریا ولبنان والعرآق 
والجزاثر وغرها ٠‏ 


ولنعد الى الشيوعية لنذكر ان الشيوعية السوفيتية وضعت لنفسها 
خطة استعمارية ظويلة المدى » فقد حاربت الاستعمار فى وقت من 
الأوقات اتطرده من الدول الصغيرة » فلما نجحت ف ذلك قدمت القروض 
و الساعدات لهذه الدول » ثم التهمتها » والذى بنظر للزحف السسوفیتی 
الآن يجد آنه امتد الى کل القارات » فأمنبح ف انجولا وأثيوبيا » وى 
آوربا الشرقية ؛ و اقتحم آفغانستان وهدد الباکستان » وخنوده كالأخطبودا » 
بمتد ويدمثر کل القیم » وقد سكت العالم حتی الآن عن الزحف الشیوعی » 
وف السكوت وبالته » ون الاستعه‌ار التربی هو الذی ميد الطریق للزحف 
الشیوغی » وکلاهما خظر على الاسلام والدول الاسلامية ٠‏ 

. سادسا .- القدوة الحسنة 

. هتاك عامل كان له آثر خطير فى تكوين المجتمع الاسلامی الأول والسیر 
به قدما الى الأمام » وذلك العامل هو القذوة الحسنة التی تمثلت فى الرسول 
ماورات الله عليه » لقد بنی الرسول المسجد ليكو مجتمعا واحدا للمسلمين 
و آخی بين أتباعه لیوحد بين قلوبهم وايكوثن منهم أسرة إسلامية واخدة 
ووضع العاهدة سجلا دستوریا بتيعه سكان الدینة من مسلمين ور 
مسلمین حثی بعرف كثل” حقه والواجب عليه » ووضع النظام السياسى 


ل ۱۱ س 


والاقتصادى للمسلمين » ولكن كان هناك معين” أسمى من الواجب . 
وكان يعمد الأثر ف تكوين مجتمع إسلامى راع » ذلك هو القدوة الحسنة 
التى تمئكلت فى خثلئق الرسول صلوات الله عليه وسلم »> ففاض 
على المسلمين بارشاده وتهذييه وأدیسه ء ذلك الأدب الذى 
وصفه الرسول بقوله ( آدبتی ربی فأحسن تأديبى ) وذاك الخلق 
الذى قال الله عنه « وإنك لعلى خلق عظيم » () وقال « ولو كنت فظا 
غليظ القلب لا نفضوا من حولك » () وهكذا لم تكن المسألة نظريات 
تنظكم » ولا قوانين تنشتر فقط » وانما وجد كذلك الجانب" العملى الذی 
تمتتل فى الرسول » والذى كان لا يقنع بتنفيذ الواجب » بل كان يضيف 
من اتحاهه ومن مشاعره الكثر لخدمة الاسلان ورفعة شأن المسلمين 
وهکذا كانت آخلاق الرسول هديا لهذا ا "دع الجدید » وکانت صفاته قوة 
ربطت هذا المجتمع برباط وثیق»وکانت قیادته ملهمة" الخير لهذه الأمة الجدید ة» 
ونحن هنا نقتیس من صفات الرسول يعض العناصر التی كانت يعيدة 
الأثر ف سير سبفينة هذا الجتمم ف خضم الحياة بنجاح وفوز ۰ 

لقد ترکزت فق ند الرسول صلوات الله عليه الساطة الدينية و السلطة 
الدنيوية » ولکته كان یأبی آن يظهر فى أى مظهر من مظاهر الساطان 
أو الملك أو الرياسة » وکان یقول لأصحابه ( لا تطرونى كما آطرت 
النصارى ابن مریم » انما آنا عبد الله ورسوله ) وخرچ على جماعة من 
أصحابه فقاموا له فقال : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم نعض هم 
بعضا ء وکان اذا بلغ آصحابه وهم جلوس جلس منهم حيث أنتهى به 
المجلس » وكان يمازح آصحابه ويخالطهم ويحادثهم ویداعب صبيانهم 
ويجلسهم ق حجره » ویجیب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين » ويعود 
اارفي ف نی اأ وتیل تن اأ غ ودا من اف متام + 
وبيداً أصحايه بالمصافحة » ولا یجاس ف انتخلاره أجد وهو يصلى الا 
خفف صلاته وسأله عن حاجته » فاذا فرغ عاد الى صلاته + وكان أطيب 
(۱) سورة القلم : الآية الرابعة . 
(؟) سورة آل عمران : الآية 169 . 


ل ۱۱۷ سد 


الناس نفا ء وأكثرهم تبسما ما لم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو يخطب ؛ 
وكان فى بيته برقع ثوبه » ويحلب شاته » ويخصف نوله > وبخدم نشب ؛ 
ویعقل الیعیر » ويأكل مح الخادم > ويقتخى حاجة الضعيف واايائس 
والمسكين ؛ وكان اذا وجد أحدا فى حاجة ئر َه على نفسه ولو كان ب.ه 
خصاصة » وكان لا يدخر شسيئا لغده حتى لتد توف ودرعه مرهونة عند 
بهردی ف قوت عیاله » وکان جم التواضح » شدید الوفاء ؛ بروی أنه تدم" 
من لدن النجاشی وفد فقام بنفسه یخدمهم » فقال اه آصحایه نحن نکس ٠‏ 
فقال انهم کانوا لأصحابنا مکرمین وانی آحب أن أكافتهم وبلغ من طيبة 
نفسه ورقة ثليه أنه کان یسمح لأحفاده أن یداعبوه فى آثناء صلاته » بل 
لقد صلى مرة وهو يبحمل « أ مامة » این" بنئته زنب ۰ 


ولم يقف بره ورحمته عند الانسان بل شمل :الحيوان أيضا ؛ كان. 
يقوم بنفسه فيفتح بابه لهرة تلتمس عنده ملجا هن حر أو برد أو جوع 
أو عطش » وقام مرة بنفسه على تمریض ديك مريض » وکان يمسح ااجواد 


بكم قهیصبه ۰ 


وكان مستعدا أن یعطی كل ما يملك » أذ كان لا يسمخ لشىء مما فى 
الحياة أن بکون صاحب سلطان عليه » وكانت سياسته أن يكون هو صاحب 
السلطان على ما امنلکه » وكان شديد الزهد فى الحياة المادية هنى بلغ به 
أن أتخذ فراشا خشئا » وأثه لم يشبغ قط ¢ وکان ظمامه پوسو لأفاية 6 
ولقد عانى الجوع أكثر من مرة » وفى إهدى ارات شد" على :طنه حهرا 
من دة الجوع » وکان زهده فى اللیاس کزهده فى الطمام 0 

ولم يكن هذا ال هد ولا هذه الرغبة عن الدنيا فرضا من فروض الدین » 
فقد جاء فى القرآن الكريم « کلوا من طبعات ما رزقناکم » () وجباء 
« وابتغ ذيما أتاك الله الدار الآخرة : ولا تنس نصيبك من الدنيا » )٩‏ 


. ۵۷ سورة البترة : الآية‎ )١( 
. ۷۷ (؟) سورة القصص ؛ الآية‎ 


ل ۱۱۸ م 


ولكن محمدآ أراد أن يضرب للناس الثل الأعلى فى القوة على الحیاة » قوة 


وفى معاملته لاتباع الأديان الاخری لم يتقيد فقط تجادهم يمأ 
التزمه فى الوثيقة السابقة » بل راح يضفى عليهم من خلقه السمح » ومعاداته 
الكريمة وصفاء روحه » فقد روى أنه كان يحض ولائمهم ویشیع جنازانهم » 
ويعود مرضاهم » ويزورهم فى بیوتهم » ويكرمهم اذا زاروه حتى أنه فرش 
عباءته لنصارى نجران عندما وفدوا عليه حتى يجاسوا عليها » وكان 
يقترض من أهل الكتاب وبرهن عندهم أمتعته » مع أن بين المسلدين كثرين 
من الاغتياء الذين كانوا مستعدين لتقديم أو اام وأنفسهم له » ولكنه آراد 
أن يعلم أتباعه الطريقة المثلى فى معاملة ' ل الكتساب () ٠‏ 


سابعا : سيطرة روح الاسلام على هذا المجتمع 

من العرض السابق ندرك أن المجتمع الاسلامی الأول لم إن سير 
فقط تبعا لقوانين الاسلام » بل تبعا لروحه » وكان الرسول صلى الله 
عليه وسلم باعث هذه الروح ومركز إسعاعها » تدل على ذلك الاية الكريمة 
« لقد جاءكم رسول من أنفس كم عزيز عليه ما عنتم » حريص عليكم 
بالومنین رعوف زحيم » () فالانة هنا لم تصفه بالعدل أو الصدق وغير 
ذلك من الصفات التى يجب أن تتوافر ف المسلم مل وصفته دما هو أكثر 
من الواجب » وصفته بما لا يمكن أن يوضع ف كلمات آرق وأجمل من هذه 
العبارات السامية : رسول من آنفسکم » عزيز عليه ما عنتم » حريص 
عليكم » باأؤمنين رعوف رحيم ٠‏ 

ولعل روح الانسلام التی يمكن اآن نستنيطها من هذه الایه تتمثل ف 
الحب » حب الله » وحب الخير » وحب المسلمين يعضهم بعضا فى الله ٠‏ 


(۱) دكتور محمد حسین هيكل : حياة محمد ص ۲۲۰ س ۲۳۲ بتصرف . 
59 عفیف طبار : روح الدین الاسلامی ص ۱۹٩۹‏ 3 
(5) سورة التوبة الآية ۱۷۸ . ۱ 


ا عه 


وإذا 0 هذا الحب بين الانسان وبين ريه » عبنده باخلاص 
و حر ص على تقوية صلته به 4 وحدتكذ د تكون صل قراءة بورت عا 
3 جود ا وتقرأ لاذرخن برآس-4 4 ولکنها ستگون انفلانا مسن الدتیا 0 
و'خكلوةا لله واتصالا به ٠‏ 


واذا احب المسلم الخ عمله ووجد لذة ومئعة ف عمله 6 تفوق كل 
آحر وكل جزاء ٠‏ 


وإذا أحب المسلم المسلم اختفت الحاحة الى القوانين وظهر الایثار » 
ونعم المجتمع بحياة سامية جميلة ٠‏ ۱ 

غالحب هو ذلك الهدف الشامى » الذى يدرك من قرا القر آن الكريم 
معناية أنه أعظم ما یمنحه الله ويعطيه » وأغلى ها بحرمه وممنعه" » تعال 
بنا الى القر آن الكريم لنرى ما الجزاء الذی يمنحه الله للتوكاب وااتطیر 
و التقی والمؤمن والقسط ٠٠‏ وما العقاب الذی بنزله الله بالکافر و الظالم 
والفسد والخائن و الحتال ۰ شىء واحد ولکنه بنطوی على کل شی» » 
إنه بت جمذحه الله للتواب والتفی والحسن ویحرم منه الکافر و الظالم 

ر القائن : ۰ ٠»‏ قال تعالى : 


- فاتبعونى يحببكم الله () ٠‏ 

- إن الله يحب التوابين ويحب التطهرین () ۰ 
س فان الله يحب المتقين () ٠.‏ ' 

- والله يحب الحسنین (8) 

- والله يحب الصابرین ٠ )٩(‏ 

إن الله يحب المتوكلين () ۰ 

- إن الله يحب المقسطين () ء 


اد عيران + 111011 ل مور ابعر الآية ا : 
(۲) سورة آل عبران : الآية ۷۱ - ()) سورة آل عمران : الاية )۱۲ . 

. ۱۸۸, سوره آل عمران : الآية ۱11 . (۷) سورة آل عمران : الاية‎ )۵( ٠ 
1 . سسورة المائدة : الآية مع‎ )۷١ 


کب ۷۲ لت 


ها أبها الذين آمنوا من پرتند منكم عن دينه فسوف يأت الله يضوم 


يحبهم ويحيونه () ٠‏ 


والله يحب الطهرین (') ٠‏ 

إن الله يحب الذين مقاتلون فسبيلة صفا كأنهم بنیان مرصوص () * 
اعد لد تن 

إن الله لا يحب المعتدين 9©) ۰. 

- والله لا يحب الفساد () ٠‏ 

والله لا يحب كل كفار أثيم () ۰ 

فان الله لا يحب الكافرين () ٠‏ 

والله لا يحب الظالمين (0) ٠‏ 

إن الله لا يحب من كان مختالا فخور! () ٠‏ 


خولناً أثيما ('0) ۰ 


والله لا بحب المفسدين 0 ۰ 
- إنه لا يحب المعتدين (۱) ۰ 


(۱) سورة الائدة ؛ الآية ۵1 . (۲) سورة التوبة ۰ الآية ۱۰۸ ۰ 
(۲) سورة الصف ؛ الآية الرابعة . (1) سورة أليقرة : الأية ۹۰ ۰ 
(ه) سورة البقرة : الآية ۲۰۵ ٠‏ () سورة البقرة : الآية ۲۷۹ ٠‏ 
(۷) سورة آل عمران : الآية ۰۲۲ ١‏ (4)سسورة آل عمران : الآية ۵۷ . 
)٩(‏ سورة القساء * الآية ۲۰ . (۱۰) سورة النساء الآية 1۸ ۰ 
(۱۱) سورة الائدة : الآية 16 . (۱۷) سورة الاعراف : الآية ۵۵ . 


(۱۳) سورة الأثفال : الآية ۸ه . 


س ۱۲۱ سم 
انه لا يحب التکبرین )( 0 


وسیطر العب على هذا المجتمع وانطلق کالسحر قوله صلی الله عليه 
وسلم « لا مكمل إدمان اارء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ناذا هذا 
المجتمع سير ليس فقط تبعا للاسلام » بل تبعا لروح الاسلام » لقد سبق ان 
ذكرنا قصة الردل اتذى جاء يسأل الرسول » فقال له الرسول : ليس عندى 
شیء ونکن ابنتم" على“ ۰۰ وكيف أن عمر قال لارسول : ما كأفك اللہ “ل 
تملك ۰ هل تصرف الرسول فى هذه ااسالة تبعا لتعاليم الاسلام وآوآمره ؟ 
وهل بمکن أن تکون هناك تعالیم تقفى بأن يستدين انسان ليمنح انسانا 
آخر ؟ لا قالله سبحانه بقول « لا يكلف الله نفساً الا وسعها » (') ,لکن 
الرسول لم یتصرف هذا التصرف لانه مكلف به » بل لانه يحب الخيى ٠‏ 
وان جهدت نفسه فى سبيله » إنه تصرف تبعا لروح الاسلام لا تبعا 
لقانونه » هنا رجل محتاج وريما كانت حالته لا تشجع التجار على إقراضه » 
وا أن بيد حاجة الط وان طاريق ال شر و ناه 
الله على السداد » تلك هى روح الاسلام أن تحس بأن حاجة الناس هی 
حاجتك » واآن تعمل على عون الناس ومساعدتهم ما استطمت الى ذلك 
سيبلا ؛ لا لأنك مكلف بهذا بل لأئك تحب الخير وتحس بالسعادة أن 
تقوم به *٠‏ 


وذاك الرجل الذى حسب الاسلام صياما وصلاة وذكرا فأخذ يصوم 
النهار ويقوم الليل » ويتكثشر* الذكر » ويعتمد على الناس ف الإحسان 
إليه ومساعدته بالطعام والشراب واللباس » هذا الرجل مسلم بلا شك » 
ولکن روح آلاسلام غايت عنه » هذه الروح التى تكره أن يعيش الانسان 
على جهد سواه ؛ وال سیم فى خير الانسانية وکناحها ٠‏ وان یگون 
مستهلما ولا انتاج له ء ولذاك أرشد الرسول أصحاية الى روح الاسلام 


. ۲۲ سورة النحل ؛ الآية‎ )1١( 
. ۲۷۰ سورة البقرة : الآية‎ )۲( 


س ۱۲۲ بت 

فى هذه القصة » فسال آیکم يكفى طعامه وشرابه ؟ فلما قالوا له : کلنا ٠‏ 
قال : كلكم خر منه ۰ 

وعندما حاثت الهزيمة بالمسامين فى غزوة أحد » وركزت قريش جیدها 
للفتك باارسول » وقف مسلمون بررة يتلقون عن الرسول الردى ويدافعون 
عنه وهم مستعدون للموت دونه » ليس ف الاسلام ما يلزم الس‌لمین 
بهذا ولكن حبهم للرسول وادراكهم لروح الاسلام كل ذلك قادهم الى أن 
يدركو! مبلغ الخسارة التى يخسرها الاسلام لو قتل الرسول فى مثل هذه 
الظروف قتندموا آنفسهم فداء له » ووضعوا أجسامهم هدفا للموت فى 
یله + 


. ولعلنا الان نستطيع أن نكتفى بهذا القدر من الحديث ین و 
.الاسلام وسيطرتها علی. ذلك -العهد وهذاً المجتمع » ففى الدراسة السابقة 
,تماذج 'كثيرة تبين كيف استطاعت هذه النخبة من المسلمين أن تفهم راح 
'الاسلام وآدابه وفلسفته ون تسایر الرسول صلوات الله عليه ف فهمه 
"العمیق لهذه الشريعة السمهاء ٠‏ 


۳ 3 
ورام فف -.- 
ستاو ) لے واد 


اتسم الجتمم الاسلامی ف حياة الرسول حتی شمل جزيرة العرب 
كلها تقرییا » وكانت البادیء التى وضعها الرول عقب الوجره 
لجتهمم ألدينة + تسیر مع الاسلام أنى سار » قلما عم الاسلام الجزيرة 
كانت هذه اابادیء مسيطرة على تفوس السامین جمیعا » وبخاصة أوائك 
الذين تمکن الاسلام من قلوبیم » وبتی مبدأ واحد وضع الرسول آصوله 
أيضا فى مجتمع الدينة » ولکنه كان آکثر وضوحا عندما انتشر الاسلام 
واتسع نطاقه » ذلك المدا هو ما بسميه بعض اللإرخين المحدش ن )0( 
2 عصبة الأمم الاسلامتا. » ٠‏ وقد نشا هذا اایداً كما قلت باادیشة 2 
عبررة مصيثرة » وییدو ذلك من مراجعتنا لنص المعاهدة التى عقدها 
الرستل اا * وكين فا كتوق غت لمن واا + 
وحقوق سكان المديئة من غر المسلمين و و أجباتهم > ففی هذه المعاهدة 
مرزت الدواة سحن كما سيق القول » ويرز كذلك زعيم اأدولة 
الاسلامية الذى یترجتم" اليه اذا اشتد أمر أو نشب خلاف واسم »> 
زیرزت كذاك الأسرة الاسلامية المتساوية الثعاونة المتالفة » وبالاضافة 
الى ذلك يرز شىء كان هوجودا من قبل الاسلام 'ولكن الرسول أبقئ 
منه جائب ااخیر ونظمه ورتتب حدوده ؛ وذلك هو وحدات هذا الجتمم » 
أو قل : الأسرة أوالقبيلة ف ااجتمم ع الاسلامی ه لقد دعم الى رسول التعاطف 

سن آفراد هذه القبائل ونصت المعاهدة سالفة الذكر على أن منی عسوف 
ع ربعتهم ( أمرهم الذى كانوا عليه ) بتعاقلون معاقلهم الأولى ( یسیرون 
على ما كانوا عليه من التضامن فى دفع الدية أو أخذها ) وكل طاكفة تفدی 
عانيها بالعروف والقسط د بين الژمنین .» ومثل ذلك المهاجرين من قريشس 
ولبنى الحارث وبنى اة وغيرهم ٠‏ 


قلعا اسم 


۵ الاسلام وشمل جزدرة العرب كاها كان' هذا التعبير 


۱|) انظر حياة محمد للدکنور محيد حسین هیکل ص ۵۷۹ ۰ 


بت چ .مت 


۱ عصیه الامم 4 أدق دلالة وأوضح معنی ۾ فقد رد النبىة الأمراء الى 
امارتهم وااملوك الى ممالكهم بعد أن أسلموا! 4 ولم تكن ف الجزيرة مستعمر د 
خاضعة اكة أو ليثرب » وكان العرب يومئذ جميعا سواسية أمام الله فى 
ايمائهم المتين به » وکانوا جميعا يدا واحدة على من اعتدى عليهم » أو 
حول ۳ عن ديتهم )0 5 


وكان الرسول بذلك یضم الدستور الاسلامی للأجيال القادمبة »> 
ویهییء الأمر العلاقات بين الدول والمسالك الکبری التى كان يدرك أن 
الاسلام سمنتظمها ق رم ما » وخاخصة الدستور هو وحدة بلا أستعمار. 6 
مركزية فى آلاهداف » والسياسة » والرياسة العلیا التی تتکلم پاسم الجميع 
فى آلشئون الخارجية والقضایا العامة ولا مركزية فى الشکلات الداخلية ٠‏ 


ذلك هو الجتمم الاسلامی الأول الذی کوکنه الرسول صلوات الله 
عليه على آساس من الایمان الله والاخاء والحب فكتب له النصر » وتقدم 
من فور الى فوز » و انطلق أفراده یحملون هذه الرسالة السامية الى آرکان 
الأرض » أي قل انطلقت هذه الرسالة هن قاء نفسها الى أركان الثرض > 
وكانت تنتصر ولو انهزمت جیوش المسلمين » وکاتت تتقدم ولو تراجع 
آولئك الذين يحماون قبسها ويدافعون عنها ٠‏ 


ذلك هو ا مجتمع الاسلامی كما كونه الرسول وأضفى عليه من خلقه 
السامى وسيرته العطرة » المجتمع الذی كان مثال الایثار ف عالم كله أثرة ء 
الجتمع الذى كان نورا وهاحا ف عالم مشحون بالظلمات » فلثسر خطوات 
آخری مع هذا المجتمع لنری كيف تجاوز الجزيرة العربية » حاملا الرسالة 
السامية للعاام آجمع » ثم لنر ی یف تسرب له الداء » فأكل من لحمه وآوهن 
عظامه ؟ وكيف بدا البعث الجدید ؟ وما الوسائل التی ندعم بها هذا 
اليعث لنصل مستقبلنا بماضينا » ولنستعيد الزمام الذی أفلت حینا من 
آندشا ٠‏ 


(۱) حياة محمد للدکتور هیکل ص حلام . 


.ب ل 
آم تنج الاسلتی ق نود اتصاعپین : 


كان الصدیق والفاروق عضدى الرسول ف آثناء حياته » واستطاعا أن 

بصلا الى آسرار الدعوة الاسلامية وكنيها انسامى . ولما احق الرسول 
بالرفيق الأعلى حملا العبء بكفاءة ممتازة وعيقرية نادرة ذادا عن 
الاسلام بشات ورباطة جأش عنده‌ا تجمعت قوى الشر تعارضه بعد وفاة 
الرسول وكان للاسلام يقدادتهما الفوز المبين » ودفعا عجلة الاسلام خا 
جزيرة العرب » وحطما القوة الرهيية ا كلك رن ۳ 
وكانت تثعد التعكدة للقضاء عليه » كما أزالا الحاجز الحصين الذى 
كان یقف حائلا بين «الاسلام والشعوب المتطلعة اليه » واذيارت جيوش 
ر وکرو ی التى كانت تدافع عن الباطل آمام جيش الحق والتوحيد ء 
ووقفت جه المسامين عقب النصر » وتقدم العلماء بدعون ااناس للدين 
الجديد ويشرحون لهم أسسه وميادئه وأخلاقه » ودخل الناس ف دين الله 
أفواجا و انفسح الجتمع الاسلامي وتداعدت آطرافه » ولكن عيبن الخليفة 
كانت ا » واحاطته بتعاليم الاسلام وروحه كانت كاملة شاملة » وى 

جتمع الجديد جدات مشسكلات » ولكن الخليفة الملهم الموهوب أقترح 
ا الحلول الموفقة » لا شىء يمكن أن يصف ما أحرزه آبو بكر وعمر 
من توفيق الا وصف واحد ؛ هو أنهما کانا ملهمين » وان شيكين هامين يجب 
أن يذ"كثر بجائب الخليفتين العظيمين هما أن الخليفتين و"فگقا اتوسيع 
رقعة العالم الاسلامی وو خا كذلك فیما أدخلاه على الدراسات الاسلامية 
من تفاصيل وشروح استجابه لمطالب هذا المجتمع الجديد » فقد كان 
الرسول على صلة بالله سبحانه عن طريق الوحى » وكان الوحى یمده 
بحلول اش کلات للجتمع » مُلما انقطم الوحى بوفاته » أكتهد كل من 
الخلیفتین ف حدود الیادیء الاسلامية والقرآن الكريم والحدیث الشریف » 
والفهم الکامل اروح الاسلام پوت.الیمه » فاستطاعا أن يحصلا عا ی‌حلول 
موفقة لما صادفهما من مشکلات ٠‏ وکان عمر فى ذلك الباب نسيج وحده » 
لن المجتمع الاسلامى اسع فى عهده » وکثرت مطالبه » وبرزت فيه حالات 


حص و وم میب 


لم تظهر فى عهد الرسول وعید آبی بكر » ویقول اين تبمية أنه اسا توا 
أبو بكر وعمر صارا کاملین فى الولاية » واعتدل منهما ها كان ينسب لكل منهما 
فى عهد الرسول من لين الأول وشدة الاخر () ۰ وسنری ف الدراسه 
القادمة صورة لهذا الجتمع الو اس وهو يسير بنجاح محققا خير الدنیا 
والآخرة ۰ 


عهد أبى بكر 


وأول ما بطالعنا فى عهد آبی بكر ذلك الدستور الر ائم الذى, 
افتتح به أبو بكر خلافته مبرزا النهج الذی سيسير عليه فیما يتعاق. 
بسياسة الحکم » وفيه یقول : 


فأعینونی 6 وان سات فقو مونی » الضعيف فيكم قوى عند حتى آخذ 
آطبت الله ورسوله » خان عصیت فلا طاعة لى علیکم ۰ 


« انی ولیت هذا الأمر وآنا له كاره » ووالله لوددت أن بعضكم 
كفانيه ۰ آلا وانكم ان کلفتم‌ونی أن أعمل فيكم بمثل عمل رسول الاه صلی 
الله عليه وسلم لم أقم به ؛ كان رسول الله عبدا أكرمه الله بالوحى وعصمه 
به » وللكنى بشر نت بخير من أحد منكم » ۰ : 


وسار أنو بكر ف خلافته خير سيرة » جاعلا الاسس التی وضصعها 
الرسول المجتمع الاسلامی نبراسا يهتدى به » ويسير ف ضوئه ٠‏ كان 
بلا فزاع قدوة حسنة للمسلمين » وكان عادلا عطوفا على غير المسلمين 
ما سالیوا » وكانت أعماله لتحقيق العدالة الاجتماعية قوية ناجحة » وكان 
لا یدام بآمر من غير شوری » الا أن یکون القرآن الكريم أو الحديث 


(۱) ۰ . ياسسة الشرعية فى اصلاح الراعی والرعية لابن تيمية ص ۷ . 


س 157 سے 


الصحیح صريحى الدلالة على هذا الأمر 7 وحيئكذ خاتباع للدستور الاسلامی 
الخالد » وکان الناس عند ه سواسية لا فضل لعربی على عجمى ولا لعجمى على 
عربی الا بالتقوی » وکانت روح الاسلام توجه تفکبره وتقرر اتحاهاته » 
وف الصفحات التالية سثبرز هذه الاتجاهات خلال مواقف خالدة قام يا 
آبو تفكر : 


كان موقف آیی بكر عقيب وفاة الرسول دليلا قويا على عبقرىته » 
وعمق ايمانه بالله » وفهمه الكامل لتاموس الحياة حتى ولو زاغت أبصار 
الآخرين وأثكرت فيهم e‏ والأحداث » وآول ما ببرز من ذلك 
ما ذكره المؤرخون من أن انتقال الرسول للرفيق الأعلى أذهل العقول 
وثّطار الألياب ET as‏ رأبه 
راح يهدد بالويل كلة من قال أن محمدا قد مات » ولكن أنا دک كر مسح 
عظم الصيية عليه » لم تستطیع هذه المصبية أن تنسبه حقائق الکون 
وطبيعة الحياة » فدخل على الرسول وهو مسجی ف جلد وشجاعة » 
وکشف عن وجهه وقبگله فى جبینه وقال : « بأبى آنت وأمى قد ذقت المتة 
التى كتب الله عليك »۰ ما أطبيك حيا وما آطييك میتا » ثم خرج الى 
الثاس ووققف بيتهم وقال ۳ أيها الناس 6 من كان فعید. محمد فإن محمد ا 
قد مات ومن كان بعيد الله فان الله حى لا يموت » « وما محمد الا رسول 
قد خلت من قبله الرسل » 'أفإن مات أو قتل انقليتم على أعقايكم ؟ و 
بنقلب على عقبيه فلن يضر الله شیگا وسيجزى الله الشاكرين » () . 


ویهذا أعاد أبو بكر الى التاس رشدهم » وآزال عنهم الاضطراب 
والشكوك وع رگقهم هذه 03 لیتدبروا أمرهم » وليفكروا فرما يصنعون 
لدينهم ودنياهم عقب وفاة الرسول ٠‏ 


آبو بكر من 3 من یعنی ا ان ازسون للدفن » ويصحب ذلك 


(۱) سورة آل عمران ۰ الآية ]۱ ۰ 


بت ۱۷۸ بام 


الجثمان الطاهر الى مثواه ليود هه الوداع الأخير بعد عشر و طویله 
أضفى فبها الرسول على الصد شق آيات حية ورضاه وتقديره 4 وقايل 
الصديق ذلك بالعون حيث بقل المعين » وبالاخلاص الجم في حالك الظلمات . 
ولهذا وقف آبو بكر ف صحبة جثمان الرسول يؤدى واجبه المقدس » ولكن 
عمر أرسل اليه آن آخرج الينا » قال أببوو بكر لرسول عمر قل لعمر*إنى 
مشعول ۰ فرد عمر رسوله لیقول لابی بکر : أنه قد حدث آمر لايد لك من 
حضوره وعجب ايو دكر 0 وساعل ففسه + أى مر يحتم على“ آن آدع 
جثمان الرسول فى هذه اللحظات الحاسمة ؟ وخرج ليرى ٠‏ 


كان الأنصار قد اجتمعوا ف سقيفة نی »دة » وأوشك آمر هم أن 
يتم على تعبين واحد منهم خلفا للرسول ١ء‏ :سا عرف أيو بكر ذلك » أدرك 
واجبه تجاه عقيدته » وتجاه البادی» الاسلامية التى امضی الرسول زهرة 
حیاته بعمها وینشرها ٠‏ خترك جنمان الرسول على كره منه » وانتزع نفسه 
انتزاعا من هذا الجوار الحبیب الى نفسه » ومن هذه الصحية فى لحظانها 
الأخيرة ليؤدى واجبه ٠ ٠ ٠ ٠‏ وتولى آبو بكر الخلافة » ومسرت 
الأيام ء ٠‏ ۰ ۰ واهنشی ایو بكر فاد بوهی عمر بألا یشغل نفسسه 
بجثمانه إن مات » وآن بیادر فیرسل الجنود ليدعم بها جیش المثنى الذى 
كان بحارب ف العراق » وذکگره آبو بكر يما فعله هو حين وفاة الرسول » 
وكيف للم يشغْله جثمانه الطاهر عن آداء واجيه وان كان ذلك قد شق عليه » 
قال أبن بكر : « أسمع يا دمن ما أقول أك » ثم أعدل به » أنى لارجو أن 
آموت ہن بومی هفا» قاذ تصبهن حتي تئدب النامی مع المثنى » ولا تشفانكم 
دعیبة وأن حظلمت عن أحر دينكم : بردببة ريثم » وقد رآیشتی متوفى” 
رسول الاه حلی الله عليه و سلم وما صفحت نو 3 دسب الفاق بعثله » 
وم الله أو توائينا عن آمر الله وأمر رسوله لخذ نا الله وعاقینا » فاشسارمت 
الدينة علينا نار + 


و مدا كان التراث الاسلامی ف مقدمة ما معني به آنه e‏ وهكذا 
ص ۳ ھی کې E"‏ و 
كانت داح "لاسلام تقو ده ونر سده ۰ 


158 س 


ولنعد الى ااحدیت عن خارفة 3 أبى بكر : ۸ بويع آبو بكر خليقة بر آه 
الناس ف اليوم ی اه زر الى را 
ر آه من السلمین وفیهم أبو عييدة الذى قال له : ان هذا الامر لا یصلح مع 
التجارة + فسأل : وکیف آعیش و آطعم آهلی ؟ فتدیگر الصحاية الأمر » 
وفرضوا له من بیت الال كفايته لقوته وقوت عیاله ٠‏ ولو آننا تخطینا عدة 
شهور كما فعلنا من قبل لنرى آبا بكر وهو مشرف على الوت كيف لم تطب 
ل مدع ام ا ير 
ما أخذتته من مال المسامين اليهم فانی لم أصب منه شیتاءوان “ار "خسى فى ااتی 
بمكان كذا وكذا للمسلمين بما قد أكون أصبت من أموالهم » ویروی عن 
عمر آنه قال بعد أن نفذ وصية أبى بكر : « يرحم الله آبا بكر 4 لقد أحب 
أ لأ يدع لأصد بعده مقالا » وقد أتعب أبو بكر من یجی: بصده 


تعبا شديداً » ٠‏ 
ولقد بل آبو بكر من التئزه حدا يحسيه آهل جيلتا ممعنا فى المبالغة > 
لم تغيں الخلافة من حياته شيئا » ولم تنتقل به من داره الصغيرة البدوية فى 


السنح إلى غيرها » وقد نسى منذ تولى أمور السلمین نفسه » ونسى آهله 
وآبنائه » وتجرد لله تجردا مطلقا » وأوجب على نفسه أن يشعر بضعف 
الضعيف وحاجة المحتاج تحقيقا معنى الاخاء ف أسمى صوره ٠‏ وإيذانا 
بانه لیس له فى الحياة هوی » وأنه يقدر بذلك على أن يقيم بين الناس 
عدلا منزها لا یعرف محاباة ته وائما يعرف حدود الله ى أن يعيش الناس 
جميعا فى ظلَ هذه الحدود آمنین مطمئنين (۱) ٠‏ 
مشكلات ومواجهتها : 

وواجه آبو بكر عقب بيعته مشكلات قاسية صعبة ؛ فقد كان كثر دن 
العرب حديثى غهد بالاسلام » وكثيرون منهم اعتنقوه زهبة من حسرب 
أو رغبة فى خي ؟ ولم يكن الايمان قد تعمق فى قلوبهم بعد » قما أن سمعوا 


(۱) الدكتور محمد حسين هيكل : الصديق آبو بکر ص ۳۹۸۲ -- ۳۱۳ 8 


نت ۱۲۳۵ س 


ثباً وفأة الرسول هنی تطلدوا الى التخاص ¥3 سلحنان الاسلام 4 وآرادما 
المودة آلی جامليتهم الاوئی حیث الهكم للقوة لا للقانون » اذلك آرند كني دن 
العرب عن الاسلام ومنع آخرون الزكاة » وتطلعت کل مسن الوودية 
والنصرانية الى استعادة مجدها اأزائل وشمسها الغارية » وخر 0 آوغای" 
فى الجزيرة العربية يد“عون النبوة ویتولون أنهم رسل الله » وانتفضت 
الجزيرة كلها انتذاضا على .می هه و3 المديئة و الطاشف ومن تمساع هوم 
بالدين الحنيف ۰ 


قد تزعزعت دقول کثبرین من المسلمين ازاء هذه الأحداث الجسام 
بل صرح بعضهم آلا طاقة لأمسلمين بحرب العرب جديعا » وسجل التاريخ 
خلافا فى الرآی بين أبى بكر وعمر » ولكنه کان خلافا غير متوقم لقسد 
تعود السسلمون أن يروا عمر صلبا يميل للشدة والصرامة » وأن يروا 
آیا یکر سمطا يميل للين واليسر » ولكن الخلاف فى هذه المرة كان على 
عكس ما عهده الئاس » كان عمر دتجه لسن وعدم الحرب » وشارکه هذا 
الرآئ جلة الصحابة » وقد يكون اجتهادهم قادهم الى هذه الطريق » واكن 
الذى لا نزاع فيه أن انتفاض الجزيرة كلها ضد الاسلام والمسامين كان 
له أثره على أصحاب هذا الرآى » ولكن أبا بكر بقى كالطود الشامخ 6 
لم تصل هو اجس الخوف الی قليه 6 وأحس أنه المسكول عن مس تقیل 
الاسلام و السلمين 6 وكأئما شمر له احساس* قوى بأن الالام 
سیفتصن أن الغمة سترتفع » فصاح بعمر : كنت آدخرك الشدائد فجئت 
تخذانی ٠‏ وصاح بالسلمین وهو يتحدث عن مائمی الزكاة : « والله لو 
منعونی عقالا کانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتاتثهم 
عی منعه 6 ٠ )١(‏ واذا كان ذاك هو موقفه من مانعی الزكاة كيف بکون 
موقنه من آلرتدین أو مدعی التبوة ومن تبموهم ؟ وبادر آبو بكر فعقد 
الالوية لاحد عشي قائدا ۰ وجمع حول کل قائد ثخبة من صفوة الحاربین » 
وسيكرهم الى مواقم الفتن والندر » ما أرسل المرتدین ولان الزكاة 


(۱) البرد : الكامل ج ١‏ ص ۳۲۳ - ۳۲ . 


نت ۱۳۱ مت 


کا دیا تاهو دة ان آلاسلام 6 ويهد دهم إن استمروا ۴ 
طعدأنهم و لم تعض قتر ۵ کک وله حتی کان آمو و مکر قد أعاد للجزيرة العرسة 
هدو عهاً وکشفت العشا. EE‏ ععن ضلوا 04 رتب للاسلام المنصر المسين ۰ 
يدول این تمه a‏ )( . : وظهر من آمی عكر من ات القلب ٤‏ فتال آل 
الردة وغيرهم ما پرز به على عمر وسائر السرب ٠‏ 


ویقول السير توماس أرنولد () عند الحديث عن ذلك الموضوع 
وتتويج , هدّه الجهود بالظفر یر راجع الى الروح القوئة التى 5 


وكان الرسول فق آثتاء حیاته يرسل القضاة والمعلمين الى البقاع 
المختلفة ق جزيرة العرب » وكان يرشندهم أن بتیعوا ق قضائهم الككاب 
والسئة » خان لم يجدوا فيهما الحكم الطللوب اجتهدوا وحكموا حسما 
یقضی به اجتهادهم لما مات الرسول جدعت مشکلات كثيرة لم يقع نظير* 
لها ق آثناء حياته » فاجتهد آبو بكر واستشار أصحابه » وأقدم بشجاعة 
على ما آداه اليه اجتهاده من فتائج » ولعل من أعظم المشكلات التى 
صادفت آبا بكر ف مطلع خلافته مشكلة جمع القرآن ٠‏ 


جمع القرآن 5 

كانت حرب اليمامة أعظم حرب وقعت یین. الس لمين والتمردین 
وعلى اثرها آذنت دولة المتمردين جمبعا مالانکماش فاازوال » ولكن ضحايا 
المسلمين فيها كائونا كثدرين » فقد استشهد فبها آلف ومئتان من, ااسلمین 
من بینهم عدد كبير من كيار الصحابة ومن حفاظ القرآن » وكان مسن 
بين القتلى زيد بن الخطاب آخسو عمر بن ااخطاب وقد حزن عليه عمسر 
كثيرا » يروى أنه لما رآی اينه عائدا من العزوة قال له : 


(۱) السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية ص17 . 
The Caliphate p. 18. (¥)‏ 


س ۱۳۲ هد 
ما جاء بك وقد هلك زید ؟ آلا واريت وجهك عنى ؟ 


قال عبد الله : سأل الله الشهادة فمنحه إباها » وجهدت أن تساق 
إلى“ فلم أ*عتطتها * على آن حزن عمر على أخيه لم يشغله عن آمر ذى 
دال » فقد رآی أن كثيرون من الحفاظ ماتوا ee‏ » فأسرع الى 
أبى وکر وهو ق محلسه بالسجد وقال له : ن القتل قد استحر؟ بوم 
اليمامة بالتاس » وانی آخشی أن یس‌تحر بالتراء فى الواطن » 
فيذ هب كثير من القر آن ن إلا أن تجمعوه » وانی لاری أن تجمع القرآن ٠‏ 
وكان ذأك الوضوع مفاجأة الأبى بكر لأنه لم يكن قد قد فكر فبه » ولذاك 
أجاب ایو بكر : كيف آفعل شيئًا لم یفعله رسوا .له صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
قال عمر : هو والله خير ٠‏ وفكر أبو بكر ف الأمر واقتنع بأن من مصلحة 
المسلمين أن يجمعوا القرآن ولو أن الرسول لم يفعل ذاك » فقد كان ا 
بكر بدرك أن ن على المسلمين آن يجتهدوا ليحلوا ما يصادفهم من مشكلات » 
ولعل ذلك كان مطلم الاجتهاد فى آمر اختلفت فيه الاراء بين الانگیاع الطلق 
وین الاجتهاد ق ضوء الظرولف الجديدة وف حدود ااتعالیم الا سلامیه 
والصلحة العامة » وقد انتصرت هذه الفكرة » وعندما طلب آبو بكر من زيد 
بن ثابت أن يجمع القرآن » وكان عمر حاضرا » قال زید :كيف تفعلان 
شيا لم يقعله رسول الله ؟ خدافع أبو بكر عن رآیه ورآی عمر حتى شرح 
الله قلب زند لهذا الرأى » واضطلع بهذه المسكولية العظمی » فجمع 
القرآن من الرقاع والشستب وصدور الرجاة ٠‏ 
ماذا بعد موت الخليفة الاول ؟ 

وهناك اجتهاد آخر أقدم عليه أبو يكر فى محبد النظم السياسية » 
وذلك هو تعبين خلف له بعد استشارة كبار الصحابة دن المهاجرين والأنصار » 
ومن الثابت عند جمهور المسلمين أن الرسول صلوات الله عليه لم بعين 
خلا له » وعلة ذلك واضحة » فان الرسول لو اختار للمسلمين من يخافه 
حلی* القوم أن هذا الأخشار هو من وحی الله تعالى » ولخضعوا للخليفة دون 
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أن بحاسیو ه أو بر اقبوه 0 واارس ول ا ميض من Yî‏ يخطىء الخليفة 
ا من الحصائة » E‏ پستطیم ناس خلعه آو ار خروم علبه لو جاوز 
الصواب 0 لهذه الأسباب ترك الرسول مسألة الخلائة دون آن دوتر له 
فيهأ توه واضح 4 ولکن هذه الأسياب کانت كها ترى خاصة باإرسيول 0 
ماد | دمتم آبا ددر دن الاجتهاد والتفكير ف هذه اسالهة عظيمة الشسان ؟ 


ثم إن الظروف التی أحاطت بالفترة الأخيرة دن حکم آبی بكر كانت 
خطرة » فالجيوش الاسلامية تخوض معارك طاحنة ضد الفرس وااروم 
وهذه الجيوش ف حاجة متصلة الى المدد والرعاية » كان أبو بكر لا يزال 
يذكر الخلاف الذى حصل عقب وفاة الرسول » وخشی أبو بكر إن | 
المسلمون على الخلافة معد موته 4 أن بوّدی هذا الخلاف ال ی الاضدار اب 7 
واضطراب” العاصمة وعدم استقر استقرا ر الحكم سيؤديان إلى أوخم العواقب 
دالنسية للمحاربین المسلمين ٠‏ 


إزاء ذلك كان لابد لأبى بكر أن يجتهد وأن بستشير الصحابة » وقد 
آداه ذلك الى تعيين عمر » وكتب بذلك وثيقة حفظت" على المسلمين 
وحدتهم وضمنت لامحاربین الرعاية التى أدت الى التصر المبين » وعقب 
البيعة اتجه آبو بكر لله وقال : اللهم إتى لم آرد بذلك إلا صسلاحوم ؛ 
وخفت عليهم الفتنة فحملت قيهم بما أنت أعلم به » واجتهدت لهم رأيا 


فوليت عليهم خيرهم وآقواهم وأحرصهم على اارشد ٠‏ 


وضرب أدو و بكر مثلا عاليا الحکام » يحثهم على أن ن يقف كل منهم 
وقفة من حين الی آخر يحاسب نفسه ويفكر فيما قدتم من خي وفیما 
وقع فيه من أخطاء » قمثل ذلك الحساب جدير أن يقود الى طريق الخر 
والرشاد » روئ عبد الرحمن بن عوف أن ما بكر بعد أن ن كتب وشقه تعن 
عمر قال : إنى لا آسی على شىء من الدتنا إلا على ثلاث فعلذین وددت 
أنى تركتهن » وثلاث ترکتون وددت أنى فعلتهن + ۰ والذى يقرا هذه 


— ۱۳ سب 


القصة يدرك بساطة الثخطاء اانی اعتقد أبو بكر أنه ارتکیها وتمنی لو 
یفعلها » ولکن الأهم من ذلك أن التاریء يدرك أن آبا بكر لم يكن پعفر 
لنفسه العفو ات وکان یجمع زلاتها ومخضحها لحساب مرير * 


وكان آبو بكر شديد البر والعطف على الفقراء والعوزین » وکان 
یتولی بنفسه رعايتهم » فان ضاق بذلك مال بيت الال اتسع له ماله الخاص + 
وكان حريصا على أن يقدم للمساكين ما يحتاجون اليه دون أن يعلم بذلك 
أحد » روی أن عمر بن الخطاب كان بتعهد امرأة عمياء » ولكنه كان 
كلما جاءها ألفاها وقد قضيت حاجاتها » فترصد عمر بوم ليعرف من الذى 
یقوم بخده‌تها دون فتور » فاذا به آبو بكر » ومما أثر عنه قوله : إن أشقى 
الناس فى الدنیا والاخرة الملوك » فمنهم مب" إذا منک زهده الله فیما 
بيده ورغبثه فیما بيد غيره ٠‏ ۱ 


« ولا حاجة الى القول بان مثال أبى بكر كان أسوة عتثمكاله فى سائر 
يلاد شبه الجزيرة » وان طمانينة العرب "لى عدل الخليفة واتصانه » والى 
مره پورحمته » والی حكمته وحسن سياسته » كانت من العوامل ذات الخطر 
فى نجاح سیاسته » () كما كانت من آهم العوامل التی ضمنت أن ینعم 
الجتمم الاسلامی ف هذه الفترة بکل عناصر السعادة والتوفیق ۰ 


عهد عمر بن الخطاب 


عمر ين الخطاب جدیر یبا ناله من اهثمام الأؤرخين القدامی 
والمحدثين » وساحاول أن أكبح قلمی لأكتب عن هذا الخليفة من فإحية 
اتماله بالمجتمع الاسلامی » خرف أن ينفلت القلم مبهورا بسيرته الزكية 
وأعماله الجسام تم ش 

وقد سيق أن آشرنا الى مكانة الصديق والفاروق من الرسول » وأن 
الصاحبين أكملا البناء الشاميخ الذى وضع الرسول آسسه الثابتة » كان أبو بكر 


سوت س سے 


(۱) السديق أبو بکر ص ۲۷۱ ۰ 


ا[ ۱۳۵ سه 


عرو 


0 خليفة ولکر, ا" أنه آم دكن وشده 6 دل كان شیر هما و دان 9۹ 
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قال أبو کر لحمر عندما اتد الجدل ق سقيفة دی ساعد E‏ ادسط 
بك تدايع لك ٠‏ 


قال عمر : أنت أفضل منى ٠‏ 
قال بو بکر : أنت أقوى منى + 
قال عفر : إن قوتى لك مع فضلك ٠‏ 


وهكذا يمكئنا أن نقول دون تحرج : أن و الخلافة نفل فى وقت 
واحد بفضل آبی بكر وقوة عمر + وقد كان الناس بدرکون ذلك ؛ ويحسون 
بسلطان عمر ونفوذه ف عهد الصديق العظيم » حتی قال يعضوم ی بكر : 
والله ما ندری آآنت الخليفة آم عمر ؟ 


قال أبو بكر : إنه هر لو كان شاء * 


وکان هناك فارق واضح يلدظه الباحث بين الصدیق والفاروق » 
وهذا الفارق پرسم صورتيهما رسما دقیقا » استمم لخطاب آبی بكر الذی 
اختتح به خلافته : ايها الئاس انی وأيث علیکم وأست مخيركم 0% ۴1 ای 
خطاب عمر ف موقف ممائل * أبها ااناس آنی ولیت علیکم و وام لا رجاء أن 
أكون خيرم کم 6 وأقواكم عأيكم واش مدقم اضطلاعا بها بذوب من دزم 
آمورکم 6 ما ولد ذلا فيكم م6 وأو علوت آن أهدا أقوي هي ی هذا 
الاهر ذكاآن أن اد“ مم فنشرب گنف آهب إلى ون أن ١‏ أ یه 7 


توأهدم م سهع هن ی كر يتقق مم نكسه السمحة اارضمة + واعتداد 
دالنفس م عدر بتثق هع ملموهه وتو ثه 6 كم قل من ذاحية خر 6 إن 
سماحة أبى بكر كانت فق هم اروف التی, تولی ۳۹ ااخلافه , ء حرث 


س ۹ اس 


كان العالم الاسلامى محدودا بالجزيرة العربية » وحيث كانت تعيش اانخبة 
الطبية من أصحاب الرسول فى تواضعهم وصفاتهم » آما عمر فقد تولى 
الگمر وقد امد الاسلام الى آرض الفرس والروم » وكثر المسلمون عدداً » 
واتصلوا بحضارات الأمم الفتوحة » وتطلع بعضهم الى الاستمتاع بالنعیم 
صله تامة بهذا التطور طيلة عهد سلفه » ولذلك كان لابد له أن يتولى هذا 
الامر فى قوة واعتداد بالنفس » لیکیح جماح الطامعین ۰ 


و هناك ملاحظة آخری تبرز ف حياة عمر وتتصل بالتطور الاجتماعی 
آیضا اتصالا وثيقا » تلك هی العطف واللین والرحمة التی ملأت نفسه » 
وأصبحت آبرز خصاله عقب تولیته الخلافة » فقد عر الناس* عمر” فى 
عهدئ: الرسوك وآبی بكر شدیدا حازما » وصوتره التاریخ لنا على آنه الشخص 
الوحيد الذى مگل منذ دخل الاسلام حتى تولى الخلافة دور الشدة والتوة 
بجانب الرسول ويجانب الخليفة الأول » حتى إذا آل له الأمر انقلب رخاء 
ويسراً ورحمة ٠‏ 


نجده ف غزوة بدر يصر على إعدام أسرى قريش » ويهتف بالرسول 
قائلا : هوّلاء آكمة الکفر > اضرب آعناقهم » مكثنتى من آقربائی فيهم » 
ومکتن عليا وحمزة من آخویهما فتضرب آعناقهم ٠‏ 


ونجد شندثه قد ذاعت > وآصیح اسمه مقترئا بالجد والحزم عند 
الصتار والکپار » فلقد ر وى" أن جارية سوداء فى بيت الرسول » نذرت 
مرة إن عاد الرسول سالا من احدی غزواته أن تضرب بالدق فرحا وسرورا » 
فلما عاد الرسول سالا استآذنته‌ان تقى بنذرها فآذن لها » وأخذت الجارية 
“رب پالدف آمام الرسول » ودخل آبو بكر وعثمان وعلی وغيرهم من 

أبة » وجلسو! مع الرسول وااجارية مستمرة ف فرحها ونشاطها 
3 ۳ »ثم دخل تمر خسرعان ما وحمت الجارية وأسرعت تخفى دفها » فقال 
لار يل ذو أله بطان لیخاف متك با عمر © 
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ويستمر عمر ف شدته وحزمه فق عمد أبى بكر » حتى إذا آصبح عمر 
خليفة درز ها کمن فى نفسه من عطف ولين ورحمة » ولا شك أن أحدق 
تصویر لنفس عمر ما حداث به عن نفسه ق هذا الموضوع » قال : 


« بلغنی أن الئاس هايوا شدتی » وخافوا غلظتى » وقالوا قد كان شار 
بشتد عاینا ورسول الله بين آظهرنا » ثم اشستد علينا وآبو بكر والینا دونه هم 
فكيف وقد صارت الأمور إليه ؟ ومن قال ذلك فقد صدق ٠‏ 
آحد صفته فى اللين والرحمة » وكان ‏ كما قال الله بالومئین رعوفا 
رحيما » فكنت بين يديه سيفا مسلولا حتى يغمدنى أو بدعنی فأمفى ؛ 


« ثم ولی آبو بكر آمر المسلمين فكان من لا تنكرون دعته وكرمه ولینه » 
خکنت خادمه وعونه » آخلط شدتی بلينه » فأكون سيفا مسلولا حتی 
ینمدنی أو يدعتى فأمفى » فلم آزل معه كذلك حتى قبضه الله-عز وجل 
وهو عنى راض » فالحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد » ٠‏ 


« ثم إنى قد وليت آمورکم آیها الناس : فاعلموا أن تاك الشدة قد 
ضموعنفتت ولكنها إنما تكون على أهل الثم والتعدى على الم امين » اما 
اهل السلامة والدين والقصد فان ألين لهم من بعضهم لبعض » ولست 
آدع آحدا بظلم آحدا او بعتدی عليه حتی آضع" خده على الرضش وأضع 
قدمی على الخد الاخر حتی یذعن الحق » وانی بعد شدتی تلك آضم خدی 
على الثری لأهل العفاف وأهل الکناف ‏ ۰ 

وهكذا يبدو لنا بوضوح أن رحمة عمر الكامنة فى نخسه لم يكن هناك 
ما يدعو لابرازها فى عهدی الرسول وأبى بكر » فقد فاضت رحمة الرسول 
ورهمة أبى بكر حتى لم بيق لعمر مجال فى هذا الاتجاه » فلما آل له الأمر 


بت ۳۸ سب 


وأصبح مسو لا عن الرحمة و الشدة: 0 وهلحاً آلحنان للمعوز والظاوم ¢ 
ومصدر الحزم للظالم والجاثر » وق" عم بهذين الهدفين وزاد * 


نماذج من حزم عمر : 

فاو سفيان 6 مع حو "له وطوله یظلم مسلما فيأمره عمر بآن برد 
للمسلم حقه » فيتردد آبو سفيان » وحينئذ يهوى عليه عمر بالدرة ولا دعه 
حتى بعيد الحق الى تصایه ۴ 


وسيف الاسلام خالد من الوليد القاكد الذى لم بوزم قط » والذى 
أبلى أعظم بلاء ق نصرة الاسلام » يآخذ عليه عمر بعض المآخذ فيقرر عزله ٠‏ 


يالبيت 4 وهناك بطاً آعرابی ذيل إزاره سه ا 6 فماتفت الك اليه وبلطمه أطمة 
قاسية 0 ویقضی عمر للأعرابى أن بثار لتفسه » ولا احتج جبله يآنه ملك” 


تلك صورة موجزة من شدة عمر » وهی ومثيلاتها تدل دلالة قوية على 
أنها #سوة فى الحق » قسوة لا ترف الطنیان ولا التشفى وائما تقيم 
الحدل وتکسر حدة الظالم ۰ 


وثه‌اذج من لينه وسه‌احته : 


ومجائب ذلك نجد نفس عمر تفيدى رحمة ولينا وسماحة 4 نجده دسر ع 
إلى دار الدتيق لیحمل منها عدلا لامرأة فقيرة وصغارها الجاكعين » وق 
دار الدقىق بقول لولاه « آسلم » : احمل" على هذا العدل ٠‏ قيقول أسام : 
آنا آحماه عنك يا أمير ااومنین » ویکرر عمرقولته ویکرر آسام جوابه » فیضیق 
به عمر ویصیح : لا آم لك » آنت تحمل غنى وزری يوم القیامة ؟ احمله 
علي » ویسرع عمر إلى أأرآة » ویساعدها ق الطیخ و ثبرید الحلحام و اطعام 
الأطف_ ال * 


بت ۱۳۵ سب 


35 5 اذ ۴ ی الى خلاشر الدينة شیسمم آنین أمرأة م ويتساءل 
عنها » فيغر آنها قد جاءها الخاض ؛ خيسةر سل عمر یسال : من معها 
بساعدها ؟ ذم رف آنا امرأة غريبة فقيرة نزلت هی وزوجیا قل هذه 
اليقاع حديثا 6 فیسر ع عمر الى زوحته وحسآلها : هل لك ق أجر ساقه الله 
إلدك ؟ ویخیرها الخبر » فتواذق عأى الذهاب لمساعدة المرأة » ویصحیها ع.ر 
حاملا على خاهره دقيقا وشحما » وتحمل زوجته ما يصلح للولادة » ویجلس 
عمر مع الزوج يحادثه ولا یعرف آحدهما الآخر ؛ ثم تنادى زوج عمر : 
با أمير الوّمنین بشگر" صاحبك بغلام ٠‏ فيدرك الرجل أنه فى حضرة 
الخليفة العادل الرحیم » فیثنی عليه ويشكر له ٠‏ 


من لین دزن 24 مده القشمی ااا باد 
أوردت منها كتب الأدب وااتاريخ مجموعة كبيرة 4 وكاثها نشسترك ف أنها 
تصو ر عمر حاكما مسلما مثالياً 4 وقدوة حسئة لو لاته و آباعه ۰ 


ضور من أخلاق عمر : 

بقی علينا آن نه‌سور فى نفس عمر جوائب غير جاتب الاعتداد بالنةس 
واأرحمة الفياضة 6 وخلك الجوانب الجديدة ستصوره الحاكم الذى دترتب 
على صلاحه صلاح الرعية : « صافان دن أمتى إذا صاحا صاح الئاس > 
وإذا كسدا ذسد الناس : العلماء والاهراء » : 


| لعمر فى مال المسلمين سياسة وضهها بقوله : آلا إنى أنزات نفسى من 
مال المسلمين بمنزلة ولى.أمر اليتيم » إن استغنيت استعففت » ون افتقرت 
أكات بالمعروف تقرثم اأيهيمة باابادية : القضم لا الخضم ( أى كما تأكل 
ماشية البادية قليلا قلیلا بأطراف أسنانها دون أن تماد فمها بطعام تحتاج 
إلى الأضراس لطحنه ) ٠‏ 


وهكذا كانت سياسة عمر وحياته » بيت خير قليل الأثاث » طعام 


لد ۱60 س 


المسلمين خهی أقل منها » وعفة عن مال المسامين ملعت العاية وزادت 0 


كان سارية بن ز نیتم يقود جيشا من جیوش المسلمين ف حرب 
فارس » وقد كتب له النصر » وكان له هما ظفر به المسلمون سط فيه 
جواهر » فاستوهبه سارية من الجند ویعث به وبخبر النصر الى عمر 
ودخل رسول سارية بيت عمر وقت الظهيرة » وطلب عمر طعاما لنفسه 
ولضيقه » فجاء الغداء : خبز وزيت وملح جريش » ونادى عمر زوجته 
آم کلثوم بنت على بن آبی طالب » فقالت : ائى لاسمع حس؟ رجل » 
ولو أردت” أن آبرز للرجال اشتریت لى غير هذه الکسوة ٠‏ أچاب عمر 
ألا یکنيك آن تکونی ينت على بن آبی طالب وزوجة عمر ؟ فقالت : ما 
اقل غناء ذلك عثی ٠‏ 


وبعد آن فرغ الطعام قدگم رسول الجيش لعمر هدية الجيش له » 
فتجوكم وجه عمر وصاح : لا ولا كرامة » عد الى الجيش وقدم لهم ما 
غنمو ه » وذح الياب يطرد الرجل من ميته » واعتذر الرجل » وذكر أنه 
آنضی يعيره » فأآبدله عمر بعيرا من إيل ااصدقة وجعل بعيره مکانه » ورجم 
الرجل آسنا کاسف اليا ٠‏ 


وکان عمر شدبد الاحساس بالسئولیة الملقاة على عاتقه » و هناك 
قصه شهيرة تعود الورخون أن بذکروها ويعلقوا علیها باعجابهم بحساسية 
عمر وشعوره بحق ااسلمین عنده » وقد سيق أنا أن آشرنا الیها » ولکنی 
هنا أعيد الاشارة اليها وأعلق عليها من جانب آخر : 


بینما كان عمر يعس اذ رای ذارا قاتجه لها فرأى امراة وحولها 
صبلية یتضورون جوعا ورأى قدر | منصوبة ۰۰+ فسأل عمر" الرآة عا 
بتكي بنیها ٠‏ فقالت : الجوع » جزی الله عمر ٠‏ قال وما بدر ی عمر يكم ؟ 
قالت اأرأة : متولی أمورئا ویغذل عذا ٠‏ + » فأسرع عمر الى بيت الدقيق 


ا 


وحمل دقيقا وشحما وسارع للمرآة » وأخذ پساعدها فى طهو اإطعام وتقديمه 
لادُطفال وهی تقول له : أنت أولى بهذا الأمر من عمر ٠‏ 


والذى نعجب له ق هذه القصة هو إدراك المسامين لحقهم عند الخليفة » 
رائع ۸ شمل المرأة والرجل 4 و التعلم و الحاهل » و العنی و الغقر ۰ 


ومن هذا أيضا ما حكى أن عمر جاءته برود فوزعها عاى المسلمين بردا 
بردا لكلة منم »وأخذ هو أيضا أحد هذه آلبرود 6 وسعد أيام صعد المثمر 
ولم ذلك ؟ 


قال الرجل : لأنك استأثرت علينا » لقد خرج نصيبك من البرود برد 
واحدآ » وهو لا يكفيك ثوبا » فكيف فصكلته قميصا وأنت رجل طويل ؟ 
فااتفت عمر الى ابنه وقاك : أجبه با عبد الله ٠‏ فقال عبد الله ٠‏ لقد ناولته 
من بردى ما تمك به قميصه + قال الرجل : آما الآن فالسمم والطاعة ٠‏ 


وهکذا كان عمر يسمح للناس بمحاسيته علانية » وق جمهرة مسن 
التاس » وکان بری أن هذا حقیم » فلم يغضب مرة ».ولم تآخذه العزة 
بالائم ٠‏ 


ومن إحساس عمر بالمسكولية اعللثه أنه مسئول عن اخطاء و لانه » 
ولا معفيه من المسكولية أنه بحسن اختیار هم » وقال مر ة أن حوله : آرآيتم 
إذا استعملت علیکم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل » أكنت قضیت ما على“ ؟ 
الو نعم «' قال : لا » حتی أنظر ف عمله لأرى عمل بما آمرته آم لا ۰ 


ومن أإحساسة بالمسقولية أنه حعل غوسم الحج موسم اسستطلاع 
ومحاسيه » يستقبل فيه ولاته فيسمع منهم » ويستقيل المسلمين فن جیمع 
الجهات ليسألهم عما یشکتون منه » ويستقيل عيونه الذين كان يوخذهم 


— 148 لد 


لیروا أحوال الذاس وسلوك الولاة » ثم یعطی کل ذى حق حته دون تردد 
أو اهمال ۰ 


على أن إحساسه بالمسكولية وصل الى درجة عالية عندما قرر آلا يبقى 
فى الحجاز ليفد له الشاكون والمظلومون » وخاف أن يكون بعد الشقة 
حائلا دون بعض المسامين من الحضور للمدينة » أو یصال شکواهم اليه » 
ورأى من واچبه أن يسعى هو لهم یری آحوالهم ويسمع منهم ٠‏ قال عمر : 
« لگن عشت ان شاء الله لأسيرن» فى الرعية حولا كاملا » قانى أعلم أن 
e‏ كج تشفتطتم دونى » آما عمالهم خلا يرفعونها إلى " » وآما هم قلا 

و لى ان الى الاه ات ها تنك ا الى اة 
فأقيم بها شهرين » ثم أسير الى مصر خأقيم بها شهرین » ثم آسیر یی 
البحرين فأقيم بها شهرين » ثم أسير إلى الكوفة فاقيم بها شهرین » ثم 
أسير الى البممرة فاقيم بها شهرين ؟ والله لقعم الحول هذا » ٠‏ 


لۆن فی دیزان عم : 


ولعمر ف تقدير الومن ميزان رائع » نظر فيه الى أن بکون الوّمن 
عضنوا صالحا ف المجتمع » قال : « لا تنظروا. الى صيام آحد ؛ ولا الى 
صلاته » ولکن انظروا من اذا حدث صدق » واذا اکتمن آدی » وإذا هم 
بالعصية زجر نفسه وكيح جماحها » وقال : « لا یعجینکم من الرجل 
طنطنته » ولكن من آدی الأمانة وسلم الناس من لسائه ویده » ۰ 


وكان عم فى القضاء والاجتهاد موهويا ملهما » وقد بدت مو اديه هذه 

سید عهد الرسول حتی قال عليه السلام 0 : « كد عان قباکم رجال 
تن ان من غير أن مكوتوأ آتییاء » فان يكن فى أمتى أحد قعمر ) وقد كان 
نر جریگا ف احتهاده » بعر رأیه دنم عنه ولو كان للرسول رای 
سدق أن وكذاك : ار ف عهد آبی مکر 3 وق دعض الحالات كا ن القر آن الکریم 


حت سوق حك 


بوید بد رأى عمر كما حدث ف أسرى ددر ؛ ولنا هنا أن تلاحذا آمرا ذا بال 
هو أن عدر كان يحترم رأى الآخرين كما یحت-رم رأى نقد 6 جساءت 
رجل برض عليه قنسية فآحاله الى على بن آبی طالب الذى كان يتولى 


التضاء » فخضى على فبيا ماجتهاده » فلما رأى ععر اارحل سأنه عن ذذ 


قال الرجل : قضى على> بكذا ٠‏ 
قال عمر : لو کنت آنا اقضیت بكذا ٠‏ 
قال الرجل : فما يمنعك والأمر لك ؟ 


. قال عمر : لو كنت أردك الى كتاب الله أو الى سنة رسوله لفعلت » 
ولكنى أردك الى رأى » والرأى' مشترك ولست آدری أى الرأبين أحق 
عند الله +٠‏ 


وقد وصل عمر فى الاجتهاد مرحلة عالية بعيدة الأثر ف حياة الدولة 
الاسلامية » فاقترح الخراج وأعاد النظر ف توزيع الغذاكم > وق عطاء 
الولفه قلوبهم وغير ذلك مما سئشير اليه عند الحديث عن عهر والمجتمع 
الاسلامی 


وفیما يتلق بااشوری جدل عمر من کبار المسلمين +جلس مشورة 
له 4 ۷ بدن 09 , أمرأ ولا مشکت. 0 أله سعد م4 اکرتهم و الاسنتناس وڈ سوحتهوم 
وسایق یم من مأئور ات الثبی وأحادیثه ۰ 
وارتقع يهم أن آن مکوفو | اتیاعا اد فجنبوم ولایة الأعمال تالا دامن 
1 ذلك :2 أكره 3 ن أدنسهم بالعمل ) هه سق اادساثتر العصرية ب ناسسن 
تصرفه وصادق تدبيره 6 فهم كانوا مجلس الأمة » ولیس لأحد من محلس 
۷ تجتمعان )0 ٠‏ 


(۱) عبقرية عمر للعقاد ص ۲۹۰ ۲٣1‏ ۰ 


س واا 


وكان كثيرا ما يلجا للشورى العامة » فيدعو الناس الى الاجتماع فى 
باتجاهاتهم و آفکاررهم ۰ 


وكان يآمر الولاة والقادة بآلا يستيدثوا بأمر وأن يستشيروا من 
معهممن الصحابة » ومما ورد فى كتابه الى أبى عبيد الثقفى قائده فى العراق 
قوله ۰ 2 اسمع من صحاب رسول الله وآشرکهم فى الأمر » ٠‏ 


علی آن آهم ما نحب إبرازه بصدد الحدیت عن الحكم وسياسة 
الحاكم أن الرسول وخلیفته كانت حياتهم كلها مصلحه الرعية » حتی أيمكن 
القول إن الحاکم کان: خادم المحكومين > ولم بثل آحد مذهم لنفسه شا 
قط » ولكنه أعطى من ماله ومن جهده عطاء لم ينتظر من الناس له جزاء » 
كان كل منهم بذلك أسمى قدوة للحكام جميعا مهما اختلف الزمہ۔اں 
والکان () + 


عدر والجتمع الاسلامی : 

تحدثنا فیما سيق عن شخصية عمر ؛ ولکننا قد تخیرنا من أخلاقه 
ما يتصل بالمجتمع لنظل فى حدود الإطار الموضوع لهذا البحث ٠‏ ونريد أن 
نتحدث عن المجتمع الاشلامی نفسه ف "هذه الفترة الحاسمة هن فترات 
العساريض ٠ ٠‏ 


بدا التوسع الاسلامی ف عهد الصدیق ف السنة الثانية عشرة للهجرة » 
ومات بو بكر ق العام التالى والحرب لا تزال داثرة مين المسلمين ومين 
الفرس و الروم » وف عهد عمر كانت الدولة الاسلامية قد امخضدت 
واستقرت » وهدأت الحروب » بعد أن شملت الدولة الاسلامية العراق 
وفارس والشسام ومصر وبرقة * ۰ 


ا ماه س a‏ 


(۱) اقرا کتاب « السياسة فى الفكر الاسلامی » للمؤلف . 


س 120 س 


م N‏ أأد وة الا ساله:3 عربیء 1 و انها شملت أحناسا مختتئفة ٠‏ 
ر اتصات 1 ۳۹ رامت قد نمه 0 كحضارة الخرس والأشورسن و البأیانین 


٠ رالریدن‎ 


ولم تعد الصاة سسيفة بیط 8 وائما تعقدت الأمور و .ت 
مشکلات متعدده الجو انب کتبره الاتحاحات 2 فه‌ثلا لم دكن لدی ااسلمدن 
جيس ثابت منتخلم 6 وكان الرسول وأبو دكر وععر س ق اول گوك ۵ س 
بتدبون الناس الجهاد فيأتى الناس 04 وبُحذرون معو طعامهوم وسلاحوم 
وما برکبونه أن کانوا من الفرسان » فمن لم يستطع الحصول على فرس 
برکیه انضم الى صفوف ار کحالة © وسعد ااحهاد بعود هو لا ء الحاهدون 
ایباشروا آعمالیم العادية فى التجارة أو الزراعة أو رعی الغنم ٠‏ فما 
من تکوبن جيس دحرس هذه الحدود وعقف أمام الأعداء المترمصين 04 
وهكذا اضطر عمر الى تكوين جیش ۰ 


ولم تكن هناك مرتیات منتظمة » مل كان الجاهدون يقتسمون اأخئيمة 
إن حصلوا علیها ء فان لم يحصلوا على غنيمة قنموا بالثواب من الاه ۰ 
وعادوا إلى آعمالهم التی درتزقرین منها » ولكن الجیش المرادط على الحدود » 
والذى اتخذ الدفاع عن الدولة الاسلامية عملا تفر غ له احشاج الى 
مرتبات منتظمة » تصرف لأعضائه » دون أن بتترکوا هم وإأسرهم لعنيمة 
قد تجیء وقد لا تجیء ۰ 

ودخل الاسلام آمما غير عردية » فکان لامد“ من تقدیم إا عة العردية 
لمؤلاء بشكتر ما۰ 

وهكذا احتاجت الدولة الجديدة الى كثير من النشات » وهكذا تطلع 
١‏ المجتمع الجديد الى نظم جديدة كحلة ما ظهر فده من مشكلات عديدة » 
وقد نمض عمر بهذا العبء الضخم نهوضا عظيما » ووفق توفقا بلغ العامة 

رم ۱۰ - الجتمع الاسلامی ) 


145 س 


فيما آنشاً وما اقترح » وکان «العود به هاما موموبا » ولم يدع آمرا 
يضطرب شم يقترح له الدواء » وائما كان فى الغالب بحس بالحاجة قبل 
ظوورها فيقوم بالوقاية حتى لا ينشا الداء ٠‏ وسنعیش ف هذا المجتمع فترة 
من الزمن لنرى ركبه يسير ف أمن ورخاء ٠‏ 


حاجات المجتمع الجديد : 

تحدثنا فيما سبق كيف كوكن عدر الجيش ورتب اارتبات » وقد سار 
عمر يستجيب للدواعى الجديدة فرتب الدواوبن ؛ وعين لها الموظفين من 
الفرس والروم والصریین » وقسم الولایات » وضرب الدراهم » ونش 
نظام الحسبة » وثبّت التاریخ الهجری » ونظم البرید لیصل بين أجزاء 
المملكة الفسبيحة » ويذلك ضبن عمر للمجتمع الاسلامی حياة 


والدين الاسلاه‌ی یشرع للدنيا > ینظم صلات الفرد بالفرد » و الفرد 
بالمجتمع » ويشر”ع للاخرة فيحامنا عبادة الله ووحدانيته والايمان بالصراط 
والیزان والجنة والنار » من أجل هذا أدرك عمر مسئوليته ليضع للمجتمع 
الجدید ما بلائمه من نظم وليغير ف معض الأحوال من النظم التى انت 
من قبله إذا. كانت الاحوال ف الجتمع الجدید تستدعی الابتکار أو التغینن » 
وکان عمر كما يقول الدکتور هيكل. () يسترشند بروح الاسلام لا بالناحية 
الحرفية فیما یمرض عليه » وکان لعظيم ایمانه وشدة امتثالة تعالیم رسول: 
الله » جریا فى الاجتهاد » وآن خالف ظاهر النص » فاذا ورد نص لم يبق 
فى آحسوال الجماعة ما یقتضی تطبيقه لم يطبقه » واذا اقتضت أحسوال 
الجماعة تأويل النس آواله » حريصا فى هذا وف ذاك على ملاعمة الحکم لأحوال 
المجتمم مع اتفاقه ف الوقت نفسه مع روح المبادىء والتعاليم المحمدية 
اه 


(۱) الفاردق عمر ج ۲ ص ۲۸۲ . 


لد لام[ س 


وسنعرض فيما بلي بعضا من المشكلات الاجتماعية التى اجنهد حيرا 
عمر ووضع لها حلولا ناجحة ضمنت لهذا المجتمع حياة ناجحة موفقة ٠‏ 


ولعل آپرز الادلة على اتباع عمر لروح الاسلام أكثر من اتباعسه 
للناحية الحرفية » موقفه دن كيار الصحابة 6 فقد منعهم من معادرة دب 
إلا باذنه ولأجل محدود » ولم يسمح لهم بالشروج الى الأقاليم أو اعتلاك 
الضياع بها » فمن الواضح آنه لیس ف الدين الاسلامی أن ییمتنتم الرب. 
الذى لا حكم عليه من الخروج دن بلد الى بلد » ومن امتلاك ااضیاع بالحق 
ل وی من ادر إن هذه الطعة هن کار الا .لو كرست 
للأقاليم لالتف حولها الناس ولأخذثوا بما سيسمعونه منهم من أحاديث 
عن سحبتهم لارسول وموقفهم فى نصرته » وسیخاق هذا لهم مكانة ف 
نقوس الجماهين ون الناشگین الذين بتسقطون الأحداث !لتصلة بالرسول » 
فاذا أضيف الى هذا اباحة تملك الضياع لهؤلاء » ستکون النتيجة أن كلا 
منهم سيكو ن لنفسه دولة فى قلب الدولة » ولهذا منعهم عمر دن مغادرة 
المدينة الا باذن ولأجل محدد كما قلنا » وكان عمر ف ذلك يعمل ب 
الاسبلام * 1 


فلما تو بای مان ادن یلا بر والاقامة حيث شاه ؛ فكان 
السيق ق الاسلام وصحية 0 4 وکتر ام کل مهم e‏ » هلما 
و الیلد ان TT‏ 0 00 
وآهل الكوفة بريدون طح وهكذا إل ۰ 


عمر والغفنائم : 
ودن اجتهاد عمر آیضا اقتراحه مسالة الخراج » وقصة ذلك أن 


۵ بت ۲۱ ۰ 


بت ۱6۸ س 


ا کنو نقد وی :]تل موی شرع از نانوی ق یرون 
یقسم آخماسا » فاريعة آخداسه توز ع على الجند النتصرین » وآما اأخعس 
الخادس فذونى الأمر ليوزعه على من شملتهم الآية الكريمة : « واعلموا 
آنما غنمتم من شىء أن لله خمسة وللرسول واذى القرهى واليتامى 
والمساكين واين السبیل » )( ٠‏ فلما ختتح المسلمون آرخس السواد بالعراق 
وأرادوا قسمهه ' على هذا النحو » خالفهم عمر وانترح ] ن تبقى الأرض 
ف ف يد زارعيها وأن يدفعوا عنها خراجا لبيت الال » وف ذلك ما يحب الذهلين 
ف الاسلام » إذ سیبقی کل* ف أرضه » وسيدفع خراجا عنها أقل مما كان 

ددقعه عنها قبل الاسلام 2 ان ذلك سيضون دخلا منتظما لبيت اال 
الذی آصبح سكو لا عن جع مرتبات منتظمة للجنود والقضاة وغیرهم ۰ 


ولا شك آن رای عمر كان ضدمة للجنود » بل كان مخالفا لكل ما ق 
أذهان الناس » ولکن عمر كان موّمنا بهذا الرأی فوقف قویا بشرحه 
ود افع عنه * دون أن يستعمل نفوذه أأو سلطانه لقره عا ی السلمین » 
ومال المسلمون الى هذا الرأى بوما بعد يوم » وكان فى مقدمة من 
مال إليه عثمان وعلی وطلحة » كم أرسل عمر الى عشرة من أشراف 
الأنصار فجاءوا إليه فقال لهم : اتی لم أزعجكم الا لتشتركوا معى خيما 
حملت من آمورکم » فاتی واحد كأحدكم وآنتم اليوم تقر#ون بالحق » 
خالفنی من خالفنى ووافقنى من وافقنى > + ولسبت أريد ن تتيعوا هذا الرأى 
لأنه هو هوای » فوالله ئن كنت نطقت بأهر ر آریده فإنى ما أريد به الا الحق » 
قالوا : نسمع يا. أمير المؤمنين + وشرح لهم عمر رأيه على نحو ما آوجزناه 
آثفا فاجایو ا : الرأى رأيك فتعم ما قلت وما رأيت () ۰ 


. ۱ سوره الاتثال : الآية‎ )١( 
: اترا تصة الخوارج ف المراجع الاتية‎ ۲) 
۱۳۱ الماوردى : الأحكام السلطائية ص‎ 
4 6 ۲۸ 6 ۲۷ ها س وی یی بن آدم : الخراج ص‎ 
7 ج ل أبو يوسف : الخراج‎ 
. د الاقتصاد فى الفکر السلا للمؤلف‎ 


14۹ س 


كم کر مر دوذقا 1 هذا العمل الاجتماعی العظیم / وكم كان عمبق 
الشکر { وذ لام لم le‏ حر ااسلم 4.4 وينظر لأحاضر وا لستقيل 6 برأى 
حصيف و یمان وطید » :ل بالهام لم بحظ به إلا القلیلون ٠‏ 


دمر والمؤئفة قلويهم : 


وتوزيع . اازكاة بجرى تيعا للایه الكردمة « إنما الصدقات للففراء 
والمساكين والعاملين عليها والؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين وق 
سبيل الله وابن السبيل » () * وكان من المؤلفة قلوبهم فى صدر الاسلام 
جماعة كان الرسول يعطيهم من الزكاة ليتالفهم وليساعد على تثبيت الايمان 
فى قلوبهم » ومن هؤلاء آبو سفيان و عيَيْنة بن حصن والأقرع بن حايس » 
وهم من آصحاب النفوذ فى الجزيرة العربية » وقد كان الرسول يعطيوم 
بسخاء وكذلك أعطاهم أبو بكر » خاما جاء عمر حضر اليه عبينة والأقرع 
ظانين آنه سيسير على نهج الرسول وأبى بكر فى هذا الأمر » ولكن عمر 
تدير الأمر وء.اجههما بقوله « إن الله أعز الاسلام ولأغنى عنكم فان ثبتثم 
عليه والا فییتنا وبینکم السيف » ٠‏ 


وهكذا وضع عمر هوّلاء التاس على قدم ال اواة مم ماقى المسامين » 
فعليهم أن بعماوا كما يعمل الذاس » لا آن بعش | عالة على سواهم 6 ولا 
أن بأخذوا نصيدا أحرى به أن يدفع للفقراء والمساكين » ومنذ ذاك الحين 
اتجه الفقهاء الى إعطاء ا)ؤلفة قلويهم اذا کانرا حديثى عهد الاسلام » 
ارستطیموا أن ينظموا آمور هم ويرثبوا شكونهم » ومعد ذلك يقطع عنیم 
هذا العطاء + 


5 ۲ ۳ د‎ ۱ a 
دم | پیا عر تطديؤه إيدا الخرورة © كي من الحا“ الام‎ 


دی برد عليه خشیا: امراة زنت وأقرت بالزنا > ولكنيا به ١‏ ,ام 


بت ۱0۵ بت 


عن سبب ذلك آجابت بآن السبب هو حاجتها الشديدة إلى ماء يروى ظماً 
كانت تعانيه » وقد أبى صاحب الاء أن بمنحها شربة حتی تسام له نفسها : 
فرفضت حت ىاشتد بها العطش وخافت الهلاك فقبلت » وقد استشار عمر 
السحاية فى هذا الأمر ء فقال علی" إنها مضطرة » وبآخذ عمر بهذا الرأى ولم 
یوقم علیها الحد ۰ 


وسرق غلمان لحاطب بن أبى بلتعة ناقة لرجل من مز ينة » فأتى 
بهم الى عمر فآقروا » فاستدعی الخليفة عبد الرحمن بن حاطب » وقال له : 
نکم .۳ ستعملون هو لاء العلمان وتجيعوتهم حتى آن آحد هم لو أكل ما حرم 
الله عليه حل له 6 وآیم الله اذا لم آقطع أيديهم لأغرمنك غرامة توجعك ۰ 
ثم قال :يا مثزتنى بكم آر يدت منك ناقتك ؟ : 

قال : بأرمعماكة ۰ 

قال ععر لعيد الرحمن سن حاطب : أعطه ثمانماکة : 

ولأعنى العلمان من الحد لأن الضرورة هی التی دفعتهم للسرقة ۰ 

عد 5 3 طف 

حدثت فى عهد عمر حادثة جسيمة » آو قل أحداث جسام » وثمقة 
الصلة بموضوعنا » تلك هی المجاعة القاسبية » وما جرته من أوبكة فتاكة » 
وموت ذريع 6 وقد استمرت هذه الأحداث عدة سهور 6 جاوزت العام 4 
جسم اذا شكا منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر ٠‏ 

تسعة شهور تفتدیء من آو اخر السث4 السابعة عشرة لاهحرة لم يهطل 
الطر خلالها: ف شمه الجزيرة ٤‏ تم تحرکت الطیقات آلبرکانية بداخل الأرض 
خاحترق سحلها وما عليه من نیات » وکثر الر ماد الناعم الذی تحمله 
الرياح حدتى س ھی هذا العام عام الرمادة ۳ 


كن 81 شنت 


والجزيرة العربية تعيش على المطر » أنه يهطل فيشرب الئاس ويزرعون 
ویحصدون »© وترعی ماشیتهم ختربی االحم والصوف وتدر اللين ٠‏ ناذا 
توقف الطر وطال توقفه جف الزرع والضرع ء وعم الجوع والبلاء » وحلکت 
الاشية أو أصبحت عجفاء هزيلة » وهذا ما حصل ق هذا العام » فان الاء 
نضب » ونضب معین الرزق » وجفت الاشية » حتی أصبح العربی یذبح 


اماشية ثم يعافها لقبحها وهزالیا ۰ 


. . . وقد شملت هذه اليلوى الحضر والدادیة ل الجزيرة العرییه * وهرع 
آهل البادية الى المدينة حيث يعيش الخليفة يطلبون اليه أن يدير أمرهم » 
ودلتمسون عند آهل الحضر شمثا مما تعودو ا! أن بختزنوه 5 


وأحس عمر بجوع الناس وحرمانهم فحلف ألا 0 لحما ولا سمنا 
حتى يديا الناس » ووضع دستوره العادل « كيف بعذینی شان الرعية إذا 
لم یمسنی ما بهسوم » قال عياض : رآیت عمر عام الر مادة » وهو أسود 
قد تغي لونه دن الحرمان وأكل الزيت ٠‏ وقال يزيد بن أسلم : لو لم يدفع 
الله المحل عام الرمادة لظئنا عمر يموت هما بآمر المسلمين ٠‏ 


وكتب عمر الى الولاة فى الشام وقاسطین والعراق ومصر يستنجدهم 
ويطلب منهم العون وكانت عبارته لهم قصيرة عميقة التأثير : « سلام عليك » 
آما بعد » آفترانی هالكا ومن قبلى ٠‏ وتعيش أنت ومن قبلك * فياغوثاه ! 
با غوفاه ! يا غوثاه ! » ( () لم یمد ر عمر آوامر ع هذه 
المقارنة التی تثقرتر" ضرورة التعاون فى السراء والضراء » وأن من العدل 
أن یقتسم الناس الخير و ااشر » ولبس هن الاسلام أن یجوع ناس ویشبح 
آخرون أو یتخمون * 
.١‏ وسارع السلمون قى كل مکان یلبون دعسوة اخوانهم ف الجزيرة 
اتعريیة 0 السلاء من كل جانب بكثير من السخاء والکرم وکان آبو 


(۱) الستوطی : حسن الحاشرة ج ۱ ص 58 ٠‏ والتریزی ۰ الخطط 
ج ۲ ص 11 ۰ 


لا ۱۵۲ 


عبددة بن الجراح آسرع الأمراء استجابة لنداء عمر » خقدم من حمس 3 
اة الاق واخله مجملة طناما ركت عرو بن العاحن یمه تول ٠‏ 
آما بعد » فيالبيك ثم پالبيك » قد بعثت اليك بعير أولها عندك و آخرصا 
عند ٠‏ وم موه )١(‏ » وبعث معاوية ثلائة آلاف بعير مسن 
الشام » ومعث سعد بن أبى وقاص آلف يعير من العراق تحمل الدقيق » 
هذا عدا الأكسية الكثيرة التی آرسلها هؤلاء » وکان مر عزسل من" 
یستتبل العير ويميل بها الى المحتاجين » وكان حريصا على أن يسد خاكة 
الناس ويزيل عنهم الجوع » فكان يقول لكل من مندوديه : آما ما لقيت” 
من الطعام فمل" به الى آهل البادية » فأما الظروف فاجعلها لحتفاً 
پلبسونها » و الإيل فائحرها لهم يأكلون مسن احومها ويخزنون مسن 
ودکها +٠‏ ولا ترض أن بقولوا ننتظر بها الحبا » وأما الدقیق فیصنعون 
ویحرزون حتی يأتى آمر الله بالفرج ۰ 


وكان عور بلعدة الطعام فى ددته ویقدمه تلو اخدین من اأدادية وغیر هم 
ممن ليست لهم بيوت بالمدينة » وقد بلغ من طعموا على موائده ذات ليلة 
عددا! هائلا » أما اللرضى والضعقاء فكان برسل لوهم طعاههم 
حيث هم » هذا بخلاف الاسر بالدينة التى كانت تأخذ اادقیق والأدم 
وتتولى الطبخ بتفسها ۰ 


وضع عمر دستور التماون الذى لا نعتقد أن المدنيكة فى أسمى مراحلها 
تستطيع أن تصل اليه قال : ذو لم أجد للناس ما بسعهم الا أن آداخل 
حلى أهل کل بيت عدثتهم فيقاسموهم آنصاف بطونهم حتى يأتى الله بالحيا 
فعلت » فاتهم لن يهلكوا على أنصاف بطونهم ٠‏ 


ليس أقل' خطر آ من الجاعة والجدب ¢ وذاك هو الوماء الذى انتشر فى أرض 


س ۱0۷ ا 


السام م اقل منها إلي اعراق © وشد سنجید هذا ألوياء عدد! شرا مسن 
المستمين ۰ وکان يصيب أأرجل فيسفط سريما : وکان أبو عبيدة بن الجراح 
على جند الشام فى ذلك الحين حيث انش الوماء واستفحل خطسرهء ٠‏ 
وأبو عديدة حبيب الى نفس- عمر » وهو آمین هذه الأمة كما لقيه الرسول » 
وکان عمر يفكر ف آن دستخاف أنا عبيدة بعده » ومن أجل هذا فكر قف 


ابعاده عن "اشام وما فيه من وباء وموت ٠‏ 


ولكن عمر كان يدرك أن آبا عبيدة يحرص على أن ببقی مع جنده بناله 
ما يتالهم أو تحميه عين الله » ولذلك نجد عمر لا يكتب لأبى عبيدة يعان له 
ما برة بشأنه » بل يكتفى بأن بكتب له : « أما بعد فإنى قد عر صت“ 
لين اليك حاجة أريد أن أشسافهك فيها » فعزمت عليك اذا نظرت فف كتابى هذا 
آلا تضعه من يدك حتى تقبل إلى » ٠‏ 


۰ 


ولکن أبا عبيدة آدرك ما آراده عمر » وعز" عایه أن يخلى جنده فى 
منطقة الخطر و یفر" بنفسه » فکتب الى عمر یقول : « انى ققد عرفت حاجنك 
ألى” » وانی فى جند من ااسلمین لا آجد بنفسی رغبة عنهم » فلست آرید فراقهم 
حتي بشهی الله ف وفیهم أمره وقضاءه 6 فحلظنى هن عزمنك با مي المؤمنين 
ودعي ف جندى 44 وقرأ 8 هذا اكتام گیکی 6 ل اله من هماه هل مات 
أبو عبيدة ؟ فاجاب : لا وكأن قد ٠‏ رمات أبو عبيدة بعد ذلك ف وسط 


الو فسبساه له ۰ 


. ۲۲۵ ص ۲.۰۱ ؛ والكامل لابن الأثير < ۲ ص‎ ٤ تاريخ الطبرى ج‎ )١( 


حب 5604 مت 


في المسلمين فى الجتمع الاسلامى 


ف آکثر الاقطار الاساامية بعیش عدد ۳ هن غر المسامين 3 فعأى 
مر التاريخ يوجد مسيحيون ويهود ف مصر » وإندونيسيا . 
والعراق 4 والغرت 4 وغيرها 6 كيف عاس هو لاء ف الماضى وكيف 
یعیشون الآن ؟ 


وق مقابل ذلك عاش السلمون أقلية فى بعض البلاد » أو فى لاد 
حکوماتها غير أسلامية » كما عاشوا ف الأندلس معد سقوط الحکومات 
الاسلامية » وكما عاشوا فى فلسطين وشت انتصار الصليييين » وكما عاشوا 
فى الهند حتی عهد قريب ؛ وکما یعشون فى إسرائيل الان ۰ كيف عاش 
المسلمون فى نلك المجتمعات غي الفسلامية » وکیف يعيشون ؟ 


الاجابة عن هذين السؤالين واضحة » نراها فى الواقع الذى نیش 
فيه » ونقرؤها عن الاضی فيما دونته أدق الصادر العربية والأجنبية » 
تعال بنا نسجل ما شاهدناه وما تشاهده فى عهدنا الحاضر » ثم نعود فئرى 
' ما دونه 'المؤرخون عن آحداث الاضی ١ ٠‏ 


ففی العهد الحاضر نرى غير المسلمين فى المجتمعات الاسلامية 
والود وطيب العشرة التق اشتهر بها المسلمون ٠‏ وتطوف العالم الاسلامی 
فهيهات أن نری شكاة من مسيحى أو يهودى ضد آلواطنین المسلمين » بل 
يعيشون فى ظل حكومات إسلامية ٠‏ 

وق العهد الحاضر أيضا * رآينا ب قيما يقابل ذلك المسلمين الذين 
بعيشون تحت ساطات حكومات غير اسلامية يعانون ألو انا من الالام والقسوة 
ديارهم ثم لم يسمح لهم بالعودة الما » وهكذا يعيشون ف الفيلبين 


لد ۱۵86 هده 


ميد دن مالايادة 6 وهم كذلك عانوا فى الهند قدل التقسيم حتی اضطروا 
تحت ضغط الوحشية والبريرية أن بستقارا دقطعة من أرض الهند أطاقوا 
عليها الیاکستان ۰ 


واالاخضی صسورة ¿ تطابق الحاضر ف الحالتين . فقد لفی السلمون دن 
الحكومات فير الاسلامية منوك e‏ د لك » وبحدثنا غوستاف 
اا ق فاسطین فيقول ‏ : لم يكتف ٠‏ قومنا ا الأتقياء 
ا العسف وااتدم ير والتنكيل التى اتبعوها » فعقدوا هوتمسرا 
أحدعوا فيه على ايادة جميع سكان القدس من السلمین والبهود الذين 
كان عددهم ۶ آلف » فأفنوهم عن آخر رشم ف ثمانية أيام 7 ولم مستثنو | 
منهم امراد ولا ولدا ولا يخا ۰ وقول غليوم ااصوری أن الصلیسین 
کانو | من السفهاء الفاسدین و اللاحدة الفاسقين 04 ولو 0 راد كاتب أن ليصف 
رذائلهم الوحشية لخرج من طور امرخ ليدخل فى طور القادح الهاجی ٠‏ 


أما نتيجة انتصار السیحبین بالأنداس على السلمین فيحدثنا عنها 
الواقم الذی برینا آنه ليس ف آسبانیا الآن مسلم واحد » لقد آلقوا 
بالسلمين فق قاع البحر أو أسالوا دماء‌هم وآزهقوا آرواحهم » او ارغموهم 
إرغاماً على ترك الاسلام والدخول ف دينهم فقد نشر ف فبراير سنة ۱۵۰۲ 
أمر بطرد آعداء الله المغارية ( السلمین ) من إشبيلية وما حولها إذا لم 
يقبلىا التعميد » وعليهم أن یثادروا أسبائيا قبل شهر أبريل وآلا يصحبوا 
معهم ذهيا ولا فضة » وألا يذهيوا ف طريق بقود هم الى أرض اسلامية 


و النتدجة الثى جاعت ۵ گرا لهذه الشروط موت الجميع ودمار الجميع () ۰ 


وهکذا ندرك فى مسر وسهولة أن ااسلمن لقوا فى الجتمعات فير 
الاسلامية آلوانا من -الاضطهاد والايادة » وکان الهدف الذى سعت اليه 
(۱) حضارة العرپ ص ۱۹ . 


(؟) اثر الجزء الرانم من موسموعة « التاريخ الاسلامی والحضارة 
الاسلامية » للمولف ص 1.5 ۰ 


م Ta‏ كلك 


هزه الحتمعات هو افناء الاسلام وإرغام ذويه على الارتداد عنه » فاذا 
تما معدن المسلمين بدينهم أسلموهم الى الدمار والفثاء 3 


أما غر المسلمين فى ااجتمعات الاسلامية خلال العهود الاضیه فقد 
شید التاریخ آنهم نعموا فى ظل الاسلام بالرخاء والأمن والسلامة » فقد 
رسم القر آن الکریم و آحادیث الرسول الطريق القويم لأمسامين ق معامله 
غير آتباع دیانتهم » وسار السلف الصالح ف ضوء ذلك » وانحدر هذا 
الاتجاه خلال عصور التاريخ حتی أثنى عليه و احتدحه الکتات المسيحيون 
أنفسهم » تعال ينا نقتيس من هذا الضوء بعضا منه دليلا على ما 
آوردناه هنا إلا 


بتقش الله الي )شام ان پیت انعا مل فين اسف وان كيزا 
معهم پررة وعدولا » قال تعالی : « لا ينماكم الله عن الذين لم یقاتلوکم فى 
الدين * ولم يخرجوكم هن دیارکم أن تبروهم ونقسطوا إليهم إن الله 
يحب اافسطین () » ۰ 


ولا شك أن المصاهرة تخلق امتز احا مين هو لاء وأولْكك 6 خآخو ال الأولاد 
وأهل الكتاب مما يدل على آن الاسلام دين الانسانية » وی ذلك یقرل 
الله تعالى : 2 وطعام الذين آوئوا الکتاب حل لعم وطعامكم حل لهم 03 
والحسنات مسن اومنات و الحصنتات من الذين أوتوا الكتاب دن 
قبلکم 0 0 
(۱) سورة المتحنة : الآية الثامنة . 
(۷) سورة الائدة الآيسة الشااست.ة . ویتساعل بعش القکرین : 


Cl > 5 9 dle o e, 1‏ 
ی E o‏ ا أى يووتية ) » و ؛ جوز للکتابی 


a E 1‏ 1( امین ۱ لد ۲ 1 اسان 


وقد مدخل الاین الاسلام ويظل الاب على غير الاسادم . وهنا مدعو 
الاسلام الابن أن ينال حلیب الصحبة لأبيه مع اختلاف الدين » قال تعالى : 
« وان جاهداك على أن تسرك بی ما فیس لك به علم » خلا تطعیما وصاحیما 
فى اادنیا معروفا » )١(‏ ۰ 


ویوضح القر آن للمسامین أدب الجدال بینهم وبين آحل الکتاب ؛ ومن 
هذا الأدب أن معلن المسلمون ايمائهم بأديان آهل الكتاب تقردا منيم » 
وتضییقا لله و ة بينهم » قال تعالى : « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتی 
هی أحسن الا الذين ظلموا منیم » وقولوا آمنا مالذی آ"نزل الینا وأنزل 
إليكم » والهنا وإلهكم واحد » ونحن له مسلمون » () 


ومن تسامح الاسلام مع ۹ الكتاب الذين بعيسون d‏ بلاد إسلامية 
فليس هناك من حرج على آهل الكتاب أن يشريوا الخمر أو يأكلوا لحم 
الذنزبر » وليس للمسامين آن يمنعوهم من ذلك ٠‏ 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا آعلی فى معاملة آهل الكتاب ؛ 
فقد روى أنه کان يحضر ولائمهم 4 ویعود مرضاهم » ویشیم جنازاتهم 4 
ویزور هم ویکرهیم » حتی روى أنه لا زاره وفد نصارى نجران فرش 


وبحکم سلطان الأب » اما اولاد الام المسلمة من آلاب الکتانی ( لو آمکن الزواج ) 
فیحتمل أو یکثر أن برغمهم الب على اتباع دبنه > ومعنی هذا أن تلد الام 
المسلمة او لاد يكونون غير مسلمين 4 وهذا ما لا برضاه الفکر الاسلام‌ی ۰ 
ثانيا ‏ يعترف السلم بنبوة موسى وعيسى ٠‏ ويكن لهما الاحترام » غلن 
تجد الكتابية فى رحابه ما يؤلمها فى ديئها ؛ ولكن الكتابى الذى لا يعترف 
بالاسلام ولا بالقرآن ولا بمحمد يحتمل او يكثر أن يهاجم هذه القيم » او ممع 
زوجته من آداء واجباتها الديئية » ولهذا منع هذا الزواج ٠‏ 1 
على أن كتثبرين من المجتهدين يمنعون تزوج السام من كتابية اذا خيف 
فرحنا ذلك بتفصيل كاف فى كتاب « الحياة الاحتماعية فى التفكير الاسلامی » . 
(۱) سورة لقمان الآئة ۱۵ . 
(؟) سورة المنكبوت الآية 1) . 


مت ۱۵ س 


لهم عباعته وأجلسهم علیها » وروی أنه كان بقترض من آهل الکتاب فقودا 
ويرهن عندهم آمتسته » حتى أنه توق ودرعه مرهون عند بعش بوسر د 
المديئة ف دين عليه » وکان بفعل ذلك لا عجزا من أصحايه عن اقر اضه 
إذ كان منهم الموسرون الذين هم مستعدون لأن یضحوا بأئفسهم وأموالهم 
فى مرضاة نبيهم » بل كان يفعل ذلك تعلیما للمسلمين وإرشادا (۱) ٠‏ 


ویروی عنه صلی الله عليه وسلم قوله : من آذى ذهيآً فليس منى ٠‏ 
وكان حرص السلمین على الوفاء لأهل الذمة حققه مشهور 5 معرو فا 1 
حتی آنه یروق أن وأصلا من عطاء زعيم المعتؤلة قايل مرة عصابة مسن 
الخوارج الذين بستهلتون دماء المسلمين الذين يخالفونوم 1 العقيدة » 
ورأى وأصل أن الطریق لنجاته هو وصحبه من موت محقق » آن ید*عی" هو 
وآصحایه نوم ذميون واعكذا فعل وهکذا نجا )0( ۰ 


ومن الطبيعى أن السلف الصالح ساروا فى معاملة أهل الكتاب سيرة 
الثر آن وسيرة الرسول » ولنأخذ عمر بن الخطاب نموذجا السلف الصالح ؛ : 
فى عهوده اأقسم العالم الاسلامى و وضم JT‏ من غير المسلمين 4 وقیما بلی 
سطور من فور تبین جائيا من أدب ب الاسلام وخلفاء الاسلام : 


تحقق النصر لجیوش المسللمين التى تحارب ف ایلیاء ( بيت المقدس ) 
ولكن عمر كان حريصا على السلم بمقدار حرصه على النصر ٠‏ ولذلك نجده 
یرحل بنفسه الى هذه الدينة » ويكتب بینه وبين المسيحيين بها عهدا 
جاء شه : 


و جهنو ی ی لمان اين إعلباء ا 
ل اثر ملتها ا ی رلا ال 


)1( عقيف ليارة ويخ ago‏ 
(؟) لیرد ۰ الكامل فى اللغة والادب د ۲ س 0 . 


ست ۱04 س 


خيرها 4 ولا من صاييهم ولا من أموالهم ولا يکر "هون على دینوم ء 
ولا یضار آحد حنوم 6 و لا بسكن بابلیاء مععم آحد من اليهود ووه ) 8 8 


وكان عمر لا يكتفى بهذه العهود يقطعها لهم عليه وعلى قومه ؛ بل 
كان يشفعها بوصایاه المتكررة الى ولاته أن یمنعوا المسلمين من ظلم آه. 
الذمة » وآن یوفوا لهم بعهدهم ویخففوا عنهم » وآلا يكلفوهم فسوق 
طاقتهم » وقد سجل ذلك فى وسیته قبل موته ۰ 


ومن الناحة العملية نجد أن عمر وف" بما وعد بل زاد عليه عطفا 
وتسامحا وحسن معاملة » فبینما هو فى كنيسة القيامة اذ دخل وقت الصلاة ء 
فخرج عمر وصلى خارجها » وقال للبطريرك : لو صليت داخل الكئيسة 
لخفت آن بقول السلمون من بعدى : هذا متصتاگی عمر » وآن يحاولوا 
أن تشه ف هذا المكان مسجدا * 


الزكاة للفقراء هن المسلمين وغ المسلمين : 


وروی انمرای شیفا يهوديا , یبال الناس A‏ : ما الذى 
حماك على السؤال ؟ فاجاب الرجل : الحاجة والببن ٠‏ فأخذ عمر بيده 
وذهب الى منزله حيث اعطاه. عطاء سخیا ‏ ثم آربسله الی خازن بیت المال 
مع رسالة قال فيها : انظر هذا ولضریاءه فوالله ما آتصفناه ان أكلنا 
شيديته ثم نخذله : عند المزم » نما الصدقات للفقراء والمشاكين » وهذا 
من مساكين آهل الكتاب () ٠‏ 


ومر وهو .ف أرض الشام بقوم مجذومین من النصارى : فأمر أن 
يعظوا من الصدقات وأن یجری عليهم القوت بانتظام () ٠‏ 


(۱) تاریخ الطبری ج ٤‏ ص :105 . 
(؟) انو بوسق ‏ الخراج ص ۰.9۰ 7 
(۲) البلاثری ؛ فتوح البلدان ص 1۳9 


۳ 
لا لك 


ضاق ذرعا بصعض أهل الكتاب 1 ولامته » فخاف عمر أن بجور عليهم 1 
روى أن نصارى تغلب کانوا يناوئون واليهم الوليد بن عقبة » فنقد صير 
الوليد مما کانوا بعملون » فقال شعرا يتوعدهم ويهددهم » وسمم عمر 
عن ولايته وعين أميرا غيره « 


الجزية : 

وكان آهل الكتاب يدفعون الجزية للمسلمين » يدفعها هنهم القادر على 
حمل السلاح » ولا تدفعها المرأة ول" الصبى » ولا ااشیخ ولا .الأعمى 
والجزية مقدار خگیل من الال يتفاوت بتفارت حالة الذهى المالية » وأقصاه .مغ 
درهما ف العام ویدقعها الأغنیاء » وهی حوالی جنیهین » وهی على 
التوسطین ۲ درهما » وعلی العمال والصناع ۲ بر هما ۰ 


وتدقع الجزية لسببين : 

۱ س بستمتع أهك الکتاب باارافق العامة مع السامین » کالتضاء 
والشرطة وشیرهما » والرافق العامة تحتاج الى نفقات يدقع الس‌امون 
قسطها الأكير ویسهم أهل الکتاب بالجزية ف تکالیف هذه الرافق ۰ 


6 تسش لا يكلف القادرون من هل الکتاب أن یحملوا السلاح ویدافعوا 
عن اليااد بل بقوم بذاك السلمون ¢ وتذلك یدفم آهل الكثاب هذه الضريية 
قظير اعا كهم هن هذا الواجب الكير ٠‏ ویسجل التاریخ ۲ أن معض آل 
الکتاب بنصییهم ق الدفاع ف بعض الأحوال فسقطت عنهم الجزية 
وكان ذلك ف عهد عمر أبضا 0 ۰ 


(۱) أقر؟ « الاتتصاد فى الفكر الاسلامى » للمؤلف » وهئاك مسالة 
واتبح واكن ا والة ون جر ها مها ۷ خندية در سفن القراء » وهی أنه 
بتاء على الدراسة السايقة لا يلزم الاسلام اهل الكتاب فى العصر الحاضر أن 
بافعو؟ الحزية » لاتهم يدفعون الشرائب التى بدنعها المسلمون ويحملون 
السلاح ف ايوش مع المسلمين ٠‏ 


ودروق آلد ازدر ی 5 أن ال لسن اوا E ۳ HEE‏ الب زية 
من ال الکتاب الذین لم بریدو | أن ودارا الاسام 3 دم عرف السامون 
أن الروم أعدوا جيشا كبيرا لماجمة المسلمين » فادرك السلمون أنهم قد 
الی آهل حمس ما آخذوه منهم وقالوا لهم : تلا عن نصرنکم والدفاع 
عنكم 6 فانتم على آمرکم ۰ فقال آهل حمص : إن ولايتكم وعدلکم أحبة 
الينا دما كنا فيه من الظلم والعشم » ولندفمن* جند هرقل عن اادينة مم 


جندکم ه وفهسوا مذلك » ف.. تت الجزية عنهم ٠‏ 


وال 3 1 أن سد 4 أن سم دساطة هده الجز مه 6 ومع ستاسة 
5 1 3 ۱ و ا ہا نت 19 le‏ 4 دخل کار آهل الکشان ف 
5 رغ 58 در کے 1 
عهاده دين الاسام فو اجا ¢ دربن من الجزية 4 ولا تحاشسا و۶ معاملة 
واندا اعجابا بمدل الاسساتم وختاق خلينة آلس‌لمین ٠‏ 


وسار اللساعون فى مختلف تصور هم سيرة عمر من الخطاب 6 سار علیها 
الخلقاء الأمويون عندما انتروا ف المند والأندلس 6 وسار عليها نور 
الدين زنكى فق انتصاراته شند الصليبيين » وسار علیها صلاح الدين 'الأيوبى 
والظاهر بيبرس والاشرف خليل » دولاء الأبطاك الذين قضوا على حكم 
الصليبيين في فلسطين ولكن دون تنتيل ودون وحشية » ونختم هبذا 
البحث بتماذاج من أقواك بحض الكتاب المسبحيين يعترفون فيها بما ناله 
السیحیون فا ملك الاسلام من سلام وعون ؟ ۱ 

یقول عیشو بابه آحد البطاركة السیحیان : إن العرب الذين مکنهم 
ارب من السيطرة على الحالم يماماوتنا كما تعرقون » انیم يسوا بأعداء 
للنصرائية » بل یمتدحون ملکتتا وروئرون قسيسينا » ويمدون يد المعونة 
إلى کتائسنا وأديرتنا () ۰ 


٠ ۱11۲ ختوح الیلدان ص‎ )۱( 
Thomas of Marga : Books of Governors Vol. 2, نز‎ 155. ۲) 


نتلا من # روح الدین الاسلامی 6 ص ۲۰۱ ٠‏ 
/ ۴ | : سب الجتمع الاسلامی ( 


نت ۱۱۲ س 


ویقول آدم متز (') إن ما يميز الملکة الاسلامية عن آوربا النصرانية 
فى القرون الوسطی آن الأولى يسكنها عدد كبير من هعتنقی الأديان الأخرى 
غير الاسلام » ولیست كذلك: الثانية » وان الکنائس والبیتم" ظلت ف 
المملكة الاسادمية كأنها خارجة عن سلطان الحکومة » أو كأنها لا تکون 
جزءا من ااملکة ء معتمدة فى ذلك على العهود وما أكسبتهم من حقوق 9 
وقات الضرورة أن يعيش اليهود والتصاری بجانب السلمنن » فتسيب 
عن ذلك خلق جو من التسامح لم تعرفه آوربا ف القرون الوسطی ٠‏ 


وجصسبد 


هذه هي الأسس التي تكوكن عللها اللجتقتم الاسلامى » والنناظر 
البها بدرك نها شاملة لكل حاجات المجتمع » فهى تنظم علاقة الانسسان 
بربه » وتنظم علاقة الافسان بالانسان وعلانته بالمجتمع » ومع هذه القوانین 
الحاسيلة التی نم هذم العلاقات » هرز" المؤاخاة + والقدوة الحسنة » 
ونفقة التطوع لتض_يف الندوتئ إلى الو اجب » ولتوضع آن الاشلام 
لیس فانط دين قوانين » ولکن بالاخناهة الى ذلك دين حب اوسماحة. 


ونما الاجتمع الاسلامی 2 عود اف در وعمر » و حدگت؟ بالتوسم 
العظیم وقيل التوسع مشفكلات: . جديدة 4 ولكن رو ج الاسبلام وچگهت 
الخلیفتین العظيمين لبتکرا فى حدود الاطار الاسلامی ما اخقاجه الجتمم 


الجسدید ۰ 


ولو شتارت الأمور على غذه الحو فى العصور التالية لط المجتمع 
الاسلامی قمة ين الختمعات ف جمیم الشتون > ولكن أشياء حدشت 
امدقت التراجم ق مس_يرة هذا الجتمع » وعن .هذة.الأشياء سيكون 
5 مش ۹1 اایات التالی 


ت 


(1) An Introduction to the Islamic civilization, by Khıda Bakhsh. 


الباب الان 
رتو را لی ما ا لی واسا بد 


كرون طويلة من التاريخ 3 وسنتحدث عن هد العو اول ف هذا الفحل 6 
ولكنى أميل الى أن آبادر إلى تسجيل ملاحظة احس بأنها جديرة بالابراز 
فى هذا المكان ۰ 


' لا ج“ م د که على النسل حي الأسازم وا لسامین طباه 


اشتدت الأرمات عا ى المسلمين نانعة من الداخل أو واردة من الخارج » 
وجاعت عهود كثيرة لم بيق ف أثنائها باد اسلامى واحد الا وهو يئن ويعانى 
قسوة هذه الأزمات » ولكن الاسلام ظل ينتشر ويمتد ظله من مكان الى 
مكان » لقد استطاعت هذه العوامل أن تضعف السلمين » ولکنها على 
رغمها وقفت عاجزة آمام قوة الاسلام وتطوره وانتشاره ٠‏ 


الإسلام غلاب : 

وكانت هناك أديان أخرى وحركات دينية متعددة لها دعاة وميشرون » 
وكان هوّلاء الدعاة مؤيكدين بالثقافة الواسعة » وبالسلطان » والنقوذ » 
على دد تاجر ضحل الثقافة » أو داعية ددعو الناس للاسلام 6 ولا يقد م 
لهم الال ولا الأمانى » بل بآخذ منهم الهدايا ویتقبل العطايا ٠‏ 


أبن نتائج الدعایه و التفشیر ف السودان ؟ وأین نتاکجها قف آندوندسیا ٩‏ 
وف إفريقية ؟ وغيرها ؟ ثم كيف انتشر الاسلام وتسرب الى القلوب ف 
هذه البقاع وق غيرها بنجمیم الدول والقار“ات ؟ 


يقول زويمر رئيس البشرين المسيحيين : « إن المبشرين المنتشرين 
عاى ضفتی النيل » وشرقى إفريقية وبلاد' النيجر والكنغو » یتشتکتون مرة 
الشكوى من سرعة انتشار الاسلام ف هذه الأنحاء » وبالرغم من أن انتشاره 
ف الهند المولندية ( إتذونيسيا الآن ) قد لقى الوانم من جهود جمعيات 
التبشير الهولندية والألمانية فهو بتوطد ویثبت هناك » ٠‏ 


ست ۱۳۱ مت 


إننا معشر الورخین نتب أنفسنا فى البحث عن أسباب انتشسار 
الاسلام واضمحلال التبشير بالهندوكية والبوذية والمسيحية وغيرها » ولو 
أنصفنا معشر الؤرخين لأرحنا آنفسنا من جهد التفكير ؛ وآبرزنا الجانب 
الروحی فى نفوسنا » وقلنا بقوة ورلیمان : إن الله وحده هو الذی حمی 
الاسلام وحرسه » وهو الذى هیا النفوس لاستقباله واعتناقه » لأنه 
الدین الذى ارتضاه » وقال عنه : « إن الدين عند الله الاسلام »> (") ۰ 


الإسلام ینتشی فى حالتی النصر والهزيمة : 

وثدعونی هذه اللاحظة الى تدوین ملاحطة آخری وثيقة الصلة 
بموضوعنا » ولست آعرف آحداً من الإرخين آبرژها أو تحدث عنها » 
تلك هی نتائج الغزوات الحربية التی تمت فى عهد الرسول ٠‏ ویقول اکن 
المؤرخين أو كلهم إن النصر كان حلیف السلمین فى هذه الغژوات إلا فى 
غزوة آحد () والذى أقرره » نتيجة لدراسة.قمت بها فى هذا الموضوع » 
يعارض ما بميل له هؤلاء المؤرخون » فائى أستطيع أن أسجل أن الله نصر 
ااسلمین فى غزوة بدر وهم آذلة قال تعالى « ولقد نصركم الله ببدر وآنتم 
أذلة » () وقيما عدا غزوة بدر عرف المسلمون مرارة الهزيمة أحيانا ٠‏ 
ولم بحرزوا نصراً ذ! مال أحبانا أخرى » وإليك مقتطفات قصيرة عن أهم 
هده الغزوات : 
غزوة آکسد : 


اضطرب السلمون » واختل نظامهم حتی تعرضت حياة اارسول للخطر » 
وجرح عليه السلام ف وجنته » واکسرت رباعیته » وشج ف رآسه » و استشهد 
من المسلمين أكثر من سبعین ۰ فيهم حمزة بن عبد الطلب عم الرس ولى 
١ <<‏ سورة NANTES‏ 


EY 
0 ۱۲۲ سور ؛ أل عهران : الآية‎ )۲( 


سب ۹۷ س 


غزوة بثر معونة : 

كان السلمون ف هذه الغزوة من خيرة القراء والحفاظ (() » وكان 
الرسول قد اختارهم برياسة المنذر ين عمرو ليدعوا آهل نجد لدخول 
الاسلام » وكان أهل نجد قساة غلاظا ۰ فهبوا يحاربون هذا الوفد الذى 
كان أعضاؤه لا بتج_اوزون الأربعين » ودارت معركة فنى فيها هؤلاء 
السله‌ون حفبعاً ۰ 228 


غزوة الاحزاب + 

لقد صور القرآن هذه العركة أجمل تصویر يغنيفا عن العودة إلى 
كتب التاريخ » قال الله تعالى : « اذ جاءوکم من فوقكم ومن أسفل منكم 08 
وإذ زاغت الأيصار وبلغت القاوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا » هنالك 
ابتلى المؤمنون وزلزاوا زلزالا ش‌دیدا » وإذ يقول النافتون والذين فى 
قلوبهم درض ما وعدنا. الله ورس وله الا غرورا » واذ قالت طائفة مثهم 
يا آهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا » ویستآذن فسریق منهم النبن » 
« پتولون إن بیوتنا عورة وما هی بعورة إن بریدون الا فرارا4.() ۰ 


:صح اأحديبية : 
فى العام السادس للهجرة خرج المسلمون يقصدون العمرة ) فمنختهم 
٠‏ قریشس دن دخول مکة »> وجرت مفاوضات سین الطرفين. أسفرت عن 
اتفاقية هاك يعض ما جاء فيها : 
١‏ آن برجم الرسول هذا العام من غير عمرةٌ » وتگسون 
عمرته ف العام القادم ۰ 
؟ - أن یرد“ الرسول من يأتيه من قريش مسلما بدون إذن وليه ٠‏ 
۳ لا تلتزم قریش برد من یأتی إايها من عند محمد ۰ 


زا اتقو هیر هذه اة ى كينيب الأشجاء للتووى امن ۳ 


وقد لاحظ كثير من المسلمين ما قى هذه الشروط من ذلة ومهاتة » 
وظهر العَدمتٍ عليهم » يقول الطبرى () : ويعد أن قرغ الرسول من 3 
الحديبية قال لأصحايه : قوموا فانحرو! ثم احلقوا » قام يقم متهم رج 
حتی تل كلك تلات هراك عم لم يام منم ا قم محل على ا 
سلمة فذكر لها ما لقى من الناس > وما كان من مخالقتهم آمره ٠+‏ فقالت - 
يا قیی“ الله » اخرج ثم لا تكلم أحدآ متهم كلمة حتى تتحر یحنتك وتدعو 
حالقك فيدلقك فقام فخرج فتحر بدنته ودعا حالقه قطقه دون أن یکلم 
أحدا متهم » قاما روا ذلك قاموا فتحروا * وجمل معضهم یحاق يعدا 
حتى كلد پمشهم يقتل پہتا غا * 


غزوة مؤتة : 

وقعت هذه التزوة ق السنة الثامنة للهجرة » وهی أول همركة حلمية 
وقعت يدن المسامين والروم » وكان جيشن امین صغيرا جدا إذا قيس 
بجيش الروم » كان ثلاثة آلاف رجل واجمو؟ ق عوّته ماه آلف ق رولية 
ومائتى آلف فى رواية آخرى » خلا عجب إذآ أن حاقت الهزيمة یش 
ااسلمین » وسقط بعشهم قتلى » وكان من بين القتلى قائد الجيش ويد 
این حارثة » فحمل الراية بسده جعقر بن آیی طالب ول حتى تلد ء لیا 
بعده عبد الله ين رواحة وقاتل حتى قتل » وتقرحت صقوق السامین 
وتضعضعت قوتهم امعنومة » وتولى قیادتهم خالد ين الوليد_ولكته لم 
يحارب يهم » وائما احتال ليتسحب يمن يقن من اقجیشی دون كن عخرقی 
جیش ااسامین وهو ق هذه الحالة الى صدلم لا تومن عولقيه » وقد عقب 
السلمون تاادیتة من آتسحاب هدا «أجتگی وقاملوه هاتقن 3 مسكرعة 
يلفتركار ۰ ف ررم ق سبيل الله ٠‏ 


غزوة كتين - 
سجل القرآن حالة ااسلمین فى مطاع المعركة وصور هزیمتهم تصوي رآ 


(۱) تاريح الامم واللوك داص .۰-۸ 


۱۷٩ —‏ بت 


يغتينا عن العودة الى کتب التاریخ » قال تعالی : « ویوم حنين إذ أعجيتكم 
كثرتكم خلم تعن عنكم شیا » وضاقت عليكم الأرض مما رحبت ثم ولیت 
مم 


مديرين » () * 


غووة تيوك : 

قلا الى القر آن الكريم آیضا ليصور لنا حالة المسلمين فى هذه الغزوة 
تقل تعالی : « با آیها الذين آمتوا » ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبیل الله 
تکاهاتم إلى الارض ؟ آرضیتم بالحياة الدنیا من الاخرة فما متاع الحياة 
ألحنيا ق الآخرة إلا قليل » () وقال : « لقد تاب الله على النبى والهاجرین 
والاتصار الذين لتبموه قى ساعة السبرة » من يعد ما كاد يزيغ قلوب فریق 
متهم » ثم تاب طییم انه بهم رعوف رحيم  )(‏ 


هذه تماذج واضحه الدلاله على أن سيوف اأسلمين لم تحقق نصرآ 
ی وی ی » ومع أن سیوف المسلمين لم يكن لها كبير 
غناء ققد اتشر الاسلام وعم جزيرة المرب فى حياة الرسول » لقد نعم' 
الال بقن ان ف يى الم رای وة ال ق ا 
قاقلتوا من العزيمة يعد تن آوشکت أن تقم » وتمت عليهم الهزيمة آحیانا 
ولكن الاسلام كان یسیر فى كل حال » وكان يتقدم فى ساعتى اليسر والعسر ٠‏ 
لقد حقظ الله دیته ووعاه » حفظه يوم كان محمد ی مکة منلوبا على أمره 
عو وللضعقاء من أتياعه » حفظه يوم كان یاسر يعذب عذايا قضی عليه » 
ویوم كان خباب بن الارت يوثق ظهزه بالرمضاء » ووم کان محمد وآبو 
يكر عقريان يقسوة عتد ألييت للحرام » وق هذه اللحظات حيث كان 


(۱) سورة التویه - الآية ۲۵ . 

0) مور ااتوية - 418 ۲۸ - 

() بسورة التوية - الآية ۱۱۷ - 

د ار ایک تعلسیل كالة عن للغزولت ونتائجها_اترآ الجزء الأول من 
اة عشرة) - 


سم ۱۷۵ سس 


المسلمون مستضعفين » كان الاسلام ينمو ویمتد هنا وهناك » وحارب 
المسلمون يعد الهجرة كما ذكرنا » وانتصروا وانهزموا ولكن الاسلام 
استمر انتصاره دون أن توقفه هزيمة أو يدفعه فوز ۰ 

2ه 

ْ وانتصر السلمون فى معاركهم ضد الفرس والروم () » واكن.دخولهم 
هذه الأرض لم يكن السبب ف انتشار الاسلام » فقد كانت هناك مندوحة 
مشروعة 2 لهل البلاد المفتوحة لبيقوا على آدیانهم ویدفعو | الحزية » 
. متمتعين بالتسامح الواسع الذى ضمته لهم الاسلام » والذی عرف يه 
حملة الاسلام فى أكثر عهوده » وشهدٍ به الستثبرقون » ولكن اا 
"والسوربین والصربین وغيرهم دخلوا الاسلام عن طواعية ورغبه » عن 
طریق الدعوة التی قام بها العلماء من الى لمین الذين کانوا يبدءون تشاطیم 
بعد أن تضع الحروب آوزارها » كما دخله العرب ف عهد الرسول يوم انت 
سيوف المسلمين غير ذات غناء ۰ 


أبمكن بعد هذا أن يقال إن 0 انتشر بالسيف ؟ اللهم لأء بل إن 
التاريخ يثيت لنا شيشا عجبيا ؛ يثبت أن كثيرا من الصليبيين ات اها 
إلى اإشرق لحو الاسلام دخاوا : فده به طائمين » يقول آلییر توماس الراهب 
« أقد احتذیث الدعوة المحمدية الى أحضانئها من الصليبيين عددا مذكورا 
حتى ف العهد الأول » أى فى مطل القرن الثانی عشر » مما بلقت نظر من 


يطلع على سجلات الصليبيين ۰ 


ويقول السير جون ماندفیل : كان بعض الأمسيحيئن يرتدون عن ديئهم 
د وبصيرون عرباً 


(۱) حدشت بین ترس والروم ( أكبر قوتين فى العالم قبل الاسلام ) 
حرو هسه لات مثات السئين ¢ ولم تستطع أى مهما أن تحقو تحقق تصرا تهائيا 
على الآخرى وجاء الأسلام فقضى على الدولتين اد وان عشر 
سنوات © انها روح الاسلام التی مایت للاست عن امسلمین 


س |۱۷ س 


استولى عليهم الشيطان لبلة معرکه حطين 4 فأسلموا وانضموا الى صفوف 
الأعداء م دون أن بقرروا من آحد على ذلك (۱) ۰ 


وەل :ذلك حدث للمتول المتبريرين الذين هروا الشرق الإسلامن ۶ 
وقتلوا الخليفة العياسى وأسرفوا فى إراقة دماء المسلمين وإزالة جميع معااد 
الحارة الاسلامية » ولکن سرعان ما اعتنقم! ا سلام و شملتهم صادئه 4 
يقول الأستاذ آرنواد () لا يعرف الاسلام من بين ما نزل ده من الخطوب 
والوبلات خطبا آشد هولا من غزوات الول » فلقد انسایت جپوش 
جنکیزخان انسياب الثلوج من قمم الجبال » واکتسحت فى طریقیا العواصم 
الاسلامية » وأتت على ما كان لها من مدنية وثتافية » على أن الاسلام 
لم ليث آن نهض من تحت أنقاض عظمته الأولى » وأطلال مجده التالد » 
واستطاع أن يجذب أولئك الفاتحین التبربرین ويحملهم على اعتناقه ٠‏ 


کیف امتطاع الاسلام آن ينض وان ینتصر فه تاریخه الطویل ؟ 


الجو اب سهل تسیر هو ن الاسلام فاجاً العالم بمنادیء اة رای 
فیها الذاس انقاذ! لليشردة غفی 1 الذی كان فيه اللوك سنادة 
أو آلهه » وكانت الشعوب عدا 6 لیس فقط دسیب سوه الحاكم وجدروته 6 
بل بدافع داخلى من نفوس هذه ااشعوب جطليم يقنعون بالعبودية ويرون 
فى الحاكم الها له دم غير دمائهم » ويتكون من طينة غير طينتهم » ف هذا 
الوقت طلع محمد وأصحابه من بعده على الناس بمبداً المساواة بين الحاكم 
والحکوم و الاك والسوقة 


وف ارقت ت الذی کاه ن الاوك بتمتعون بالثراء العریض بحممونه من 
(۱) عن الحروب الصليبية اقرا الجزء الخایس من موسوعة 


۰ التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية 4 للمولف‎ » 
The Preaching of Islam pp. 218-219. (¥) 


حم ۱ب 


حهد الشعوب الدائسة » رى الناس محمداً ورأوا آصحایه من معده خقراء 
يرقعون ثيابهم ويخصفون نعالهم ٠‏ 


وق الوقت الذى كانت أقوال الاوك وأفعالهم هی القانون وهی 
العدالة » اذ بالاسلام بأتی بقانونه السماوى فیخضع له العظيم والحقير (') ٠‏ 


تلك يعض الیادیء أو يعض الفاجات التی. آدهشت العالم وجذیت 
التاس زرافات ووحدانا لهذا الدين الانسانی العظيم » وعدما جذب 
الاسلام الا ا دینهم ودنياهم بل أمدهم 


مأرقى تخلم الحكم وأرقى نخلم الاقتصاد ۵ ووضع أسمى الأسس لحباة 
اجتماعبة صالحة ۳۳0 أوضحنا ذلك فيما سبق من آحادیث ۰ 


فاذا استعرضنا أحوال المسلمين منذ عهد الاسلام الباكر حتى اليوم 
مار ین بالغزورات » فالحروب ف فارس والروم » فهجمات الصليبيين والمغول » 
فحملات الشرین » قادتنا كلها إلى نتيجة واحدة 4 هى أن المسلمين كانوا 
یضعفون ویقوون » ولکن الاسلام كان قویا على الحالتين » وینهزمون 
ومنتصرون ولکن كان بنتصر دائما » وأساس انتصاره هو آسسه 
ومبادئة » فلا تزاع أن الهزائم التی لحقت بالسلمین اکثر جدا مما أحرزوه 

من انتصار ات » لقد کثرت آخطاوهم ختو الت هز ائمهم » آما الاسلام غلا 
خطاً منه ولا خطاً فيه ٠‏ ولهذا لا بنى رکبه » ولا یتال منه ۰ 


خاذاا قام المصلحون اليوم :ب بطلبون الى المسامين أن يهيوا من رقدتهم » 
فهم ببعون الفوز للمسلمين ودحرصون على إسعاد هم ٠‏ أما الدين فا4 


رب حماه ویحمیه » ورعاه ویرعاه ۰ 


}1( اقرا موضوع ا ختام عهد ۷۲ 1 تهاية الحزء الأول من موسوعة 
« التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية » للمؤلف . 


— WP 
ولنعد بعد هذا التقديم الى الحديث عن الموضوع الذى عقدنا له هذا‎ 
۰ الفصل » وهو تدهور العالم الإسلامى وأسيايه‎ 
۰ آسیاپ خارجية‎  ؟‎ 


۳ - أسباب دينية ٠‏ 


وستمحث كلا من هذه العوامك .على حدة : 


لس ۱۷6 لاه 
أولا : العوامل الداخاية 
التى أضعفت المجتمع الاسلامى 
إن العوامل الداخلية التى أضعفت المجتمع الاسلامى كثيرة ومتنوعة 
وأهمه با : 
۱ س ضعف الدعاة المسامين فى القرون المتآخرة ٠‏ 
۲ اختفاء الأخلاق الاسلامية فى الفرون النلضرة ٠‏ 
۲ ل انكماش الحضارة الادلامية ٠‏ 
٤‏ اطماع السلطة ٠‏ 
۵ ب فساد يعض الحکام السلمین وفساد آتباعوم هن حين الى آخر ٠‏ 
7 - الاتراك الماليك وحكمهم بالعالم الاسلامی ٠‏ 
۷ - الامپراطورية العثمانية : ما لها وما علیها ٠‏ 
۸ س الفرق والذاهب والصراع بینهما ۰ 
1 آندية ومؤسسات كيد للاسلام فى غفاة دن السلمین کالروتاری 
والليونز 4 + ود دن وا 

وسنتحدث عن هذه العوامل بشىء من التفصيل فیما يلى : 


د ۱۱۷/۵ نت 


۱ س ضعف الدعاة ااسلمین فى القرون ااتأخرة 


ربي” آلرسول صلوات الله عليه محنوعة من الدعأة انوا شمماً فى هذا 
المجال » أخذوا عن الرسب‌ول اتجاهاته وارشاداته » واندفعصوا ينشرون 
الاسلام بقوة لا تغلب » وكققوا نجاها دظیم دونه له نجاح » وكان 
نی قمتهم على بن أبى طالب ومصعب بن عمير وأبو ذر وأبو عبيدة بن الجراج 
وكثيرون من أمثالهم ٠‏ 

وتقهترت آدیان وعقائد آمام نشاط الاسلام ودعاته » فعكم الاسلام 
جزيرة العرب وشمل بلاد الشام ومصر والشمال الافریقی » كما شمل يلاد 
الفرس وافخانستان وأجزاء واسعة من الهند + 


ولم مدن ف هذه «اابلاد .دعاة لادان والمعقتائد التن‌اجعه 4 أو كان 
هناك دعاق ولكنهم لسم بسيتطيعوءا أن بو جهو | دعاة" العصر الاد ازمى 
الأول 6 الذين كانوا برجحون یکناءتهم وحماستهم کل کو تو أجههم 0 


ثم تغيرت الظروف الاسف » وجاءت غور كان "الدغاة" المشملمون 
خلالها قليلى الثقافة والحماسة » أو قسل كأنوا موظفين يتطاعون إلى 
الامداف الالية کفرهم من الموظفين » وریما أنتقل ااواحد متهم مسن 
وظيفة الداعية إلى وظيفة آخری رآها أسهل آو ‏ جتلب لال أو جاه ٠‏ 


وف نفس ااوقت كان آتباع الدیانات والعقائد النهزمة يتعدثون هن 
آسموهم « آلیشرین » وقد قلدوا المسلمين الأول فى اختیار أحسن 
الکفاءات وذوى الحماسة لهذا العمل 4 وقد رآینا سن هو لاء الیشرین 
أساتذة جامعات وبعض كيار الفکرین العربیین الذين بجبدون عدة لعات ۽ 


(۱) اقرا الجزء الخامس من « الکتبة الاسلامية لكل الاعمار » عن 
الرسول الداعية ومربی الدعاة . 


سب ۱۷ ند 


والذين لهم اطلام واسم على الفكر الاسلامى » ورأيناهم وهم يحاوارن 
آن ملتقطو | ما رأوه نقائئص ق الاساام ليذيعوها مين الذين مس هتون 


إليهم ٠‏ 
وكان مع هو لاء نَقود ومال وکتب 6 وكل ذلك ساعدهم ف عملهم 6 
فاذا وضعنا هؤلاء فى كفة ووضعنا دعاة المسلمين المعامرين ف الكفة 
الأخرى فان الكفة الاسلامیة ستشيل للأسف وسترجیح ۳ » ارين 4 


وللاسف الشدید لا بوجه المسلمون عناية تذكر لاختيار الدعاة هتي 
الآن » وهنلك جهود وآسمة تبذل للبحث عن الا« حوات الهديدة لا . اه 
والوحوه الحديدة للتمثيل » ولكن ليست هناك جرد ذا بال البحث س 
دعاة ينشرون دين الله ٠‏ 

آنها مشكلة ندعو الله أن 02 من زعماء المسلمين من" محاللعه.ا 
لتری من جديد دعاة مسلمین ليم تدرة » وفنوم جاذبية » وأمتمداد هيد 
الژدلء : 


وقد بلحت قاللوم اتوه ۰ 


سد ۱۷۷ مت 


قلنا فى الیاب الثانی من هذا الکتاب أن الاسلام آعاد تکوین الفرد 
العربی عندما انتقل الى انسان مسام » وهذا آحدث ف الانسان تخیقرا 
واسعا قوأمه الأخلاق الاسلادية > التی تشسمل مجوعة من ااغضائل » 
والتى تحتتم اختفاء الرذائل » وقلنا كذلك إن الأخلاق الاسلامية جذيت 
ملایین البشر الاسلام » فالتاريخ مثلا يحدثنا عن الجندى الفتير الذى عثر 
علی تاج كسرى » وعن ذاك الذى وقم فى بده « حثق؟ » من الجوهر » ثم 
حاء هذا وذاك دقدما ما عثرا عليه لصاحب العنائم 6 ولم دقل أى منهما 
أن بذکتر" اسمه لثنه دعل ذلك لرضاة الله » هذا التصرف جذب الكثيرين 
للاسلام وآذاع الاعجاب به ٠‏ ۱ 


وائنا هنا نتساءل عما اذا كان مثل هذل المسلم لا بزال موحودا فى 
العالم الاسلامی ؟ 


فى الحق إنى لا أميل للتشاؤم ء ولا للتسرع ف الحکم ؛ ولهذا آقرر 
أن العالم الاسلامی لا يزال عامرا بخثل هؤلاء الأشخاص » ولكن للأسف 
اقرر أن الأنباء تحمل أنا من حين إلى آخر أقوالا عن سرقات من المال 
العام » وعن كسب حرام ثراه من حين إلى حين ٠‏ 

لقد كان المسلم نموذجا لاطهارة والاستقامة والاخلاص والبعد عن 
الرشوة والاهمال » فجذب التاس للاسلام فى المشارق والمغارب ؛ فلما 
تخلى المسلم عن هذه الصفات واتحدر بعش المسلمين الى الرذائل كان 
ذلك من أسباب ضعف العالم الاسلامى » فقوة المجتمع الاسلامى كانت 
من قوة آفراده فلما انهار بعض الأفراد أو الکثیرون هنهم تزازل بناء 


الجتمم وأصبح ضعيف الأركان ۰ ۱ 
(م ۱۲ - المجتمع الاسلامى ) 


نس ۱۷۸ — 


ات الحهار ه الاسلامية بن الازدهار و الانکماتی 


ذكرنا من قبل أن المجتمع الاسلامی 1 عص ره الأول قد ازدهرت ده 
الحضارة الاسلامية ۸ خفد آورد القر آن الكريم امس المنوری وأسس 
الاقتصاد » وشرح الرسول هذه الأسس الحضارية ونفكذها » وكان فى 
تنفيذها قدوة حسنة لا یکتفی بااواجب بل يزيد عن الواجب س_ماحة 


وغطاء + 


وف العصور الابسلامية الأولى كذلك سارت التربية والتعليم على النهج 
الاسلامى ء وتكونت الأ سر والمجتمعات وفق الفكر الاسلامى » وسار القضاء 
على النحو الذى رسمه الاسلام ۰۰۰۰ وعلى العموم كانت الحضارة لاسلامية 
لنست فقط ذراسات ونظضا واکنها كانت أسلوب حياة ۰ 


ثم جاعت عهود اختفت فيها الشوری وانتشرت الدیکتاتوریة ۰ 
واختفت العذالة الاجتماعیه » وبرز مکانها الظلم الاختماعی » وکثر الأغزياء 
الذین بپذلون کل الجعد فى جمع لمال بوسيلة أو بآخرى » وبجوازهم 
الفقراء التعساء » أما ولاة الافور فقد برزت الأذانية ف يعضوم | 
ولم بعودوا قدوة حسنة لجماهیر .!لسلمین ‏ واختفاء الحضارة الاساامبة 
كان من آسیاب ضعف العالم الاسلامی ٠‏ 


فالركيزة العمة التی تام عليها الجتمج الاسلامی كانت ف سمو“ 
حضارته التی انفرد بها بين الجتمعات » والتی كانت مفخرة قدمها الاسلام 
للجنس البشری » فإذا اختفت هذه الحضارة من الجتمع الاسلامی فانه 
یفقد آغلی ها معثزة به » ولا شك أن العصور المتآخرة شهدت ضصعف 
الحضارة الاسلامية آحیانا واختفاء‌ها أحيانا آخری » وهذا أو ذاك كان من 
أسباب عقف الجتمع الاسسلامی ٠‏ 


۹ 


کت أطماع السلطة 


مات الرسول صلوات الله عايه دون أن بعیگن خليفة يتولى أمور 
المسامين بعده » وحدث نضال عنيف حول تعيدن خليقة المسلمين » ولتد 
جانيا آمل الأنصار ومحاولتهم التى قاموا دها ف سقيفة بنی ساعدة ليسندوا 
الخلافة الى و احد منهم » ندع هذه الرغية لأنها كانت قصيرة العمر » ذدت 
بعد بضع ساعات من عنفوانها » وتتحدث عن حركتين قويتين شتا 
وأحدئتا صراعا طويلا لا تزال آثاره ویقایاه تعيش ف عالنا الذى نعيش 
فيه الآن « وعندى أأن الحرکتین لم ت تقوما على آساس دینی سلیم ٠‏ 


وتمثئل الحركة الأولى اتجاه بنىهاشم الذي ناتخذوا من صلتهم بالرسول 
سببا يظليون به آن تكون الخلافة ذيهم » اقد خثیثل لهم أن النبوة تورث » 
وأئهم أولى الناس,مشغل مكان الرياسة 'الذى كان يشغله محمد من عبد الله + 
وكان'على بن آبی طالب يتزعم هذا الاتجاه » وكان. رشئ الله عنه يُثمتح 
بكثير من الازأيا » ولكن قرایته من الرسول کانت آبرژ ما أعتز به بنو هاشم 
ودافعوا به خصومهم 6 أستمم الى على وهو يقول حینما طلب منه 
أن بپایع آبا بكر : 


آنا أحق بهذا الامز منکم » لا أبايعكم وأنتم اولی بالنيعة أن * اخذتم 
هذا الاهر من الأنمبار »,واحتچجتم علبهم بالقراية من النبی صلی الم عليه 
1 سام 6 9 تأخذو نه وا آهل اليرت غصدا 6 آلستم زعمنم لالأنصار نم أو ى 
بهذا الام‌ر منهم 1 كان مهرد منکم 6 فأعطوكم ألقادة 6 وس بو آلیکم 
رادار $ö‏ وأنا آحنتج عليكام. بمثل ما احتججتم به-علی. الاتصار نحن أو لى 
پرسئول الله هیا وميتا ن فانصفونا إن كنتم تؤمنون » وإلا فبوءوا بالظام 
وأنتم تطمون )د 


(9) الامامة والسياسة ص۱۱۰ . 


س مها س 


واستمع اليه أيضا وهو يقول : الله الله يامعشر المهاجرين . 
لا تتخر جوا سلطان محمد فى العرب عن ذاره وقعر بيته الى دورکم وقعور 
بیوتکم 6 ولا تدفعوا أهله عن مننامه ف الئاس وحقه » فوالله با معشر 
الیاجرین لنحن آحق الناس به » لگنا آهل البیت ونحن أحق" بهذا الامر 
منكم  )(‏ 

واتکرت فاطمة ابتة الرسول رشی الله عنها وزوج على بن أبى طالب 
حرمان زوجها الخلافة » وحينما دخل عليها أبو بكر وعمر عقب تولية آبی 
بكر قالت لهما : تركتم رسول الله جنازة بين آیدینا وقطعتم أمركم بينكم ۰ 
غاستآثرتم ولم تردوا لنا حقا () ٠‏ 


أما الحر كة الثانية فكانت تونثل اتجاه اخثر البطون والقبائل العربية ٠‏ 
وكانت هذه الحركة ترمی إلى آیعاد الخلافة عن بنی هاشم ؛ أذ تبون لوم أن 
الخلافة لو متحت لعلى أو لغيره من أفر اد بنی ماسم ياذىء ذى بدء لاتخذت 
شكل .الوراثة »ولا كان من الممكن أن تتزع بعد ذلك متهم ء ود عبر عمر 
عن هذا الاتجاه فیما قاله لابن .عباس : إن الناس.كرهوا .أن یجمعوا لکم 
النبوة والخلافة » وان قریشا اختارت انفسها فاصایت ۰۰ 


هل كان من حق عنی هاشم أن يطالبوا بالخلافة لحض قر ابتهم. من 
الرسول ؟ وهل كان من حق قریش أن تحرم منها بنی 'هاشم لأنهم آهل 


محه‌د ؟ 
الجواب عتدى بالتفی فى الحالتين » فالقرابة من الرنبول لا تصلح 


وخدها میررا لنيل لخلافه.-» فلیست النيوة ملكا دوزت 3 ويخطى: بنسو 
هاشم ويسيكون لاتفسهم وللاسلام حینما یحاولون جذب محمد :أو دفع 


(؟) محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية ج ۲ ص ۲۵۳ . 


بت |۱۸ ا 


آنفسهم حوله لیظهروه فردا ف آسرة » والذی نؤمن به أن محمداً بالرس لة 
آصبح فردا من مجموعة المسلمين أو ف هذه الأسرة الكبيرة ومرشداً لها » 
وکان بلال یفضل عنده وعند الله والناس عمه ( آبو لهب ) مرات ومرات ٠‏ 
لقد انتزع محمد نفسه » إوانتزعه الله من هذه الأسرة الصغيرة ليضعه ف 
هذه الأسرة التى كونها الاسلام » وف الحديث الشريف ما يدل على ذلك 
تمام الدلالة « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه صدقة » مما يدل 
بوضوح على أنه ليست الرسالة فقط هی التى لا تورث » بل الال أيضا » 
وعندما نادى نوح ريه فقال « رب إن ابنى من أهلى » تاقى جرايا مددما 
واضحا هو قوله تعالى « إنه ليس من آهلك » )١(‏ خاهل الرسول هم آتباعه » 
يتفاوتون بحسب عمق ايمانهم وصدق دفاعهم عن الدين الجديد ٠‏ 


ومن جهة آخری فان القرابة من الرسول لا يمكن أن تكون سسيبا 
يتحثر م“ به هؤلاء الأقارب من حق أبيح لغيرهم من المسلمين » فما دامت 
شروط الخلافة قد توافرت ف واحد منهم » فهو آهل لأن ينال هذا المنصب 
الكيير ٠‏ 


ولكن هاتين الحركتين كانتا من مظاهر العصبية التى حاربها الاسلام . 
لها الفرصة تجددت توتها وظهر نشاطها ٠‏ 


وانتصرت الحركة الثانية » وأ یم" يتو هاشم بالحق أو باء اطل عن 
الخلافة مدة ماگة وعشرین عاما تقرييا ثولى الخلافة خلالها بو "ر وعمر 
وعثعان » ثم بنو أمية » بعد مدة قصيرة قضاها على خليفة » ولذثها كانت 
مدة متصلة الاضطرابات والحروب » فلم ينعم رضی الله عنه بالهدوء 
يوما واحدا » ولم يخضع له العالم الاسلامى كله يوما واحدا » اذ أعلن 
معاوية التمرد والعصيان قى الشام » وظل ف تمرده حتى آلت اه الأمور ٠‏ 


(۱) سورة هود الآيتان م4 س 1] . 


ست ۱۸۴ مت 


التى تحتم آن یکون السلطان ف أسرة لا بتعداها » واشندت هذه المعركة 
وتطورت » وانقلبت من دور الدعاية الى. العمل » وزحفت بچیوشها وأعوانها 
خاسقطت. الخلافة الاموية وأقامت خالقة هاشمية ٠‏ 
"کم خسر السلمون من ضحايا ومن جهود فى هذه الحروب الطويلة ؟ 
'علم ذلك عند الله ولکننا ندرك آنها كانت خسارة بالغة ٠‏ 
ولم تكن الخلافة الهاشمنة التی.قامت عاريكة” » بل كنانت عبّاسية. » 
ولذاك ددا صراع جديد مردر سین العيا.. دان والعلویین 4 كما كان على 
الخلافة العداسية آن 9 حرودا دامية صد د بقایا الطو اكف التتى E‏ 
9 الماع السلطة ؛ معد ذلك عبر" القرون ف العالم الاسلامی 0 
وتجارب ولاة العهود والطامعون 1 وكانت هذه االخداما ع معو >" هدم 
البثاء ویزلزل الأركان ٠‏ 
فساد بعض الحکتام وساد أعوانهم 
تولی* ااسلطة ف العالم الاسلامی ف كثير من الأحوال روساء لم 
ملقو ا بأخلإق الاسلام و آدابه فظهرت حقيقتان مهمتان هما 
;أو جد أن هؤلاء الحكام الذاسدین کانو أ بستعینون ف آمور هم بو لاة 
ومساعدين فاسدين + ومن الواضح أنه آذا فسد آلراس فسد الجسم كله » 
.وعلی هِدّأ ظهر ف العالم الاسلامی ولا“ استحيوا سفك الدماء و سلب 5 
..الأموال كسادتهم من الخلفاء واالوك والسلاطين .» بل يمكن ا ا 
عد "و ”ى هذه الاخلاق قد لحقت بآفراد كثيرين من الشعب بالاضافة الى 
الولاة وأصحاب النفوذ ٠‏ 


س ۳ من 


وقد ل ۳ 73 آن ls‏ قال للخزيئة انور سل 28 ۳ HEST‏ ھا 
م لاحت اد i‏ 3 كلما 3 فقال المنصور اعام : من دکون هذا اأرحل ۶ فأجاب 


العالم : أنت ٠‏ 

وهذا تطبيق لقول الرسول عليه السيلام : صنفان من أمتنى اذا 

صلحا صلح الئاس » واذا فسدا فسد آلناس » الأمراء والعلماء ٠‏ 
ثانیا : ان بعض الروساء السلمی نسوا تماما الصلة الاسلامية اگتی 
تريطهم بالرؤساء المسلمينق الدول الجاورة لھم »و لم يكن هم" الواحد منهم الا 
أن يتوسع على حناب أخيه ؛ وآن مسطلو عا لى ملك جاره » وظالا شسود 
التاريخ معارك طاحنة شبت بين مملكتين اسلامیتین » وطالما شهد التاريخ 
مسلما يشهر سيفه ليقتل أخاه المسلم » وجیتا اسلاميا وقف بواجسه 
' جيشا .اسلاميا آخر » وكان كل” يحاول النصراعلى حناب آرواح اسلامية 
تزهق » ودم اسلامي يراق > وام يكن هناك من سیب الهذه الحروب إلا 
لتحفيق رغبة لرئيس يريد بسط سلطائه » وافساح رة الأرضص الخاضعة له 0 


+" الأتراك الماليك یعکمون. بالعالم الاشلامى 


ومنى العالم الاسلامى مكارفة صنعية هئ آن أجزاء مهمة وواسعة به 
خضعت لحكم المماليك الذین جىء بوم العام الاسلامى الخدمة والحراسة 
الخاصة 6 ثم قفزوا الى قیادة الجیوش فالسلطة 6 . وقد حدث ذاك ف 
العراق: وهصر والهند وغيرها 6 » وام دكن لهؤلاء ثقافة تۇ ها م الحكم 3 
وكانت عهود هم ف الغالب حالكة النواد * : 

والعجيب أن المعتصم من هارون الرثسيد هو أول من جابهم وأعطاهم 
ذوعا من السلطة » وسر عان ما عانی منهم »> شم نكلو نذريتة »وديم 
هذا لم بتعظ السلاطین ن اللاحقون يذلك »6 فجاب املك الضاك ج نجهم | ادبن 
' أبوب طائفة جديدة منهم » وسرعان ما سايوا کمن ابته تور ان ساد 
وتکرر ذلك درات آخری ؛ مما بوکد قصر نظسر الکثبرین من الخأه_اء 
والسلاطين الذين كأانوا بجلیون لأولادهم بذور الشر والدمار ۰ 


وه 5 


ولنعد للحدیث عن الخليفة المعتصم ثامن الخلفاء العياسيين لنذکر 
أنه واجه حرويا كثيرة فى الداخل والخارج 3 فاحتاج الى تقویه جيشه 
وادخال عناصر جديدة فيه » ولم يكن كبير الثقة بالعرب خوفا من أن يكون 
اتجاههم علویا » ولا پالفرس بعد أن نكل آباژه وأجداده بأبى سلمة الخلال 
وآبی مسلم الخراسانى والبرامکة وینی سهل » فهداه تفکیر» الى أن بتخذ 
جیشا من الترك » فأكثر منهم وعين عليهم ا 4 لیخمن لنفسه 
بهم التفوق والنصر ونسى المعتصم أنه معمله هذا وضع السلاح ف يد 
من لا يؤمن على السلاح » فما أن قوی جانبهم حتى عائوا فا الأرض 
فسادا » ونكلوا بالخلفاء والمسلمين » يقول الأستاذ ذ الامام محمد عنده : 
فلم تكن الا عشية أوضحاها حتى تغلاب رؤساء الجند على الخلفاء » 
واستيدوا پالسلطان دونهم » وصارت الدولة فى قبضتهم » ولم يكن لهم 
ذلك العتل الذی راضه ا » والقاب الذى هذيه اأدين » يل 
جاءوا الى الاسلام بخشونة الجول يحملون ألوية الظلم » ليسوا الاسلام 
عأ ی آبدانهم » ولم ينفذ منه شىء .الى وجدانهم وكثير منهم کار ن نحمل ۳ 
معه بعیده فى خلوته » ویصلی مع الحماعات لتمکین ساطته ٠0‏ 


ذلك تصویر رائم لهذه الجماعة التى قدر لها أن قسيطر على عاصمة 
الخلافة مدة طويلة من التاریخ» انیم کانوا قساة» انتهکو! الحرمات » و استحلوا 
الدماء وقتلرا كثيراً من الخلفاء وعذیوا کثیرین » ووصلت بهم قلوبهم 
التحجرة الى أن يسماوا عيون بعض الخلفاء ویصلبوهم فى الشمس ۰ 
وقد كان لهذه الحالة اليشعة التى »بطرت على بنداد أثر خطير فى 
العالم الاسلامی كله » فان کثیرا من ولاة الاقالیم أدركوا أن الخليفة فقد 
سلطانه وآن الامر أصبح .فى يد موّلاء الترك ء فأئف هؤلاء الولاة من 
ااشنسیرع للژتراك » واعلنوا استقلالهم كاملا أو شبه کامل » وبهذا تصدع 
١‏ الاسلامى وانقسم إلى دويلات وأقطار 


(۱) أ , والنصرائنية ص ۱۲۳ ۰ 


۷ س الاهبر اطورية العثمانية : مالها وما عليها 


هل تعد الامبراطورية العثمائية سببا مسن أسباب ضعف العالم 


إننا نؤّجل الجو اب عن هذا السوال حثىي تطوف طوافا سریعا نعد د 
فيه محاسن هذه الامیر اطوریه ومساوئها © ثم ذقرر الجواب فى ضوء هذا 


لقد قامت الدولة العثمانية فى آسيا الصغری على آنقاض دولبة 
السلاجقة فى الأناضول » وکائت الامارة العثمانية احدی ست عشرة امارة 
قامت هناك » وکانت تقع فى أقصى الشمال وتتطلة على بحر مرمرة » وکانت 
تجاوز ما بقى للدولة البيزنطية هن أملاك بالأناضول » كما كانت تواجه 
الدولة البيزنطية الفسيحة التی كانت على الجانب الآخر من بحر مرمرة ؛ 
وكانت الدولة البيزنطية تعانى مشكلات کبری » فاستطاعت الامارة 
العثمائية أن تحقق انتصارات متتالية على البيزئطيين » فى الأناضول » 
فأخذت بروسة سنة ۱۳۳۰ وجعلتها عاصمة لها » ثم آخذت نيقية خأزمير » 
وهذا جمدل هذه الامارة تسيطر على الساحل الجنوبى لبصر مرمرة > 
وبالتالی تقف فى مواجهة الامبراطورية التيقة ٠‏ 


وق سنة ۱۳6۵ عبر الشمائیرن بحر هرهرة الى أوربا واستولوا هن 
عام اي عام على متاطق فسيهة شعال التسطنطينية » دما همل . :.ه الدينة 
التاريشية المظمة نقطة تهيط بها الممتلكات الطثمائية من ل جاه , تقربيا » 
وف ۲٩‏ ماو ستة ۱۵۲ مم أستوألى لها العثمائيون بقيادة محمد الثانى : 


وقد كان الاستلاء على القسطتطيئية حدثًا كييرا فقد حاول المسلمون 


الاستیلاء علیها منذ عهد معاوية حوالی سنة ۰۷۰ م ثم حاولوا الاستیلاه 
عليها فى عمد سلیمان بن عبد الاك ولکن هذه الحاولات لم تنجح » ولذاك 


— (AN ملسم‎ 


كان استيلاء العثمانيين على هذه العاصمة التى قاومت الاسلام والمسامين 
خوالى ثمانية ترون عملا مدا مها جل مات مكانة متا "فى 
7 كل المسلمين » وبخاصة أن .الزحف العشمانی امتد ف آوربا حتى 
قكت” الجیوش العثمانية آسوار فيينا ٠‏ 


وكان لاستيلاء .العثمانيين على القسطنطينية نتاگج خطيرة ف المحيط 
الاسبلامى » ونتائج خطيرة ة كذلك فى الحیط السیحی » نیا يتعلق بلح 
الاسلامى نجد العثمانيين يتطلعون لأن یصبحوا مركز أمبراطورية اسلامية 
متسعة الأرجاء » وبهذا اتجهت اطماعهم للاستيلاء على البلاد العربية أو 
على اکثرها وقد تحقق لهم ذلك تعد 'مؤجة ا:...ارهم'ى:أوريا ء قدخارا 
الشنام ومصر والعزاق والشمال الافرئقى :۱ , حدود المغرب:؛ ولم پجدوا 
مقاومة تذکر من الشعوب العربية التي كانت تری غالبا أن الانضواء تحت 
الحکم:العقمانی ليس الا :تگوین وحدة اسلامية لمواجهة الحرکات الضليبية 
التجمعات الحسيحية التی-کانت تعمل"للنیل من الاسلام ۰ 


آما آثر سقوط التسطنطينية لدی السیحبین. فقد ظهر فى المعاهداث 
والتجمعات الكثية التی قام .بها المسيحيون لضرب الامبراطورية الاسلامية 
الصاعدة » وقد شملت هذه التجمعات فرنسا وآلانیا وانجلترا والوسر 
وبولندا وأسبانيا وايطاليا وأمراء الياقان: ثم روسیا القيمرية» وکان: هذا 
التجمع الحافل ضد الا.براطورية العثمانية شدید الخطر عليها فأسلمها 
"الى ما سم « الرجل أأريض » ۰ 


وف القرن الذامن, .عير انساخت أجزاء مهوة يا عن الا میر راطورية 
العثمانية نتيجة ۰ لجهود آوریا 4 ثم اتجنة الخر مب للاستلاء على الد ول 
العریية النى كانث تأمعة للعثمانیین » فاحئلت فرئسا الجزائر ثم تونس 2 
وافعتلث انجاترا :مصر واحتلت ایظالیا دارابلس الترب + ولا خرت ترکیا 
"هترینة ف الحرب: العالمية المولی تآقشیم المنتصرون فاقىء التراث > 
اوتوزعوا ينهم آستلاب اانهزم ».وکان! لانجلترا وفردسا آکثر. نصيب من 


= AY. سه‎ 


تا التراث کیا س یتضح عنوما نتكلم عن م رکا والعرب ِ« ضمن الحديث 
عن العوامل الخارجية التى اضعفت العالم الاسلامى ٠‏ 


ومع أن ن العثمائيين حاواوا أن يمثلوا العالم الاسلامى وان يجعلوا 
من عاصمتهم عاصمة الاسلام والحضارة الاسلامية » فان الواقم يقرر ان 
المسلمين لم یجنوا أبة ثمار من انتصارات العثمائيين » فلما وقعت الهزائم 
بالدولة العثمائية عانی المسلمون شدة المرارة من نتائج هذه الهزائم * 


ويرجع السبب فى انويار الامبراطورية العثمانية الى حياة الديكتاتورية 
التى كانت متأصلة فیهاء‌والی نزق كثي من خلفاء العثمانيين» هؤلاء الذين حماوا 
اقب الخلافة دون أن تتوافر فيهم شروط هذا ا منصب » ویقول الأستاذ محمد 
كرد على () : إن العثمانيين قلما كانؤا يهتمون' بتطهير المملكة من أهل 
الفساد: » وقلما کانوا بنفتذون من ناموس الادارة ما يخففون به ققر 
البلاد. ؤيؤسها » فترکوا الأهلين يعملون ما يشاعون ما أدوا سا عليهم 
لخزانتها + وقد شاركت الیلاد.. “الغزبية, ف حظ مماكة لا تبطل هرويها 
وق € واا لا مرون ما لها ف اهنت واتكلة ریا 


ویقول ف مکان؛ آخر () وکسان, بايزيد الثانى علی آکیر جانب مسن 
السفاهة » فانتشرت الفاسد والنکزات .ی أيامه ف كل مكان بين العام 
والخاص » ونسوا الشبزع وعبثوا بأحکام الدين » وكانت تحمل إلى قصر 
بایژند أأجمل الفتيات و الفتیان من كل آرض » كما تحمل اليه آطیب المسكرات 1 
والطف المغنين والمغنيات » والموسيقين والموشيقيات » ولا شأن للكبراء 
إلا آن یتوه بما ترغب فيه نفسه من الجوارى والغلمان ٠‏ 


ويحدثنا الجبرتى الورخ المصرى عن مصر فيصور صورة بشعة لهذه 


(۱). الاسلام والحضارة العربية ج؟ : ص ۳۱۸ س ۳۱۷ 
(۲) تفس الرجع جا ص . تود م0 ۰ 


A —‏ س 


البلاد وكيف عمها اليؤس وانتشرت بها الرشوة فى عهد آلعذما:یین 
الك () ٠‏ 


0 a4 


لر غبه ل Nl I Cd‏ 
بمتاع الحياة ونعيمها ٠‏ 


وقد أتاحت الهزائم التلاحقة التى نزلت بترکیا الفرصبة الدول 
الاسلامية لتطرح هذا العبء الثقيل 04 وتتخاگص من هذه أأسلطة العاشمة » 
وتعلن استقلالها كاملا » واکن الفهم الخاطىء لروح الاسلام السمحة 
حعل کثبرا من السامین بعدون الخروج على الخليفة خروجا على اكد 
الإساامية ۾ وقد سيب ذاك الفهم بقاء دول أسلامية كثيرة ترزح تحت 
ثقل الطغيان والجيل اللذين كانا شمار الترك () » وقد آحس الأتراك 
أنفسهم یما آصابیم سین تخر وذد هور سیب هاده الخاهة اجا 2 
الفاسدة » فقرر الجلس الوطنى التركى اسقاط الخلافة ف ۲ مارس سنة 
4 ولرد: جميع آل عثمان من البلاد العثمانية عقابا لهم على ما جلبوه 
للبلاد من تدهور وسقوط ۰ 


ولا نزاع ا ن مضطفی كمال" وأعوانه آفادوا تركيا بوضعهم حسد؟! 
لعيث الدذين سموا أنفسهم خلفاء » فير أن القادة الجدد آساءوا فهم 
الأسياب (التتى هوت 9 7 وظنوا خاطکین أن ؛ الاسلام هو السیب: 6 
فأسقطوا من من دستورهم أن أن الاسلام دين الدؤلة » وظنوا أن البعث الجدید 
سيجىء فى ركاب اللادينية فأعلنوا ذلك للأسف » و السو ن ولا تزال 
ترکیا تعاتى + ش 


(۱) حوادث سنة 1194 . 
(؟) اقرا تاريخ العثمانيين فى الجزء الخامس من موسوعة التاريخ 
الاسلامى للمؤاف ٠‏ 


لاي د 


ی 5 ۽ م ید نجل هه ن دوأعى ,الي ز اف ء التغلف و انحر اف 
عن e‏ الذى 5 00 سكس خافاء نی 0 الذى 


وه‌حارية لاس لام بطریق معاشر أو غير مداشر ۸ تم 0 هذں أأسياسة ۸ 
وعادت العدهورية الترکیة إلى رحاب الاسلام ¢ وأخذت تنمآون علی اعلان 
شأن الاسلام والمسامين من جديد » بعد حوالى ستين عاما من الضياع 
ون متاهات أتاتورك وخلفائه » والاسلام غلاب دائما إن شاء الله ٠‏ 


العثمانیون والصفوبون : 


. بقیت نقطه خطيرة عن العثمانيين » هی آنهم خاضوا حرویا طاحنة 
قا ية ضد الصفویین ف ايران » لقد شهد عالم ما قبل الاسلام صراعا 
مريرا د بين الفرس والروم » حينما كانتا آکبر دواتين فى العالم ف ذلك 
الزمان » وجاء الاسلام » ونأصبحت النطقة كلها اسلامية : وكان یمل أن 
يحل“ الوفاق محل الخصام ء أو على الأقل تكؤن الغلاقات سلبيئّة دون ود” 
وادون حرب » ولكن الذى حدث للأسف أن صراعا طويلا وقاسيا قام 
بين الدواتين » وكان السراق فى الغالب أرضا للمعارك الفتاكة » وطالما 
شهدت هذه الأرض #لوانا من العسف واراقة الدماء والقسوة البالغة > 
وقد اتخذت الدواتان سببا جدید! للصراع هو السنة عند العثمانيين 
والتشيع لدى الصفويين » وف الحق أن التشيع أو السنيكة لم تكن الا وسيلة 
للصراع وإراقة الدماء » ولم يكن هؤلاء ولا آولئك حريصين على هذا 
الذهب أو ذاك ۰ 

وبعد > نعود إلى السؤال الذى بدأنا به هذه الدراسة عن الامبر اطورية 
العثمانية وما ارتبط بها من نفع أو فى لللسلام » فنقرر أنها نشرت الاسلام 
ببعض ربوع وريا » ولا بزال ذلك موحودا حتى الآن » وأنها حرست 
فلسطين من الييود طيلة عهد قوتها ۰ هذا من جانب » ومن جانب آخر فقد 
انغه‌س كثرا من قادتها فى الضلال ء وسيطرت الديكتاتورية على أكثر 


35 ۰ 


عهودها » وللديكتاتورية نتائج خطيرة » وحرمت العالم العربى من التطور 
والحرية ابان انتصاراتها » فلما انوزمت أسلمته الفضسیاع والانهيار ٠‏ 
وباجمال تعد القرون الاربعة التى حكمت الامبراطورية خلالها العرب 
قرون أضومحلال وضعف » وجاءعت بعدها فترة استعمار كثبية ۰ 
وعندها سقطت الامبراطورية وقام آتاتیر ك آعلن عدراءه للاسلام 
والمسلمين واتخذ جانب العرتب ضد القوی الإسلامية التى كانت تايعة لبلاده 
عدة قرون ۰ 


ونظرة الى هذا الیزان يتضح أن كنة الحسنات تشيل 4 وأن مساوىء 
هذا العهد ترجح رجحانا کبیرا + 


وسیأتی فیما معد حدیث عنن موقف الغرب من الاميراطورية 
العثمانية فى حالتی قوتها وضعفها ٠‏ 


بت ٩‏ س 
4- الفر ق والذاهب : 


من الأسباب الداخلية التى أضعفت بنیان المجتمع الاسلامى الفرق 
والمذاهب التى ظهرت ف العالم الاسلامى » ومن آشهر هذه الفرق الشيعة 
والخوارج » تم المتزلة واارجثه والجبریه » تم القر امطه » فالزنج » وقد 
كانت هذه الفرق معاول تحاول أن تدك المجتمع الاسلامی عن قصد أو ,.. 
جهل » فالشيعة اندس بينهم « مدعو التشیع » وهم جماعة لسوا شب " 
بل لیسو!ا مسلمين » وکان هدفهم أن يحدثوا فى الجتمم الاسلامی شرشا 
واضطرابا » وقد تحدثنا باناضه عن مدعی التشیم فى الجزء الثانی من 
موسوعة التاریخ الاسلاهی ۰ 


وکان الخواارج قوما من ا! »> بحيون e‏ 
وقد حاريوا هم على ثم حاریوه ۳ .لما قتتل حاريوا الأدويين ثم حارو 
العداسيين 6 وانقسموا الى فرق شتى وأخذوا. بحارب كر 4 
وکم آحدئوا" من صدع ق ااعالم الاسلامى وكم أسالوا مسن دماء 3 وق 
0 و الثالث من الموسوعة السايقة 0 مقصلة ا 
عميقة الايا کاولتك الذى قادوا 0 TT‏ هؤلاء القادة بالشبعة 
وبالخوارج الى مدق معدا عر ن الاسلام 6 وف الجز 3 الأريعين من » ااکتبه 
الاسلامية 0 در اسات عن هذه االقیادات التى دفعت وال اد الى 
هذه الغرق أو دفعت بالفرق الى الفساد ٠‏ 
والأذى ابعض العلماء كما حدث للامام ابن حنبل » وكان الرجئة والجبرية 
رد فعل لاتجاهات ااعتزلة ۰ 

آما القر امطة خقد آحدئوا بالعالم الاسلامی صراعا امتد عدة قرون 
وکم لا من قاس واعتدوا على اميم ؛ وکم قتل الناس منهم » 


کت 


ونجیء لازنج الذین امتد صراعهم ضد الخلافة العياسية أكثر من 
أربعة عشر عاما » ولم ینجح الوفق آخو الخليفة العباسى وقائد جيشه 
فى الانتصار عایهم الا بعد جهد كبير » وبعد أن بنی مدينة تواجه مسکر 
الزنج وصمد بها صمود! طویلا, ۰ 


ونقرر الاسف أن أكثر هذه الحرکات كان تابعا من يلاد فارس 
التی كانت دائما مرکزا بنبت الثورات ضد الاسلام 6 فإن زعماء الفرس 
هالهم أن يضيغ نفوذهم وئراوهم علی آیدی العزب السامین » وآیقنوا 
أن مواجهة بالاسلام بالسیف شىء ۷ آمل فيه » فدیروا ااژامر ات والکائد 
ضده بخلق هذه الجماعات التی حفات بها عصور الاسلام » وس‌اعد 
اليهود” من بقایا سجن بابل على ذلك » آولتك 'اذين استوطنوا بلاد غارس 
ورفشو! العودة لفاسطینْ عندما سمح لهم بالعودة » فکان لتعاون بقایا 
البیود هبيع الموتورين من زعماء الفرس وآشياعهم أخطر الأثر على الا سل 
والمسلمين ؛ وأصبحت بلاد فارس منذ ذلك الوقت البکر مباءة تدفم 
ضد الاسلام من حين الى آخر آخطر العناصر وأقسى الثورات ٠‏ 


سس 60[ س 
ندید للإسلام ف ففلة من اسلمي 


فى كتابى « اليهودية 1 )0( عقدت بايا تنوانه ر اليهود ق ان 
وضحت فيه أن من «كاكد الیهود أنوم معمارن ف اإخفاء أعدالا تعسو: 
بالخطر الجسيم على المجتمع البشرى بوجه عام والجتمم الاس اى 
بوجه خاص » وذلك مثل الاثارة وبث الفئن » ومثل نفوذهم خلف وسائل 
الإعلام حيث يذيعون ما يشاءون ويمئعون ما يشاءون » ومشل التجسسن 
والتستر خلف آدیان أخرى للوصول الى أهدافهم » ومثل التآمر والافتیال ٠‏ 


الماسونية والروتاری والليونز : 

على أن من أخطر الاعمال الت يقوم بها اليهو د فى الذلائم إنشاؤهم 
الجمعيات والأندينة السرية مثل الأسونية والروتساری » والليونز 
والیوجا ۰۰۰ » وهذه المؤسسات والأئدية تتظاهر بالنشاط الامتساعى 
وتتستر خلفها كل خطر للادیان والاوطان » وقد آعلن المؤتمر الاسلامی 
الذى عقد بمكة المكرمة فى مارس سنة ۱۹۷6 أنه ثبت أن هذه اأحمعي ات 
جمعيات سدامة » وأنها وثيقة الصلة بالمسهيونية » ويهب الازتعاد عنها 
تماما ٠‏ كما هد ر المرسوم البايوى رقم AE‏ الصادر ف حفن 1 ۱۹8۰ هن 
الاقتراك و £ :هذه الات بای وجه من أأوجوه 6 وذلك تفا 1 به اة 
آوعن اش یلق ٠‏ 


ومع هذا لا یزال لهذه الجمعیات نشاط ظاهر ونشاط أ ,ه وذه 
المسلمين والمسيخبين ينتبوون ٠‏ 
اد نه % 
,. تلك :بایجاز هی العوامل الداخلية التى أضعنت العالم الاسلامی » 
خلننتقل الى الحديث عن العوامل الخارجية : 


(۱) اليهودية من سلسلة مقارئة الأديان ص ۳.۹ ۳۸ ۰ 
(م ١7‏ س الجتمع الاسااك , ) 


€ — 
ثانیا : العوامل الخارجية 
التى آضعفت المجتمع الاسلامی 


خارنجه » وهاجموه » وفتكوا بكثير من المسلمين فتكا قاسيا » وأنزلوا بهذا 
العالم صنوفا من التنكيل » وكانوا من أقسی الأسباب التى غرست الضعف 


والهوان به > ویمکن تقسیم هؤلاء الأعداء قسمین 8 


قسم غلبه الاسلام بعد هذا الصراع فاعتنق الاسلام بعفق أو بشکل 


صراعه حتی العهد الحاضر ء وهو الغرب السیحی باتجاهاته الصلربية » 
وقد أتكخذ هذا القسم ق مسيرته الطويلة آسماء عديدة ومو اقف كثيرة مثل : 


۱ - الصراع بين السلمین والبیزنطیین فى صدر الاسلام » ثم ق عصر 
عمر بن الخطاب وف العهد الأموى والعباسی ۰ 

؟ ‏ موقعة ملاذکرد ( 1١١٠م‏ ) التى كانت من الأسباب المباشرة الجروب 
الصليبية ۰ وکانت بين السلاجتة والامبراطور البیزنطی.رومانس 


وم الحروب الصليبية الشهيرة التى أمستعرقت قرنین من الزضان 
( ۱۰۵۷ - ۱۲۹۲م ) ٠»‏ 


الزحشه الصلبيى على أسبانيا والمغرب العربی » وقد بدأ مع بده 
الحررب الصليبية فى الشرق تقرییا » وظل ف حركته وامتداداته حتی 
القسرن العشرين ه 


عم ۱۹۵ مت 
 »‏ الحركة المايبية هد الاميراطورية العثمائية من منتصف القسرن 
الرایع عشر حتى القرن العشرين ٠‏ 
الحركة الصليبية وراء الحملة الفرنسية على مصر والشام ٠‏ 


الحركة الصلييية تعاونت امتتحقئق لدول الغرب السیحی أن تستعمر 
الدول الاسلامية ٠‏ 


+ الحركة الصليبية تزرع الصهيوئية بين دول العالم الاسلامى وتحمى 
دولة الصهاينة ۵ 


وقد تحدثنا عن المغول وعن كثير من الحركات الصليبية التى أشرنا 
اليها » ف موسوعة التاريخ الاسلامى » وستمر هنا مرورا سريعا على ما 


ست ۱ له 


المفسول 


هناك أحاديث طويلة مفصلة عن المغول آوردناها فى الأجزاء : الخامس 
والسايع والثامن من موسوعة التاريخ الاأسلامئ » وهی تشمل أصل المغول 
وعقائدهم وأشهر زعمائهم » كما تشمل الحديث عن زجفهم الهادر الذى 
ضم؟ مناطق وااسعة من اأصين وأواسط آستا والذى وخعیم عاى حافة 
العالم الاسلامی فاجتاحه | الدو له الخوارزمية ودمروا أشهر مدئها کخار ي 
وسمرقند ثم هراه وطوس والرئ * تاك الدن؛ الثی كان لها ف التاریخ 
الاسلامی مکانه سامیة وذكرى عاطرة ۰ 


واقتحم الغول ما" یسنمی الآن افغانستان فبلاد ایزان » ثم اتجهوا 
غربا. وحققوا بعض انتصاراث فى: شمال- العراق »'فاستولوا على ماردین 
وتصيمين والوصل 4 ثم آخذو ا اربل فسامگر | ۰ وكان ذلك نة ۰۳۶ م ۰ 


ا ا رای فش انش و 
سنة ۰۳۸ ه اتجهوبا لازحف تجاه آوربا » فاستواوا على شبه جزيرة القرم 
وألخذوا موسکو وأحرقو‌ها ۵ ثم استولو! على البلاد الروستة عاما بعد 
عام حتی وقحت كلها تحت آیدییم » وقد حکموها قرئین ونصف قرن » 
ومن روسيا امتد زحفهم على بولندا والمجر ٠‏ 


أما عن الجهة الاسلامية فقد استآنفو! نشاطهم فيها » وتحالفوا مم 
الصایبیین للقضاء على المسلمين » وزحفوا من شمال العراق تجاه بغداد » 
وف سنة ست وخمسين وستمائة وصل الطاغية هولاكو حفيد جنكيز خان 
إلى بغداد بجیوشه » ونزل قائده ياجونوس على بغداد من غربيها وهولاكو 
عن تسرقييا » ثم خرج له الخليفة المستعصم فى أعيان دولته وأكاير رجاله » 
'.:. المغول رقاب الجميع » وقتلوا الخايفة وداسوه بالخيل » ودخل 
د ار أأدينة وائت. موها ویقی السيف يعمل بها أريعة وثلاثين بوما » وقل» 

أم 6 


0 اأتتاى آلف آلف وكمائمائة اف وزؤمادة 7 ۰ مر هر \ ( 


۽ دار الخارفة عا م baê u,‏ 0 مكل ر ءامل“ / نم 
درمت مغداد دید أن قثل أكثر ادلی » نم شیر لات مرجالد الخر ات" 
الحاصرة حلب » خلما دخلوها وضو ا السیف بومدن و رقاب أهليا حتى 
آبادوا الخلق » وبعد حلب دخل المغول حماة ودمشق وانزلوا بالسكان 


ما آنزلوه بدسکان بعداد 3 


وورث ااتتار تراث المسلمين »وخل‌فوهم فى الحكومة» وناهيك به بوْسا 
وثسقاء لأمسامين أن يتولو, آمو ر هم أمة جاهلة وحشية لیس لها عام ولا دين ۱ 
ول حسارة ولا ثقافة » (<. أ.طيق الذاارم أو كاد على العالم الاسلاه‌ی 3 
1 .لهم فيه اللامون م6 واه جات وھد ه وتفککت: عراه وذل شانه معد عز ه 
وسامت. دسر هن فدہ التتار بد أن أبلى رئوها بلاء هسنا فى موقعة 
« حين جالوت. » التی هر م فيها جرش انتار فى هزيءة وقتل قائده وعدد 
خضثم هن ر ماله وکان ik‏ 8 متتص ن و مغسان فة ۱۴۸ هم تسم لاعق 
الممريون بقيادة بييرس الفول تجاه الشمال ذأوقعوا بهم «زيمة آخری 
فى قيسارية وق عهد الساطان قاذوون هاجم المثول حمص من بغداد واكن 
الجیش المصرى أوقع بهم «زيدة كبرة » وق عود النادر أغار المثول على 
دوق واحنای۳ ولكن الناهم أي لوم جیشاً بشما وثاتقى ۵4 وألآئرب. 
من دمشق فشكتت شماهم ووقع جبشهم بين قتيل واس » وکان الاسری 
عشرة آلاف ۰ 
وهناك جولة آخری منولية على العالم الاسلامی بقيادة تیمورلاك 
کسانت کحمله هو لاکو دمویه ومدمر و 3 
لقد لاقى المالم الاسلامی الأدوال من المثول الذين دمروا الحضارة 
وسفكوا االدماء 6 وامتد خشاطیم فث مل عد ممااكث الامية كما امئد عم 
اازمن غدة قرون 4 وقد ذل الكثيرون مهم الاسلام شقب ذلك وکونوا 
امير أطورية 1 اارند وان اسلام الكثيرين ونيم لم کن عديةا ¢ وقد 
"ود lse‏ ذلك A‏ أم ف ای أع كم دیق ذكرها لا ای دپ سس عا 


الہ 0 


۹۸ س 


الصليبيون 


قلنا آنقا أن الحروب الصلييية التى :استغرقت قرنين من اازمان 
( ۹۱ س ۹۲ھ = ۱۰۹۷ اي ) كانت لها امتدادات فى العصر 
۳ الصليبية فذاك شىء اء والح ان الدول الت , استعيرت السام 
yT‏ الصهيونية امتداد للحروب الصلييية فذلك + شیء لا يخفى 
على الباحثين ن » فالفرب المسيحى مع كراهيته لليهود هو الذى زرع اليهود 
ی فاسطین ليكونوا شوكة فى ظهر العالم الاسلامی وليصرفوا المسلمين 
الى الحرب حتى لا يحتق العالم الاسلامى تقدما يذكر نی مجال الحضارة 
والاستقران م 

ومن أجل هذا فإن حديثنا عن الصليبنين وامتداداتهم لابد* أن يطول : 

وعتدما نتحدث عن دور الحروب الصليسة ف إضعاف العالم الإسلامى 
تنذکر مایجاز نقاطا محددة 5 تخمل آخطر الدلولات 4 وقد آتیح لى أن أسجل 
هذه النقاظ فى الفيلم الانجليز ی Three God‏ مج One God‏ 

فالهروب ا الصليبية شمات الأخطار التالية : 

۰ اشتركت فيها كل دول أوربا ضد العالم الاسلامي‎ ١ 

۲ س استمرت قرئین من الزمان ٠‏ 

۳ ب آعلنها البابا « آوربان الثانی » وقادها القسس » وقال البابا 
فى اعلانها کلمات لا يليق أن تصدز من رجل دين هی : 


the truce of God observed at Home, and let the arms of the‏ نما 
Christians be directed to Conquering the Infidels.‏ 


لوعو 


یی ال 5 ور اأكفرة ۳ o‏ 0 0 لسن العار أن یصرخ 


۱44 


قاند دینی عظیم هذه الصرخة » ون بحث آلناس على اراقة الدماء 
واحدات الجازر ٠‏ 


؟ س اشترك فيها موك أوريا الذین عاصروها كلم شنا > 
وكانت الحروب الصابيية الثالثة بقيادة فر دار يك ملك آلانیا وزيتشسارد 
قلب الاسد ملك انجلترا وفيليب أوفسداس ملك فرنسا » وكانت الحرب 
الصلييية السابعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا » وقد سر" هذا فى 
موقعة المنصورة وستجن بدار أبن لتمان ٠‏ 


78 كانت مزدهرة وبخاصة أنطاكية 0 وفكانوا الور ویقرر 
الباحثون السلمون أن هذه الحروب كانت شديدة الأثر على الاسلام 
والمسلمين » التهمت البشر وانوارد » ودمرت الزرع والضرع والنازل 
و الطرق )( ۰ 


٠‏ س وعندما تقر للمؤلغسبن الغربيين المنصفين مثل فوسستاف 
لويون وكيرك وهيرنشو وامرتون نجد اعترافا واضحا ومفصلا یقرار أن 
الحروب الصايبية كانت ذات نتائج عظيمة بالنسبة للغرب » وكانت نواة 
لعصر النهضة » وبالمكس كانت الاهوال بالنسبة للشرق فقد دانى مسن 
نتائجها شر المعأناة () ٠‏ 


۷ ب وبعد. هزيمة آوربا وطردها من الشرق واصلت أور يا حملاتها 
عن طريق التبشي الدينى فأنشأت مدارس الرهبسان مثل اآثرنسیسکان 
والدوميئيكان » كما دفعت لأشرق آلوانا من الثقافة لا تناسب الاسلام 


)۱( سنتحدث بعد قليل عن ملامح أخرى للصل يديين ۰ 
(۲) اقرا ذلك فى الجزء الأول من موسوعة النظم والحخبارة الاسلامية 
وهو بعاوان « تاريخ المناهج الاسلامية » . 


سح" وه ۲ سس 


رفية ف التاشر على المسامين » واتخنت كذلك الاقتصاد وسيلة من وسا 
إكساف آل لین وات تلیهی ۰ 


1 


ریب صرت الاأميراطووية المثمانية 


ولم بتوقف حقد الغرب للسیحی على الشرق الاسلامی بانتیاء 
للحرب اما ؛ فقد اتجهت آوربا لحاربة الامبراطورية المانية التی 
كانت طيلة عدة قرون بعد الحروب المليبية ممئلة لالم الاسلامی كله 
كما ذكرنا من قبل ۰ 


الحدلة الفرنسية على مصر : 

وما .ان انتهت آوربا من الامبراطورية العثمانية حتى اندفع تابليون 
بالحملة الفرنسية على مم ليستائقف_الحروب الصسليبية التی برل 
الأؤرخون عنها انها كانت فى آغلب مظاهرها مشروعا فرنسیاً » وان البابا 
عندما أراد أن يعلنها ترك مقر ریاسته‌وذهب ليعلنها من كلير مونت بفرنسا ٠‏ 


وقد فشلت الحملة الفرنسية فشلا ذريعا » وأسهمت انجلترا فى 
القضاء علیها عندما دمرت الاسطول الفرنسى فى موقعة آبی قير اليحرية » 
ومع هذا اشتركت انجلترا وفرنسا وغيرها من دول آوربا فى الدعساية 
لخرافة تتذ کر" أن الحدلة الفرنسية تركت بمصر آو خلقت بمصر نتائج 
حضارية » وهو ادعاء متهافت فندّد ناه بالتفصیل فى الجزء الخامس من 
موسوعة التاریخ الاسلامی ؛ فالحملة الفرنسية كانت ضد الحضارة المرية 
اديا عندما سلطت مدافعها الى رأس آیی الهول + وكانت ضد الحشارة 
الاسلامية عندما اقتحمت بالخیول الجامع الأزهر واستحلت حريسات 
امین » هذا بالاضانة الى ما أراقته من دماء وما غصبته من آموال » 
ویالاف.:2 كذلك الى ما قدمته من اغراء ليعقوب فام لیولف « اللسواء 
القيط., *: :.اعدة الحملة على الرغم من إرادة زعماء الافبساط الأين 


ات دا سأ ؟ التصرف الأعمق ٠‏ 


۳ ۴ م و اجه nh Mi‏ 
ا ار ب فد تحال اس 
نگ : 1 


مما أن E af‏ أأحملة اشر ذم 1 E‏ و بدا لاف د 11 درب اج 
اندو الأسازمية بذعا هن المغرب وامتدآدا الى آندونیه ميا » وكام هد 
العدر ان الغربی بصورة وأحدة » قسوة ن وفتك وتدمي » فتن وقلاتل» دحاررة 


الطم » وتشجیع الخرافات ۰ 


ود 0 نت الدول ۲ ال بية و کاملا ایند 
0 نرق تي 1 لحم ا اللحالية 0 اسر ۳ نكا 
وقد أثبتث کت الحوادث 3 ن المقصود بهذا التصریح هو حماية مكدو إسراكيل 
اذا اعتدت اسر ایل وحاولت عدار الحدود فالتصريح حمر على ورگ 4 
وإذا آحست اسرائیل بای نتهدید صاح أصحاب التصریح بأنهم سینغذون 
التيعات التی ألقيت علیهم 6 وسبقفون ف وجه العتدی 0 


مه 


هل هذا 0 ان یجری باسم الدين آم باسم السياسة ؟ 

وق الاجابة عن هذا السؤال نذكر آنه كان هناك بعض الناس يعتقدون 
أن هذا العداء يجرى باسم السياسة » ويرون أن التكتلات العالمية » والمراكز 
( الاستراتيجية ) » ثم المحافظة على الأسواق التجارية » وغير ذلك من 
الموامل السياسية والاقتصادية هی اأتى دعت إلى ما عاناه الشرق من 
الغرب من عداء متصل وحملات غادرة متتالية ۰ 


ولكن دذه النظرية لا ذتتوی على الوقوف أمام البحث الحلمی التاريخى » 
ولم دكن دعئنة را إلا من عرخوا مسلامة اة » آو من كائءا .لون لحساب 


E‏ اتب 


الغرب » وف کل يوم تقوی الادلة » ویزداد الأمر وضوحا بآن العداء هو آولا 
دینی لا سياسى ثم هو ثائيا عداء الغرب للشرق ٠‏ 


وسأسرد فیما يلى نصوصا عربية وشرقية توید هذا الاتجاه » ثم 
أتبع ذلك بتدوین بعض ملاحظات لى عن هذا الوضوع ٠‏ 


جاء فى التشید الایطالی ما يلى : 


آماه لش قوفل TRS‏ إبطاليا 
تدءونى e‏ أنا ذاهب إلى طرايلس فرحا مسرورا لابذل دمی فى سحق الأمة 
الملعونة » ولأحارب الديائة الاسلامية » سأقاتل يكل قوتى لمحو القرآن ۰۰۰ 
إن سالك آحد عن عدم حدادك علی* فأجيبيه : إنه مات ق.محاربة الاسلام » 
الطبل يقرع يا أماه » ألا تسمعين هرج الحرب ؟ دعیتی أعانقك وآذهب ۰ 


وقال ستر چلادستون من مشاهير الانجلیز : 


« العالم النصرانی على اختلاف آممه وشعوبه عرقا وجنسية هو 
الدول القصرانية متحدة معا على دك المالك الاسلامية ما استطاعت إلى 
ذلك سبیلا ۰ 


« والروح الصاييية كامنة ق صدور' النضارئى: كمون الذ ار فى الرماد > 
دیدح التعصب لم تنفك حية a‏ + كما كانت 
اا ۳ الناسك من قبل » فالنصرانية ام یزل التعصب مستقرا ف 
رها » متشلغلا فى آحشائما متمشيا ف كل عرق من عروقها » وهی أبداً 

7 0 : إلى الاسلام “فظرة العداء والحقد والتعصب الدينى الممقوت ٠‏ 


ا ۱۲۵۲ مس 


2 وجميع هده الشعوب النصراشة مجمحة” ومتكفقة”© على وا 
مس 
الٍسلام 6 وسحق السامن 00 © + 


والآن أضيف الى هذه الأقوال القتيسة الملاحظات الآنية : 


أولا ‏ كانت روح القسوة والتشفی واضحة ف انتصارات الغربيين » 
فلم يكن ما أحرزوه من نصر على المسامين فى بعض العارك نهاية للمطاف » 
وإنما كان بدءا لمجازر سنيعة » وزهاق أرواح » وسكب فيض من الدماء » 
وطالا شملت القسوة الاطفال" والتسساء والعجائز » وطالا جرت هذه 
المجازر » والسافکون یحتسون الخمر ویرقصون طربا » لا للنصر واتما لما 
يحدثونه بالسلمین من بادة وتدمیر » ولم تكن المسألة مجرد قتل و انما 
كان یصحب ذلك تعذیب وتنکیل وقد کتب الجنرال نیکلسون يقول : .یجب 
علينا أن نسن قانونا يبيج لنا آن, نحرق أو نسلخ جلود هوّلاء وهم آحیاء » 
لأن تار الانتقام التى تتآجج فى صدورنا لا تخمد بالشنق وحده » وقد كان 
الجنرال نيكلسون حسن النية لأنه فكر فى سن قانون بذلك » ولكن غيره 
فعل هذا وأفظع منه دون أن يحتاج الى سن القوانين » وقد كتب المؤخون 
الافرنج أنفسهم هذا التاريخ المرير » وانتقدوا الأعمال البربرية التى قام 
_: بها الأورديون ضد المسلمين انتقادا تناسمأ ٠‏ فهل بمكن أن تقول معد هذا إن 
العداء سياسى أو اقتصاوی ؟ الجواب لا شك بالنفى » إذ لو كان الغرض 
هو كسب النفوذ أو الأسواق لا كتفى الأوربيون بالنصر » ولا أنزلوا 
بالسللمین هذه الألوان من الوحشية والتنكيل ٠‏ ' 

ثائيا ‏ هل هو من محض المصادفة أن جميع الدول الالامية دون 
استثناء تقريبا من الغرب إلى إندوئيسيا كانت مستعمرة للدول الغربیة 
حتى سنة ۱۹۵6 ؟ وأنه لم تكن هناك دولة مسيحية واحدة مستعمرة ؟ 

الجو اب القوی ال و اضح أن ذلك لا بمکن أن يكون من محض المصادفة » 
وإنما كانت السيطرة على الدول الاسلامية واستذلالها هدفسا 


(1) أنظر يوم الاسلام للاستاذ أحمد امین ص ۱.۹ ل ۱۱۱ ۰ 


سے 58 س 


مر سو ما أعذه الغرددون ونفذو ه 4 كما كان سمان حربه الدول ارد 


5 مغر | آمن يه الترییون بو آتبعو ه‎ ll 


ثالثا ‏ هل بمکن أن متصور الانسان أن فرنسا كان يمكن أن تءرحته 
قواتها المسيدة وأساحة الغرب الدمرة الى الجزائر » عدة سنین تفتك غبها 
وتدمر لو كان سکان الجزاثر شعبا مسیحیا ؟ 


رامعا هل يمكن أن بتصور الانسان أن هواندا الصغيرة اأخقيرة 
تستَظيمٌ وحدها أن تأتى من أقصى الشمال لتسيطر على آکثر من مائة ملیون 
دسام يسكتون آلاف الجزر التى تتكون منها الان إندونيسيا ؟ وهل كانت 
هولتدا تستطیم وحدها ذلك لو تخلت عنها سار, بریطانیا وأساحة آمر یکاگوااذا 
استرط الحلفاء على اليابان عقب استس لامها آلا تسلم إندونيسيا للودان: , ؟ 
وهل كانت هولندا تستطيع بعد الحرب العالمية الثانية آن تحلم حلمها !! :سل 
باستعادة السيطرة على إثدوئيسيا لو لم تؤيدها بريطانيا بقوة اأحديد 
والنار كما سيأتى بیان ذلك عند الكلام عن هولندا وإندوئيسيا ؟ 


خامسا بت مناك لاعو ی وأضحة البطلان حقولها المستعمرون 6 وهى أن 
احتاالهم هذه البلاد' كان مقخصد إلى رفع مستواها واه * والاجامة على 
کلف سهلة فسبرة توضحها الحقائق الاتیة 9 

كيف تركت انجلتر! الهند و الباکستان معد احتلال دام حوالى ثلاثة 
فرون ۹ 

وف تركت السودان معد آن احتاته حوالی مانین عاما ؟ 


وما هو حال ليبا معد الاحتلال الایطالى ؟ 


0 ع 
3 
1" 


ا .عبت أفجل, | أن تجعل من فلسطين ودلا وميا للريوة » ملم 
۱ و له أن la‏ لعصاءة الصويو؟. 72 1 


mm‏ 6 ۵ چا بت 


میادین 7 والسياسة والاقتصاد + + ٠‏ ونحن نتساعل : هل مصر آکثر 
تخافا من الحیشه ؟ 


نان كوف هوري ی اقا اس سا رای ام 
,لاسپاب مختلفه کالحرب التی حصلت بين ألانيا وایطالیا من جهة وين 
دول الحلناء من جهة أخرى » ولکن اللاحظ آنه على الر غم مما آنزله 
اکر ا جى ای فا دول ال قرعا ها ات اهما 
لدولئن الور تخت خط ها الد اة ماعات اة : 


ثامذا . كانت تركيا موطن ا 'الاسلامية » وقد جعلها ذلك هدفا 
تعداء الغرت ااتصل القانی » وكاى مها < الرجل الریشن » بل عملو | 
على أن يدوت ذلك المريض » لما خلعت ترکیا من دستورها كلمة الاسلام 
آمنت شر الغرب وآصبحت له من الاضدقاء ».وشيأتى:مزيد: ایضاح لهذه 
النقطة عند الکلام عن « ترکیا والخرب » ٠‏ 


تتاسعا ‏ وق الشرق الأوسط تقوم الدولة العربية 2 لبنان 0 ویکثر 

بسکائها السیحیون » وقد اكديت الصهيونية إلى محاولة خاق جفوة بين 

لبنان و الدول العربية الأخرى » وقد عبگر موسی 0 الذى كان وزيرا 

0 اسرائیل عن. هذه المحاولة حين قال : ن احساسنا تد. أم أمئان 
شس طیب »© ولا نضمز لها ا 


الثمانيذات 4 ود" أن نان 0 eT‏ ف الت ۳ 
على الجلاه عن آرض ابتان + 


ستت. 9 س 


عاشراً ‏ وآثبت ااتاریخ الحديث مهزلة من المهازل اتصلت بالهجوم 
العادر الذى قامت ته انجلترا وفرنسا ضد مصر ق آکتوبر سنه ۱۹۵ ٠‏ 
وقد تشعبت هذه المهزلة إلى عدة اتجاهات ۰ 


۰ هجوم غادز فيه قتل وتدمير بدون سبب‎ ١ 


۲ بس هجوم عنيف هن أنجلترا وأمريكا ضد اندونيسيا لأنها وقفت 
تؤيد شقیقتها مصر ونشد آزرها ف محنتها ٠‏ ۱ 


۳ ل یخوال الکونجرس الامریکی آیزنماور أن یستعمل ااجنسود 
الأمريكيين لحماية' استقلال دول الشرق الأوسسا اذا تعرضت لخطر شیوعی ؛ 
اما إذا هتد تد“ استقلال هذه الدول بالقم ات الغربية فان إيزنهاور لیس له 
أن بستعمل القوات الأمريكية لحماية -استقلال هذه الدول ! ۱ ! مل ريما 
بارك هذا التهدید وأيده ۰ 


مره آخری ۱۳۹ طبيعة هذا العداء 0 


الجواب : إفه عداء دینی ما فى ذلك شك » وقد كان من المکن أن يعلن 
الغزبیون ذلك لولا أنهم خشوا أن تحس الدول الاسلامية بالخطر بتهددها 
جمیعا: فتتحد وتتعاون لقابلة هذا العدوان » والغرب حریص على أن يثير 
الخلاف بين هذه الدول وآن بيذر بینها بذور الشقاق بايهامها آن هذا 
العداء لا صلة له بالناحية الدينية » ويذلك بتخطفها ویستذلها واحدة” بعد 
واحدة » على أن كثيرين من التربيين لم يستطيعوا إخفاء السبب 
الركيسى غر احوا يعلنونه ویجهرون به » كما تحدثت يذلك النساذج التى 
e RE‏ 


العربيين لامسلمين ليس الا انحرافا عن مبادىء المسيحية الصحيحة » 
قالمسيعية كما علگمها السيد المسييح تفبض رحمة «تسامها » ولكن ما لاقاه 


و ا اد 


اہ سن كك وأتباعه من جفوة اليهود وقسوتهم وتنكيلهم » أثار حفيظة 
المسبحيين فاذا 7 بستعذیون أن معذيوا الاخرین » ویحیون إراقة الدماء » 
ثم إذا بهم يتعاونون مع الميهود أعدائهم الأول ف محاربة الاسلام والقضاء 
عليه » لا لشىء إلا لأن الاسلام ۹ الانتشار » رأوا فيه منافسا خطيرا 


اجتاح آرض السیحیه » وتسر إلى قلوب كثير من المسيحيين ٠‏ 


آما الاسلام فكما قلنا من قبل ندعو آتباع الدیانات السماوية الختلفة 
إلى التعاون لخير الانسانية » ويرى أن الايمان بالله والاعتقاد بوحدائيتة 
ا يتعاون فى ظله أتباع هذه الديانات » وقد كان الرسو 
خير من مثل لذلك وتبم أمحابه سيرته ويخاصة عمر بن الخطاب 0 
تدم من بيت هال المسبامين مرتبا منظما للعجزة والشیوخ من الیهود 
والنصاری » والذی رفض أن يصلى ف كنيسة القيامة حسین دخل وقت 
الصلاة وهو بها » خوف أن يحاول السلمون أن یتخذوها مسجدا كما سبق ۰ 


٠‏ وقد سار أمراء المسلمين على هذا النحو » فعند ما فتح الصليبيون 
بيت المقدس أسالوا الدماء أنهارا » وعندما: استرده السلمون شملوا بالعفو 
والتسامح سکانه السنحیین » وقد كان تسامح السلمین بعید الأثر حتی 
ف تفوس الصلیبیین الذين بدأ الکثیبون سنهم یقتبسون هذه الروح التی 
عرف“ بها المسلمون » ویتول توماس آرنولد : إن الصليبئين الذين كانوا 
يفدؤن حديثا الى .إلشرق كانوا يعجبون من روح التسامح التى يرونا ف 
الصليبيين الذين طال «قامهم فى فاسطين » وكانت الكنيسة تكرر احتجاجها 
لتفثنى روح التسامح بين أتباعها ٠‏ 

وبقوك الراهب ميشو )١(‏ : ومن المؤسف أن تقتيس الشعوب المسيحية 
من السلمین التسامح 3 واحترام عقائد الآخرين » وعدم فوشن أى معتقد 


علیهم بالقوة ۰ 


سس 


(۱) رحلة ديئية فى الشرق ص ۱۷ ۰ 


سس کیہ پآ س 


تلك هی روح الأغلبية الساحقة من المسلمين » فاذا كان بعض الولاه 
الأتراك أو غيرهم عثرفو! بالقسوة والتعصب فذلك شىء بعيد عن الاسلام : 
وقد ' لاقى ااسلمون آنفسیم كثيرا من العنت من خشونه هؤّلاء الأتر اك 
وقسوتهم ٠‏ 

وقد آن لنا أن نذكر موجزا سريعا لعدوان الغرب على الشرق أو 
لعدوان المسيحيين والیهود, الفربیین على المسلمين ٠‏ 


سور العدوان السیحی على الشرق الاسلامى 
ملامح أخرى للحروب الصليبية : 
فى الشرق الأوسط مجموعة من الدول الاسلامية » كانت أسبق من 
غيتها إلى اعتناق اسلام » وكانت بااتالى أسبقمن غيزها فی“ تلقی عدوان 
مستمرا حتى الآن » وسنعطى موجزا سريعا لهذه السلسلة من الاعتداءات > 
وسنقتیس من الكاتب الغريى الدکتور فوستاف لوبون يعض سطور مها 
دونه عن آلحروب الصليبية لیکون شاهدا على بثی چنسه ٠. )١(‏ كال : 


ET م‎ 


« کاذت آوربا ولا سیما -غزفضا ف القرن الحادى:عشر الذی جرحت 
فيه الصلييية الأولى ف آشد آدوار التارينخ ظلاما » وکان النظام الاقطاعی 
یاکل فرنسا التی كانت مملوءة بالحصون التی كان صحابها س وهم من 
آنصاف البرابرة ‏ پقتتلون على الدو ام > ولا نملکون سوی آناز مسن 
اعدد الجیال » ولم یکی ف ذلك الحين سوی البابا نفوذ شامل » وکان 
الناس پخشون البابا أكثر مما يجترموثه . 


1 وکانت دولة الروم ف الشرق قائمة 3 وکانت القسطئطينية مسع 
الها عاصمة ادولة كبيرة لا ثنتمی فيها الشاحنات والنازعات ٠‏ 


. ۳۱۷ الثاني من « حخارة العرب » ص ۳۵ ا‎ ,۱. : ۱:۰۱ )٩( 


خی بر ۲۱ 1 RÊ Med‏ 7 36 و و ١ه‏ ادا دی 53 و ام ود 
ز ت او مام وبا شی “قد ااانا واش را ف ر ارم سای 5 2 حافت 


| ذلك محاؤئلة على سلطاتها افتم». » 


« فالحرب الصليبية التى شبت ف ذلك الحين لم تكن سوى نزاع 
عظيم بين قوم من الهمج الاوربیین 6 ودين حضارة المسلمين التى كانت 
تعد من أرقى الحضارات التى عرفها 0 ۰ 


ل م e‏ 00 
طالا هاحمت الأعراب وال كمان 6 كاف طر هو لاء الى الدفاع عن أنفسهم 3 
9 أن الترکمان الذين قاموا مقام العرب فى سوريا 0 | أقل تسامحا 
دی كن 


« وزار" بيت التدس الراهب" بطرس الناسك 4 فاتاظ لما رأى من 
معاملة السلمین للنصاری » وخیل إليه أنه مبسوث الرب لانقاذ الگراضی 
القدسة من الکفار: ۱ االمسلمين ( 4 و سسثتئعان داليايا آوربان الكانى قأبده 
الايا 4 تم أدده الأمراء الاقطاعيون 6 ومخاصة ره ن المسلمين کانو ! بهددون 
القسطنطینیه ویحاولون الاسبتيلاء عليها 6 وقد لحت آطماع التجار 
والگمراء دورا كيرا ف تنشيط هذه الحركة » ۰ 


وف ربیم سئه ۱۰۹ بدآت الجیوش الأوردية در کف ولكنها عر صت 
وقد روت آن كومنين بنت قيصر 0 دم ضروب اللهو 


الجيوش 9 العاطقية لم يكن لها یا 6 ويأثما قا قنی E‏ بالأوبكة 
والجاعات والفتن الداخلية ثم بدفام العرب ٠‏ ۱ 
(م 14 س الج الاسلامى ) 


۵ ۱ سل 


وتلا ذلك زحف ضحم قوامه ملیون آرربي يقودهم الأمراء والملوك » 
غوستاف لوبون : « لم يكتف قومنا الصلیییون الأتقياء بضروب العسف 
والتدمير والتنكيل التی اتبعوها » فعقدوا مؤتمرا أجمعوا فيه على إبادة 
عددهم ٩۰‏ الغا خآفنو هم عن آخرهم فى كمائية أيام وام بستکته | منهم 
امرناة ولا ولدا ول شیخا 3 

ویقول غليوم الصوری : « إن الصلییبین کانوا من السفهاء 
الفاسدین والملاحدة الفاسقين » ولو آراد كاتب أن يصف رذائلهم الوحشية 
لخرج من طور المؤرخ ایدخل فى طور القادح الهاجى » ۰ 


الصليسين من القدس على ند صلاح الذين الأيوبى 6 ودخل صلاح الدين 
القدس وأسر ملکها سئة سل وأنهى سلطان الصلیبیین عليها » ولکنه 
كما قول غوستاف أوبون ب « لم يشا أن يفعل فى الصلييبيين مثل ها 
فعله الصلبيون الكولون ù‏ المسلمين 6 وقد وجد 'هؤلاء ف حماه امنا 
وسلاما » ٠‏ 1 0 


وانزعج ملوك آوربا لاسترداد السلمین القدس » وتالفت حملة ضخمة 
سنة ۱۱۸۹ يقودها آقوی ملوك آوربا وهم فبلیب آوغسطس ملك فرنسا 
وفردريك بارباروس قيصر آلانیا », وریتشارد قلب الاسد ملك انجلترا 
ولم يكن لهذه الحملة من آثر إلا القتل والتدمير فى آثناء الانتصارات الصنيرة 
التی كان یحرزها آلهاجمون ۰ ۱ 


ومن الحملات التى قادها ملوك آوربا آیضا الحملة التی قامت من 
دودر دقيادة هلكها سانت لويس سئة ۸ 6 وقد أتجوت هده الحماة الى 


نت ۲۱۱ س 


الاستیلاء على مر » ولکن الجیش الصری هزمها وآسر اللك وسجنه ف 
دار امن لقمان بالمنصورة ۰ 


استطاع السلمون أن يستردوا دهم هن اه تفگ یداه 
انتصارات ااسامین تتضح على يد نور الدين زنی ( 4 - ۱۱۷ م ( 
بمعركة حطین ۱۸۷ ۱( التى ادت للاستلاء على Se‏ ونایلس و الرملة ویافا 
عهد السلطان برس 3 +1 — VY‏ م ( تهایوت الستعمر ات الصعيرة 
التى بقيت للصليبيين على ساحل اابحر الأبيض التوسط » وف سنة ۱۲۹۲ م 
سقطت آخر مدينة لاتينية ق دك ملك هصر السلطان الأشرف خليل » وانةءی 
بذاك هذا الصراع الذى شكته آوربا السيحية على مسلمى الشرق () ٠‏ 
" ويعد » هل كان القصود.بهذه .الحروب الإستيلاء علنى القدس لأنها 
فلماذا إذ"! كسان الذبح والتقتيل والإيادة ؟ 
اذا 0 امسيحيون على ' غير القدس من أملاك آبسلامیه 
وا وجيت بض البات الصليسية للاستلاء ء على مص 1 ؟ وعلى 
تونس 1 
الاسلام والقضاء على السلمین ۲ 


:)01 اقرا ۲ عن الحروب الصليبية و فى الجزء الخامس من موسو ده 
2 التاريخ الاسلامى e‏ 5 الاسلامية 0 املف 


مد )¥ س 


أوربا والتتار والمسلمون : 


نعو د الذرخو هون بعد الحدیث عن ألهروب الصليبية أن بتسایلما : 
اذا فقت أوربا فى هذه الحروب ؟ ولاذا توقف ملوك أوربا عن سد 
يد آلعون إلى الأمراء الصلیبیین وهم يهوون تحت أقدام ااسلمین الواحد 
بعد الاخر ؟ ویجیب. القرخون باجوية مخظفة حسبء اتجاهات ه ؤلاء 
المؤرخين وظروفهم » ولکن خطرت لى فكرة لم أر أدسدا من المؤرين 
ذكرها » وقد آوخت لى يهذه الفكرة تلك التوار::, المتسلسلة ...ار 
الأحداث التى وقعت فى آلعالم. الاسلامی فى هذ لاه ۾ تسا ر حت 
هذه التو اریخ أمامي ظهر أن النشاط المتیر , يدا مس 1١۹۷‏ مات 2 
القرن الثاني عشر والثالث عقى » وان و ار المي مدا ی :د ام 
الاسلامی ف مطلم القرن للخلاث دش و بان دنو استولی حي ٠‏ 
dwa‏ ۲۵/۸ 2 وأصل ایق فی رقاب المسلمين ۵ وتسر الحهضارة أل بك 
فى حاصعة الغلافة » ون نفس ذلك الوقت كانت تسقط الامارات ية 
ق آیدی الجاهدين الى لمين كما سبق القول ٠‏ ` 


٩‏ يحكن أن تقل أن عناية آلمب‌لیییین الاوای کات ھن وة الى 
الق باه حل الاسلام وسحق ألسامين كما ظير ذلك من أقوال یب 
هنوم 6 af‏ واوا ان وه » التتار هی العالم ۷ م ) یحی ا ¢ 0 
الخاية بذك ر , آل مق FA‏ اننم بر ألنوم 3 بد 6 آغناهم EI‏ 00 
هو اولك ۹ ١‏ اوهد از بأ ۳ 3 ونوا بو لدم ی ااحاد 1 3 ژد. .مل 
في وا 1 داب ۽ المعطمين ۰ واه ال دماوه: | نهار 6 واعمل 13 و 
التقريم؛ ولمم فى جميع فواحی الحشارة ۳۳ لزءية ؟ 


د هو أذ ق اأؤركون على أن معدوا هذا سيأ د ن الاسیات امه ال 
جعات دالا آوره! بتو انون عن مساعدة ذويهم 6 سد يه مو اذشو" 4 
ولنغى :۰۲ اي أن أعتير هذا سییا ذا بال من اذأ جات ار که لان 
و - a eî‏ ار تأي م الذر: ق الأوسط 6 شا ند 3 ااتتار 1 1 


لس ۲۱۳ لس 


وأصمحوأ يعض أتباعه » عادت أوريا تتحفز من جديد ¿ وتعد العدة 
لاستکناف شاطها الحربی على العالم الاسلامی » واتحهت فق هذه اارة 
ن الهجرم على ترکنا زعدمة العالم الاسلامی ومواطن الخلافة الاسلامية 
آنذاك » والمجوم كذلك على ما تبع تركيا من همالك إسلامية آخری (/ 


تركيا والغرب : 


سهد القرن السادس عشر المبلادى.دولة إسلامية کبری هی تركيا » 
تقيم إمبراطورية اسلامية من أكبر الامبر اطوریات التى عرفها التاريخ > 
ویاخة سلطانها لقب ,الخليفة ومنصب الخلافة » ويضم إليه الجزيرة 
العريية ومصر والشام والعراق وشمال إفريقية أو أكثره » وشود هذا القرن 
تلك الامپر اطورية الاسلامیه القرية التحدة تهد”د آوربا » وتحتل منها مأ 
عرفا الآن برومانیا وبلغاریا والیونان ویوغسلافیا وألبانیا والجر » 
وتجعل كلا من البحر الأسود والبحر الأبيض بحيزة إسلامية » وید 


)١(‏ الأبحاث التی وردت فى صلب الکتاب هی نص ما احتوته الطبعة 
الآولى » وقد اطلعت بعد ذلك على کتاب :. 


kirk : A Short History of the Middle East. 


وق ( ص ۷ ) دنه ما ینید أن العليبيين حاولوا أن يتصاءا بالتتسار 
ویعتد ی[ معهم حلفا ضد المسالوين للثرض الشترك » يقول ‏ کان ۰ 

وعندما اکتسح التتار البلاد الاماثبية كان الصليبيون قد ...لوا الى 
حا ¬ الضعف قردت أجايتوم وقك یجید علد ذلك ما تتمثل لد 1 عقاية 
الخطط. السياسية اللتوية التديير » فقد تراءى لدبرى ااسياسة ١‏ .مهيا ف 
ذلك الوقت أن ييرموا مع اولئك التوم الوحشيين تحالفا شد لأس . » ناوفد 
اليايا أنوستت الرايع من قبله جون دبيانو [John de Piano‏ فى مھا سباسية 
الى متقولبا سنة ۱۲0 4 ويعد ذلك بثلاث سئوات أوفد لويس التاسع 
المعروف بالناسك وليم رویرد كوى William of Rubruquis‏ الى بلادهم ولکن 
البعثتين باعتا بالفشل ٠‏ 

ونعود الى کلامتا غنعرر أنه عندما فشل مشروع التعاون بين الصليبيين 
والتتار » رای الصلیبیون أن التتار وحدهم يوفون بالغرض ۰ فترکو | اابدان 
إن » وتوقف عون أوربا لجماعات الصلیبیین . 


مب ۲۷ س 


الأوربية ومبعث خوف وذعر المسیحیین العربیین » وقد ذکرنا عنها لحة 
من قبل ۰ 


فماذا فعل الغرب آمام هذه الامبراطورية الاسلامية الکبری ؟ 

يقول الأستاذ محمد حبیب آحمد () : تألكبت الدول الأوربية على 
الخلافة الاسلامية » واجتمعت كلمة المسيحيين على الوقوف فى وجه التيار 
الاسلامى الجارف » وعقدت المغاهدات وتضافرت القوى لهذا الغرض » 
وكان من سوء حظ الخلاقة الاسلامية أن ظهرت هذه الحركة الأوربية ى 
وقت كان سلاطين آل عثمان قد اتغمسوا فى ارف » واسنتسلموا لاذعة 
والئعيم ٠‏ 

وقد اتخذ الصراع ضد تركيا شكلا دینیا واضحا » إذ تکوگن ضدها 
« حلف” مقدس » من النمسا ومن بواندة والينذقية » وكان لهذا الحلف أثر 
كبير فى التغلب على تركبا وضعضعة قوتها » ثم دخلت روسيا باسم الدين 
حذه الحرب' تؤيدها جميع الدول المسيحنة » وأنزلت بالخلافة الاسلامية 
ضريات قاصمة وكخسائر فادحة » "وكانث نتيجة هذه الأحداث أن هوت 
تركيا من ¿ تساهق وهان أمرها؛ » حتی أصيحت تعرف « بالرجل المريض © » 
وكان من المکن القضاء على « الرجل المريض > بسرعة ولا اختلاف دول 
آوربا على تثر کته » فمن“ الذی يرث بوغازی اادرنیل واليسفور ؟ 
إن ورثتهما زوسیا امتد نفؤذها إلى البحر ابلتونسط وهددت مصالح انجلترا 
وفرنسا » وإن ورثتهما انجلترا خنقت روسيا فى البحر الاسود » وحلاة 
لهذه السالة اتفقت الدول على آلا خجتهز" على « الرجل الریض » وآن 
تبقیه على: قيد الحياة لا حرصا عليه » ولکن كراهة 1ا سینتجتم من 
خلاف حول میراثه () ۰ 


(41 کې ده الشعوب الاسلامية ص ۱ > 
(9) انار ما کتیتاه عن « المسالة الشرقية 3 ق الجزء الخاہمس مسن 
موسو 2 4 ٠‏ الناريش الاسلامی والحضار o‏ 6 الاسلامية ۰ 


انتحار فادول لفعرییه : 

على آنه إا كان التنافس بين الدول المسيحية أيقى اليوس فور 
والسرتيل ق مد ترکنا » فان هذه الدول تخطفت كثيرا عن ممتلکات 
« الأوجل ااریتی » يعد أن جعلته فى حالة يعجز فيها عن الدفاع عن هذه 
المتلکات » وهكة! حطم الغرب المسيحى الخلافة العثمانية + واستولى 
على الأقطار :لحر مم > التى كأنت تكوان أأمرز جزء ق جسم الخلافة ء ٠‏ 


وهكةا لحتات رتسا الجزائر سنة ۱۸۳۰ » وتونس سننة ۱۸۸۱ 
مې لحتلت سوویا سمة ۱۹۱۸ ۰ 

واحتات اتجلترا مصر سنة ۱۸۸۲ ٠‏ 

و احتلات لبطاليا ا 5 

و آمتد. تقو د بریطانیا املا ۳ الحجاز خت عالق ی 
العوب ضد تركيا » 


وقول ذلك كاتت قت بريطاتيا َد سيّطرت على أكثر المدن الساحلية فى 
الجزيرة العربية وآخضعت لنفوذها وحمايتها مستعمرة عدن وساطنة 
مسقط وعمان > ومشیخات الکویت. وقطر واأمحرين » وعن طریق هذا 
الساحل مدات عرمطاتما » تهدد اليمن و الملكة العربية السعولدية » وقد اتخذ 
هذا التهديد شکلا آقری عندما ۳۳ المترول ف الملكة السعودية فاحتلت 
مرمطاتيا واحة الیرمی » إذ كرحت أن تجاورها دولة تهدد نفولها فى 
هده الیقعاع ۰ 
- ولم يكن سقوط أكثشر الدول العربية فى آیدی بريطانيا وقرتننا 
مصادقة » ولا كان يسيب الحرب العالية إلأولى. التى حزمت قيها تركيا مع 
ألماتيا » وإتما كان ذلك خطة فرسومة ».وسياسة موضوعة » اتفقت عليها 


بت ۲۱ — 


الدولتان 6 خفی سنة ۱۹۰۶۵ عقدت الدولتان اتفاقا سردا بطلق ید فرنسا 
فى الشمال الذفریقی وف سورية ولبنان » مقابل إطلاق يد إنجلترا ف مصر 
وفلسطين ٠‏ ۱ 

ولكن هذا كله لم يضع حدا لعدوان الغرب على تركيا » ويرى كثير من 
الباحثين آن من الأسبباب الهامة التى دفعت مصطفى كمال إلى إلغاء 
الخلافة » أن آوربا المسيحية واصلت هجومها على تركيا وكانت ترى ف . 
لقب الخلافة رابطة يمكن أن تجدد قوة 'الشعوب الاسلامية وتعاوانها » 
فارهقت تركيا هجوما وإيذانا » ولم تکفه عن تركيا حتى آلغت الخلافة » 
والغت الدارس والوسسات الدينية » ثم رفغت من دستورها النص على أن 
« دين الدولة هو الاسلام » وعندكذ فقط بدأت تركيا تآمن شر العدوان 
السیحی ۰ 

آما البلاد الاسلامية التی وقعت ن ااسنهیین الاورنیین 
ققد عانت ضرویا من الهوان » مزق ۳ وأنزلوا بها اذل 
والاس_تعياد » ونشر و | الجهل و الخرافات وس‌لیوا مواردها » وترکوا 
الشعوب فقيرة جائعة » ولقى الأحرار والمفكرون ع أسوة الصاگر فى هذا 
الظلام القائم » لقوا الحتف والسجن والنفى والتشرد » وآئفقت ثروات 
هذه البلاد على آلبشرین الذين يحاربون الاسلام ویحسنون للناس 
اعتتاق المسبحية اه 


الحركة الصليبية تزرع الصهيونية بفلسطين : 

ولاقت فلسطين أسوا المصائر » فقد آصدر الإنجليز وعد بلفور 
وشسجعوا هجرة اليهود » ولم يخرجوا متها إلا بعد أن آسلمرها 
لليهود تخمه سائعة » وقد أوضحنا ف كتامنا 2 البهودية 0 والجزء الخامس 
0 جر سو عة 2 التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية « ظروف الوامرة 

ماكها الانجليز باسم اليهود للقضاء على عروية فلسطين » وسلب 
a‏ دن, العالم العربی ؛ لتکون مرکزا استعماریا ق الحز زام 
أ “اور 0 دپ د شه الغرب على الكرة الأرضة وود 


بت ۱۷ ۲ س 


تحرر العرب يفزع الغرب : 

واستطاعت الدول الاسلامية أن تحصل على استنلالها بعد كفاح 
مرعر » ولكن عدوان المسيهدين الغربيين ۷ يزال قائما على أشده متلمئس 
السبیل للفتك بالمسلمين الوادعين » وقد تعرضت مصر سنه ۱۹۵ !ام 
حملة جديدة قوامها الحديد والنار صبكها الغرب » لا لشىء إلا لأن مصر 
أرادت أن يكون استقلالها كاملا لا تشوبه شائبة (ا) وتعرضت مصر كذلك 
لقوة الولايات المتحدة وأسلحتها عندما استطاعت أن تحقق نصرا على 
اسرائیل سنه ۱۹۷۳ ۰ 


بريطانيا والهند : 

عندما نتحدث عن اضطهاد وربا المسيحية للمستمین » یعترض بحض 
الناس بقولهم إن الهند عانت افطهادا طویلا من بريطانيا مع أن الاغلبية 
الساحقة من سکانها غير مسلمین ٠‏ 

نعم عانت الهند اضطمادا مریر! من بريطائيا امتد يضعة قرون » 
ولکن الباحث الدقق يدرك أن العداء كان موجها إلى الهند لأنها كانت مرکزا 
إسلاميآ » لقد كانت الهند دولة أو دولا [سلامية قبل الاحتلال البریطانی » 
فاتبع البریطانیون نفس السياسة السيحية الرسومة ومی القضاء على 
القتوى الاسلامية آیا كان مقرها 3 وهکذا احتاحت القوى ا 
القارة الهندية ٠‏ 


ولا استقرت القوات البريطانية فى الهند ظهرت الجماعة اأهندوكية 
التی لم تعتنق الاسلام » وحینثذ اتجه التدمي الاستعمارى إلى مسلمی 
الهند آکثر من غیرهم » وهناً نترك الكلمة إلى کاتب ( إنجليزى ) هو السبي 
و ایام هانتر Sir William Hunter‏ الذى کتب پحذر الإنجليز لت 
السياسة الحمقاء التی اتبعوها ضد مسلمی الهند > قال ': 


وغرنسا و اسرائیل على بورسعید فى نوغمبر ستة 11۵1 . 


سب ۴9۸ — 


« ولقد عاش هلامين اأسلمين ق الهند معد سقوط حولة التول قق 
تعاسة وشقاء يعد أن فقدوا کبریاءهم وآملاکهم وقوتهم » وكاتوا بيمتون 
عن الادارة و"التلصب اللهم إلا اازلکر التاقهة ٠‏ 


« و ات نه لن یجحیتا تقعا آن تصم آڌاتتا عن هذه الحشیقه الماثله من 
أن السلمت العتيود ليم الحق ق متاماتنا عن الآمور الخطيرة التي 
ارتکیتاها ضدهم » والتى لم ترتكيها حكومة من الحكومات ۽ إنهم مقاضوققا 
عن إغلاق كل حياأة كريمة ق وجوه الأعلام متهم ٠‏ ويقاكو: تقلا كقالك عن 
تلام العسم الذى جل تلم مجتمعهم ق حضيقن القاقة ولوس » 
6 عا ۳ القمالة ق ه: اة التعليم اللخامر: مهتم > ان 


وکان الهندوس كلما مسهم شىء من جور الستعمر وعسقه مداد ت 
سخطة على السلدين » حتروین الحقيقة الهامة وهی أن الاستصار لم بنزل 
بلادهم إلا حتتيعا للاسلام والسلمين » وآنه كولا وجود المسلمين ق الهند 
4 لاقنت الهند هن برعطانيا ها قاسته هن حتت وإرهاق - 


- وحقول الأستاذ .محمد حسب آحمد 0 > واستطاعت السسياسة 
البردطانية أن تس تغل الظروف ااحلية قتوسع الهوة جين قسمی الهتد 
الرتیسیین : الهندوس واسامین » وقد استيل الیریطانیون سیاستهم ق 
الهند ماضطهاد المسلمين »> إذ تیم كانوا سادة البلاد » القن تظموا 
التاومة التى أنتهت دثورة ستة ۱۸۵۷ وعم الذبن تشر وا اللدعاية الحادة 
خد الاحتلال الیرطانی لیلادهم ۰ 


وقد تفخت ق الهند نفس السياسة التی تنفتذت ق حول اأشرق 
الأوسط.:: تمزيق الیلاد. إلى إمارات وأقاليم > وتشر الجمل والخراقات > 
وکانت الهند كما يقول اأؤرخون حرة التاج اليريطاتى » وأكن سكان هذه 


۰.۲۹ ۰ نوضة الت عويب الاسلامية ص ۳۸۹ س‎ ١ 


له او سس 


BF”.‏ كاتونا بعافون الجد ع رالحرمان ندا للتاج اليريطانى ألوان در خاء 


و اأترف ۰ 
يقول الدکتور عمر فروخ تحت عنوان تراث الاستعمار () : 


الستعمر لا يريد أن یعاتم آبناء البلاد الخاضعه له » واذا اضطر 
إلى:أن بعلمهم علمهم ما یضرهم آکثر مما پنفعهم » من أجل ذلك لا نستغرب 
إذا علمنا أن الاتجليز لما غادروا الهند كان عدد الأميين ۸ من مجموع 
أربعماثة ملیون نفس » آما ماعدا الأميين وهم A)‏ من السکان 0 
منهم ۲/ تعلموا شيشا من 'اللغة الانجليزية » وما العشرة ف المائة غلم تكن 
1 ی راء شي» ف نم اب ليم ات لم جار 
. ثنتین فى الألف » وحتی 'هؤلاء كان نصيبهن من التعليم ضنئيلا 


هولندا وإندوئيسيا 3 


كان الأستاذ إحسان عبد القدوس أحد الصحفيين المصريين الذين 
رافقوا جمال عبد الناصر فى رحاټه اؤتمر باندونج سنة ههو١‏ ۰ 
وقد كتب الأسبتاذ إحسان ف ااجلة التى برس تحريرها مقالا عنوانه 
' « جنة المساكين » والعنوان توی. الدلالة على ما يحويه المقال » ثم أتيح 
' لى أن أعيش ف إندونيسيا أستاذا للدراسات الاسلاهية واللعة العربية 
بالجامعة الاسلامية الحكومية ؛ ومديرا للمركر الثقاق العربی بجاكرتا ٠‏ 
وهكذا عشت ينقسى ق الجنة ۰ وعشت بنفسى مع المساكين » وأنا أكتب 
هذه السطور فى أحضان هذه الجنة الورافة وبين ۳ هؤلاء المساكين ٠‏ 


آما الجنة أو إندوئيسيا خقد منجها الله وأضفت عليها اأطبيعة جمالا 
شاملا بعجز البلغاء والفنانون عن تصويره » وکتت فى الحقيقة أحسب قلمی 
بستجيب لى © ولکنه عند وصف الطبيعة ف إندونيسيا لا مستجيب أو 


۰ باکستان ۰ دولة ستعيش ص ۷۰ ٠‏ 


ی هه و۱۱ ل 


لا بوف بما يلزم أن يقوم به : جلست مرة مع بعض رفاقى ف أحد الجبال 
الشامخة بين الناظر الرائعة » وآصوات الطيور المغردة » وأمامنا مرتفع خلاب 

تنيع من بين صو الا اند عدر كو الى ی اد ؛ 

وتتساب هذة الیاه الباردة الثقية بين الحشائش والزهور والأشجار محدفة 
صوتا أعذب من الوسیقی » قال لى آحد الرفاق : هل تستطیم أن تصف هذا 
النظر ؟ وأجبته بسؤال آخر يحمل جواب من آعیاه الجواپ » قلت متطلعا 
الى السماء : يارب » كيف تکون جنة الخلد 5 ٠‏ 


ولیس مثل هذا اكان نادرا ف اندونیسیا » بل إنه لیس قلیلا » إنه 

لك آنی تعيش فى هذه البلاد » فالجيال الخضراء منتثبرة فى طول البلاد 
7 نهد تتمتع كل مدينة بجبل یهرع إليه سكانها من حين إلى آخر 
كنا علا الم الى احضان البحر فى شهور الصيف » لا » إن الشارع 
الذى نعيش فيه ليس بعيد الشبه عن الجبال » وحديقة النزل تحفة خلقتها 
الطبيعة » والقرية الصغيرة الوداعة لا تعرفها بمنازلها ومبانيها ؛ وإنما 
.تعرفها بالأشجار الباسقة التى اختبآت بینما الدور وتوارت خلفها البيوت ٠‏ 


. ولیس فق اندوئسبا صيف ولا شتاء » ولكنه ربیع دائم طول العام 4 
ربیم متنسيمه وارز زهاره وجوه الذى لا نشكو غيه حرا ولا ت تحتاج فيه إلى 
دشهء » وك د مر ق3) ١‏ بلدة توا واه ميت نه الحرارة قليلا 6 ذدعائى مضیقی 
إلى الذهاب الى بیته فى الجبل ( توانج مانجو ) خلبيت اادعوة » ورکبنا 
السيارة الى اليل » ویدأت الحرارة تقل رويدا رويدا وااسيارة تتسلق 
هذا الجيل الام عم 6 ومعد رحلة.لم تتتجاوز ساعة واحدة ألفيتنى 5 من 
آلبرد » وثوشك سا ۰ تصطلك » فأشعل مضیفی فنا الثار 


قلت في 8 میاه من الصیف الى ااشتاء ف ساعة واحدة ۰ 
نال مضيفى : هل تحب أن ,تعود الصيف ؟ 


ا N:‏ 7 ب أرجوك أن لدم 17 لام 5 ف نش الطریق 
ل Yrs Û‏ عمتا ۵ 1 ار 


3 


وتشر الفراته ل اندوائيسيا تن نسأمله » وتجود جودة نادرة » أما 

:ایا فمتخفضة بحبث آنها فى متناول الفقير و الغنی » وق اندونیسیا آنواع 
من الفاكهة لم آرها ق غيرها من البلدان على کر ما زرت من آقطار » 
وهناك فاكهة يمكن أن يقال انها مشاع بين الراغبین يا كان مالکیا الحقيقى 
ی حديقة منزانا بجوكجا شجرة جواقة ؛ وطالما ضسلقها أبناء جيراننا على 
ى اومس سنا » ليآخذوا من ثمار ها » وكانت هذه سياسة متيعة 3 


7 
ثبي هن ال سجار المماثلة فى حدائق البيوت المجاورة ؟ 


یت أك أن 1 32 3 عن هّمه الحذة فلأحد حدیث عنها 


سر 0 0 0 1 
18 > انعر 20 شرع أ ارب او ماو ۳ Al‏ ار آلا ا والحش ار 
۳۹ مه (CC‏ 2 ميث ۳ ق ۱ ار ا 4 سل الده 1۳ ۹ سلامية غير 


3 ربية » شارا اه دوم مر م الك ده 00 بن لابجنة ء تلم كلمة قصيرة 
لان 3 


عن عن المساكين 


یری الرأى ملهین الیش ف بض الصحارى القاحلة والبلندان 

الفتبرة 6 مسال », القافة رانا امس » قلا یعجب الا أن ار آهم 6 
نذاك لأن الطب ° عولهم تاد ا ها أو ناب 6 ماگ الدهشة تلا 
لاان نی اندو "رن م بالساکین رين :د لاخیرات التی 
هت حن أل ۰ والمعادن اا اخ ې ف جوف الگرض ل و الثمار 
اللأى, ۰ مہا ) » و اللااي »وألا...اك التى تد ر ف السار اة مها ه 
و كان ف 0 سيا ذلك الیرت 1١‏ ارس الذى شت هده ال دول العا قي 
الث ناء لهلك من ۱ البرد آلاف از :رین الذدن لا بقارن اس ول 
عل لبا باس بقین, وطأة ف اش ر ده اجون ع اله عن زمهرير 

ال تاه ٠‏ ولکذ؛ ال حتلال ق تن وفكان » يخ من لامد بل العيش الهنىء 
۱ 


كد تمن على اعاب اامازد 8 والهرمان 0 


رقصه ۸۳۰ افد .ءا و یا ارتباطا واضها : .4 انتشسار 


ان 7 3 تايا 1 د 2 0 أل / ۳ ذا“ 0 ۳۹ رز ۳3 انم 


س ۲۳۲۲ سب 


ف اندرنيسيا وبين انتشاره فيها » وعلى الرغم من أن هذا الوضوع كان 
غامضا حتى عهد قريب فان الدراسات الحديثة التى قمت” يها وقام بها 
غيرى من الماحثين قد وضعت آمامنا ضوءا كافيا نار لى السبيل عندما 
تحدثت عن اندوئیسیا ف ا مرجع الذى أشرت اليه آنفا » ولیس هنا مجال 
تفصيل موضواع دخول الاسلام اندونسیا وتطوره بها وانتشاره فبها » 
لکنی أكتفى بأن آقرر: أنه عندما بدا الاسلام يطيع إندوئيسيا بطابعه » 
وعند ما أصبح من المکن أن نعد إندونيسيا دولة اسلامية سارع الاستعمار 
السیحی الغربی فامتد لها » وکان ذلك فى آخریات القرن السادس عشر » 
ومطلع القرن السسايع عشر + 

وکاتت هناك منافسه بين هولندا وبريطانيا على احتلال هذه البقاع 
التى تشمل جزر اندونيسيا وتشمل كذلك شبه جزيرة اللایو التى لا تختلف 
عن أندوئيسيا فى طبيعتها ولا فى ظروف انتشار الاسلام بها » ولكن 
الخلاف بين هولندا وبريطائيا حسم على النحو الذى حسم به‌الخلاف بين 
بريطانيا وفرنسا فیما يتعلق بالتنافس فى السيطرة على دول الشرق 
الأوسط » فقى سنة 181١5‏ اتفقت الحكومتان عای حسم النزاع بینهما 
متحديد الاختصاص وتوزيع مناطق النفوذ » فأخذت بربطانیا شبه جزيرة 
الملارو » وآخذت هولندا الجزر الأندوئيسية » وكان ذلك غنما للدواتين » 
فإن هولندا سعدت بتفردها بحکم هذه الجزر العثية كما سعدت انجلترا 
بتفردها بحكم شسبه جزيرة الملايو حيث آتاح لها ذلك أن تسیطر على 
مضيق « ملقا » مفتاح الشرق الأقصى + 


واستمر بعد ذلك تعاون الدول المسفيحية ضد أندوئيسيا » فکلمسا 
قامت فيها حركة استقلالية تجمعت قوى الدول الأوروبية وبخاصة انجلترا 
وب نبا لإأخمادها » ومن آهم حركات التحرير التى اشفعات ف أندوئيسيا 
۰ عرکة التی هبت سنة ۱۹۲۰ مؤيدها إضراب واسم واضطرابات 
دء أددة ژلزات أقدام الستعمر » ولكن النجدة سرعان ما جاعت مسن 
انح ! وقرئ..ا فأحبطت محاولة المواطئين لثيل حريتهم ه 


۲ 


نت ۲۲۳ لم 


وق الحرب العااية الثائنية زحفت الدایان على آندو دسا قفر کت من 
وجهها القو ات الهولندبه 4 وبخاصة أن دول أورنا كانت مشعولة ن صراعها 
مع آلمانيا فلم تستطع أن تقدم لهولندا أى عون » وبالتالی لم تستملم 


هواندا أن نف وحدها ۰ 


مت لاان اسهم وا 'الذزك اه شرفت ساره 
آلا تسلم إندونيسيا للوطنيين » ولم پنتظر الوطنیون أن تسائمهم الینبان 
بلادهم » بل عمدوا إلى أن يآخذوها يجهاد هم ودمائهم » وأعلن زعيما 
اندوئسبا « سوکارنو » و « حتی » اسنقلال بلاد هم فى ۱۷ أغسطس سنة 
۵ هم وهنا نترك الكلمة للاستاذ المؤرخ محمد حبیب آحبد الذی یقول : 
ولکن دولة الاستعمار الأولى فى العالم -- رهى بريطانيا ‏ ام تقبل الأمر 
الواقم » ونصبت نفسها » وجندت جهودها للوقوف ف وجه الحركبة 
الاستقلالية فى البلاد ۰ ٠ ٠‏ وق ۲۰ سبتمبر تحرکت قطع من الاسطول 
البریطانی من ستغافورة وقصدت لندوئیسیا بحجة تجرید الیابانیین من 
السلاح » ولکن سرعان ما ظهر الغرض الحقیقی من الحملة وهو تمکین 
القوات الهولندية من دخول البلاد » وا هاج الإندونيسيون لذلك هددت 
بریطاتیا بضرب مدينة سورابایا ثانية الدن الإندوئيسية يقابل الأسطول 
إذا لم يسلم الاندونیسیون أسلحتهم ویترکوا للهولندیین حرية النزول » 
ولالم يقبل الوطنیون الانذار تحولت سورابایا إلى جحیم ملتهب )١(‏ ۰ 


وكلتب للوطنيون التصر بعد صراع مرير وفيض من أأدماء » 
اھ ت خثيرة کیان رها تا الف فل فا وة 
من المجازر التى قام يها الستعمرون سنة ۱۹4۸ » ولكن هذه الالاف مات 
لتحيا اللابین » إذ أدركت الدول الأوربية الا مناص لها من الاستسلام 
آمام بسالة الشعب الاندونیسی » وتأييد الدول الاسلامية وشعوبها » غير 
أن الدول المسيحية حين خضعت وسامت الدار لأصحابها » عمدت الى 


۰ 1۲, سب‎ 5١5 نهضة الشعوب العربية ص‎ )١( 


ا ت 


منتاس فآبقته فى يدها » أو قل عمدت إلى زاوية من البيت واستقرت فییا 
آملة آملا نرجو أن یتلاشی » وتلك الزاوية هی إيريان الغربية التى, لا ترال 
فى بد هولندا » وشمال كليمنتان وتحتله بریطانیا () ٠‏ 


وقد قامت بربطانیا بنفس هذا التصرف ف اللایو » فعندما اضطرت 
إلى منحها الاستقلال اقخطعت میناء ستغاغورة 04 وأدقت لنفسها النسیطر ة 
عليه » وقد انضمت سنغافوة بعد ذلك الى ا ف دست 
عنه ( ۱۹۰۰ ) وکونت جمهورية سنغافورة ۰ 


آما سيرة مولندا ف سياسة تدونیسی فیلخصیا الاستاذ حبيب بقوله : 


فارس وآفغانستان بين روسیا وبريطانها : 

هناك ظروف متشابهة أحاطت بکل من فارس وآفنانستان » وجعلت 
الحديث عنهها یمکن آن. يجرى تحت e‏ 4 > وقد نشات هده 
بروسيا وتتصك من اا 0 7 ) اب نار الآن 9 وكانت 
بريطائيا الى عهد قريب تحتل الهند » فكانت روسيا تخشی أن يمتد سلطان 
بريطانيا من الهند الى ايران » فتقف بريطانيا وجها لوجه آمام روسيا 
تهدد مصالحها وحدودها » ومن جهة آخری كانت بريطانيا تخشى أن بمتد 

(۱) انتهت مشكلة ايريان القربية وتسلمتها اتدونيسيا فى ابریل سنة 
الكبير 5.١٠‏ .زيا ) ثم تحرر الجزء الذى بقی مع بریطاندا » واعلن استقلاله فى 
الثاني ات باس « دولة بروثای » ٠.‏ 

۵9 ور سك الش‌وب الاسبلامية ص 15 .۰ 


ست. ¥0( بت 


الخطر روسی عبر إيران إلى الهند » تلك التی كانت آلم درة فى التاج 


وقیل أن تزول هذه الدرة من التاج البريطانى » و جد" ف اد ان 
نفسها مطمع انجلیزی جعل حرص بريطانيا «لیها مستمرا على الرغم هن 
الانجليزية . ۱ 
الها ن اتان وروم وطول الحدوى ار با وبين اد : 

ولعل فزع بریطانیا من أفغانستان كان آشد من فزعها من إيران » 
ذلك لأن هناك بعض القبائل الاسلامية تسكن فى الشمال الغربی من الهند > 
وتريطها بالأفغان روايط قوئة 4 وکانت انجلتر تخشى أن تتحالف هذه 
السيطرة على الهند أيام السلطان مصود النزئوی ٠‏ 

هل كان خيرا أو ترا آن وقعت بارس وأفغانستان ددن روما 
ویریطانیا ؟ 

الاجاية حاد.مة فوقوم دولة صمعیرژ »اة اس یر دول كبيرتين 
مسيعيثين ( روس سيا القيصرية وبريطاذيا ) وكل منهما عدو" الدول 
الا سلاهنة 5 مسدلا 0 انعر ل اوم EAE‏ الخاصة 4 کل ۳ رم لنا عدم 
الاستتترار فروح الفزم والخوف الى مسترت على الدواتين ا ۰ هیتین 4 
ولم تقف السالة عند روح الفزع » بل تعدتها فى ظروف كررة [., , «.تباکات 
حريدة واقتحام حدود الدولتين الاسلاميتين هما مين أن وقوع هاتين 
الدولتين بين عدوتين قويتين كان الى جانب الشبر أقرب » على أن روسيا 
وبريطانيا كانتا أحيانا تجدان حلا برضی الروح الاستعمارية فيهما وبحول 
فى الوقت نفسه دون حدة العداء ميثهماً » فهما تارة تقتسمان النفوذ ق 


س ۲ ۲۲۲۲ سس 


ايران على النحو ا سقناه عند الحديث عن , الشرق الأ وف 


ومن أقتسام التفوذ تلك العاهدة السرية التى آبرمت سنة ۱۹۰۷ مين 
روسیا وبريطانيا » وفيها وافقت الدولتان على آن يكون النفوذ فى شمالى 
إيران للروس وف الجنوب لبريطانيا » وهن صور الاحتلال ما حدث فى 
الحربين العاليتین الأولى والثانية من نزوات القوات البريطائية فى جنوب 
إيران والروسية فى شمالها » وهذا يؤكد المتاعب التى عانتها كل من 
الدولتين الاسلاميتين وبخاصة ايران يسبب موقعهما الجنراق ٠‏ 


للادينية الروسية وأثرها : 


وقد اتجه الاتحاد السوفيتى الى اللادينية منذ سنة ۱۹۱۷ ولكن 
ذلك لم يخفف صراع هذه البلاد للاسلام » بل ريما ضاغفه » لان الاسلام 
هو القوة الوحيدة التى تهز أركان اللادينية ٠‏ 


ومع أللادينية أقتخم الاتحاد السوفيتى بلادا غالية غلى اللسلمين 
جهیعا هی « أففانستان » ف ديسمير سنة ۱۹۷۹ 4 وكان الاتحاد السوفیتی 
قد آقام بافغانستان و موالية له » آراق بواسطتها دماه الالاف من 
المسلمين الأبرياء » ولم يقنغ غ الاتحاد السوفیتی بالحكومات الوالية له ء بل 
أقتحم له پیت نار ارج المسلمين فى كل مكان » وقامت حركات 
مقاومة نرجو لها كل توفيق » وقد شرحنا ذلك بافاضة فى الجزء الثامن من 


ها 

0 الطعنات التی قام بها الغرب السیحی ضد السلمن هو 
ندع سرائدل 11 قلب الم‌الم العربی والإسلامى فقد عات شن العرب 

“دآ طويلة أو قصيرة محتلا لبعض المناطق بالشرق » ولم يكن 
0 مكانا هادئا للغرب » فلم يجد الأوربيون راحة فى المتاطق 
الاسلامية على الاطلاق » ومن أجل هذا » وبسبب المقاومة الممستمرة » 
وسيب الضثط العالمى كان الغرب يعان دائما أنه ی عن البلاد » 
. جلا فعلا مس الحرب |١‏ اي الثانية 6 أى معد اأن ظهر ف أفق السياسة 
'أعالمية الدولتان العظيمتان : الولايات اللتحدة والاتحاد السوفیتی » فما كان 
لانجلترا وفرنسا وهولة..دا والیرتنال أن تستعمر العالم آمام هذين 
العملاقين » فالذتاب لا تمرح فى الناية اذا وجدت الاساد ٠‏ 


ولا كان الغرب يوقن أن يوم جلائه سیجیء » فد فكر فى بديل 
تلاستعمار » داب أن یکین البديل حقيما بالمنطقة إقامة دائمة » واهتدی 
تفع الفرب الى خلق اد رال بيذه اأنطقة متخذا دم أكاذيب التاريخ 
وسيلة لتفکیه () *٠‏ 


وقد كأنت الخلافات .عادة ولا 0 كذلك ٠‏ مين الشرق سما 1 الاشحاد 
السوخيتى وآور ۳ الشرقية 6 ومین الحر ۳99 ف الو لایات امتحدة 
وقیرما الثربية » وتزداد الخلافات أمياثا حتى تهدد السلام العالمى ٠‏ 


ولكن هناك نقطة التقى فبع! الشرق والغرب وتعاونا أعيق الاعاون 
لیکبدا للاسلام والمسلمين 4 كلك 2 عه ليغ أسراقيل 1 منطقة اأشرق 
آلاوسط » و تیار مكان شطع أي..! اترتبط هدودها شع فصر ومسوریا 
وابثان 9 او ۳1 لفیا اما بمیة 3 المملعة العر و یی لسعو دي 4 3 اهتمام 


)04 انار تفأصسيل ذلأ ف کتاب الررودية رولف درم ۷ و بعدضساأ 
بن الطیعة الا 


س ۲۲۸ — 


الشرق والغرب بسلامة اسرائيل يبلغ أقصى المدى » وتتجه الولايات 
المتحدة فى ذلك الى درجة اابالغة » كأن العالم كله فى كفة وأسرائيل وحدها 
فى كفة » ورجدان كفة أسرائيل فى الاقتصاد والمعدات الحربية والتعاون 
التقای والسكرى يعد سياسة عامة للولايات المتحدة حتى اذا كان ذلك 
سیعود بالضرر على مصاليح الولايات التحدة نفسها ۰ ۱ 


وقد كان من اامکن ايار مان آخر الود امعم ,ا كيه ويحكموه ) 
ویکون اناك ماد الي اسر ارا لو شوزبلانها ار پعذی اي لور أ 
ولا شك أن ذأك كان أملجة الیهی. کالمول ااتی تعیقی ان بهذه الاق 
بحيدا عن الصراع والعرب » ولکن الثرب ام يكن بری مصالعم الیزود 
اتما کان بهمه خرب الشرق الاسلادی وض هذا البلاء في قلبه » و اعتتادی 
آن ذلك نكاية بام لمين والیمسود جميما ٠‏ 


ومن الواضح أن اسرائيل تلمب دورها فى خدمة الغرب بكل إخلاص 
فهى مصدر قأق وارهاق للمال والشعور والانسان » وبسببها تتجه الجهود 
ف المنطقة الاستعدادات الحريية ريما اکثر من الاتجاه لترقية الانسبان 
ولکن الحق أن اليهود آیضا ضحية وان لم بدرکوا الآن هذه الحقيقة » 
ولا شك أن اسرائيل ليست أقوى من المليبرين » وسيجى» يوم تختفى فیه 
أسراثيل من هته المنطقة كما اختفت. امارات الصلیبیین ٠‏ 


دا ی يها 
هدفا لمجمات قاسية من آوربا المسيحية » هجمات بربرية كانت ترمى الى 


التشقی والتنكيل والتدمير » هجمات أسرفت فى إمنالة الدم » وتهش اللحم 
وكيم ۱ ۳ ام 3 


ثالثا : عوامل ينسبها بعض النساس للدين 
والدین منها پراء 


تسبت فص عوامل التخلف للدين والدین منها براء » أن صلتیا 
دأدین ترجم الى ارتداطها بااسلمین أو يمن بعدون آنفسهم سوم آو يعد هم 
يعض الناس آنهم رجال الدين » ولیس مولاء صورة ت سليمة للاسسلام 
الدئیف ٠‏ 


إن الالام أشراقة ١‏ , اليثرية . ومطلع هم الجنس البشری, ١‏ 

دین کد ر العتنقيه 30 الدثیا وألآخرة 6 و هن آدین كيدا اله 

ن يكون عامثد قويا من دوادل اأتطور والرقى ؛ وقد كان ١‏ الالام كذلك فى 

0-0 الاسلامية الزاهرة » كان غذاء روهيا » وان دافحا قويا العمل 

والانتاج » وق خلله مامت حولة: “أسلامية فسيحة كانت بها هن مقومسات 
المدنية ما لم تعرفه دول من قبل ۰ 


كيف إذن تسب لهذا الدين أن عگیرن عاماد من عو امل الضعف الذی 
أصاب العالم الاسلامى ؟ 


نعم تخلف يعض الذين بنتسیون اليه 6 وق عصور الغللام کثر عددهم ٤‏ 
فأخطاً كثير من الناس وظنوا أن التخلف مصدره الدين نفسه » وكان هذا 
الظن انحرافا ظالا وعدا ناكيا عن الحقيقة » وهذا بقودنا أن نورد بعض 
نماذج من الاختلاف مين الدين ومن يدكعون أنهم آتباعه ٠‏ 
بين آلشوری والديكتاتورية : 

ذکرنا من قبل أن الاء لام قدم الشوری منحة لامچتمم البشری » ولم 
يكن للبشرية ديد بالشورن دن قبل » وانطلقت الشوری لتکون أسلوب 
حياة عند دول, د.ختلفة افتیستها من الاسلام » وميثما كان الناس بقتسون 
الشورى من الفكر الاسلادى ويتمسكرن بها كان ال الا..لامى یتخلی 


0 اا ا 


عنها » وظهر فى العالم الاسلامی رؤساء وقادة يدينون بالديكتاتورية 
العنيفة التى تقتل المواهب والآمال » وعندما غمر هذا النوع من السياسة 
أكثر دول العالم الاسلامى خن الناس أن الاسلام هو مصدر هذا 
الاتجاه » والاسلام بر یء من الدیکتاتورية والاستيداد ۰ 


العدالة الاجتماعية والفروق الاقتصبادية الجاد"ة : 

وضع الاسلام نظاما اقتصادیا رائعا واجه به الشكلة الاقتصادية 
وقد آوجزناه من قبل )( وهو يحمى ثراء الغنى ويحدد مصادره وح 
حرمان الفقراء ¢ وتات مواجهة عظيمة لهذه المشكلة التی حيرت الناس عير 
القرون 4 ولکن سرعان ما تخلى المسلمون عن هذا الاتحاه » فحصل 
الكثيرون على الال من طرق مشیو هه آو محر “مه 4 وعاني الفقر اء الجوع 
والحاجة 6 ومرة آخری خن بحض النابی أن هذه الحاله ناشكة عن 


رسول زاهد ورؤساء جشعون : 
وکان الرسیول عليه السبلام مثالا فى الزهد واحتقار الدنيا » 
وهذا جذب له الناس اتأكدهم آنه لا يعمل لنفسه :وقد وهل زهده الى 
غاية بعيدة تقررها زوجته السيدة عائشة عندما تقول : « إن الرسول لم 
مشیم قط » وكان طمامنا التمر والماء » وتمر الشهور 0 ولا توقد 
مبیت الرسول نار لطهو الطعام 6 وكان زهده ف المسكن كزهده ف الطعام » 
وعندما مات لم يترك عقبارا ولا ثراء ٠‏ 
اين هذا مما فعله كثير من الرؤمساء المسلمين على مر التاريخ ؟ 
آن آکثرهم اتجه للمال بنتهتم شدید » وكثيرون متهم دخلوا الحكم وهم 
0 » ولم تمض الا سنوات قلائل حتى تكدست الثروات ف آبدیهم 
EL‏ ذتويهم 35 


a e 


01 ار .جديا مقصلا عنه E‏ الاتتصاد فى القكر الاسلامى » 


س ۷۲۳۱ س 


التطور والجمود ۳ 


عام من الأعوام عن الإأشدمة ۶ من سح من خلا ی كت خالتا: 


0 


میت 


ميته من الأضحية شى ه قال سلمة : فاکلنا وتء دنا حت تنفذ أمر الى مر 


فلما کان الام الثانى سآلنا الرسول ل والأضاحى كما ه مایا 
۴1 العام الاضی فآجاب : لا » کلوا وتصدقوا وادخروا »© نان العام اافاکت 
كان الئاس جهد فأردت أن تسنوا على الجهد 8 


ذلك تطور محمود واستجاية لحاجات العصر وظروف الئاس 4 وقد 
سار الخلفاء الراشدون والسلف الصالح على هذا النینج ٠‏ 


وجاء عصر توقف أكثر العلماء عن التفكير ق مصبالح الئاس 4 ۷ عن 
عجز فقط ولكن عن ملق أحيانا ليتظاهروا بالورع » أو عن محاولة لتيل 
وظيفة أو مرک بخشی ]لا شحقق أن معدد ويحتهد ) ودن أمثلة ما 
شهادات الاستثمار » فقد توقف أكثر العلماء عن التفكير » واستسولوا 
امقول بائها ربا محرمة » مع آن مجموعة من علماء المسامين قالوا بحلها ٠‏ 
للاجتهاد حرمة : ` 

فا الحديث الشريقت : إذا اجتمد القاضی وأصاب خله آجران وان 
يضمن داگما الثواب من الله كفاء جهده ومحاولته للوصول الى الحقيقة ٠‏ 


ويذكر التاريخ مثالا ذکرتاه من قبل هو أن رجلا جاء يشكو الي عمر من 
آمر خلال خلافة عمر » فأحاله عمر الى على بن أبى طالب » وقضی على فی 
السالة برأيه إذ لم يكن هناك نص من قرآن أو حديث يعتمد عليه » وبعد 


سم ۲۲۱۳۲۲ سب 


فترة التقی الرجل بعمر » فسأله عمر : بماذ! قضی على ؟ قأجابه الرجل » 
فقال عمر : لو كنت آنا الذى قضیت ء لقضیت يكذا ۰ 


وكا مض ميكل موا الكل مسا ارجا بها توما یناه 
والأمر لك ؟ فقا عمر : وكيف آعرف أن رأيى أفضل من رأى على » لو 
كنت آردك الى كتاب الله أو سنة رسوله لفعلت » ولكنى أردك للرآی والرآی 
مشترك ۰ 


ولم يغير عمر من الحکم الذی قضی به على وقد ذکرنا هذه القصة 


وه 0 
0 س٠‏ 
من 0 


وق ضوء هذا و"جدت" الذاهب المغهية لاختلاف الاجتهاد » ولکن ف 
العصور المتآخرة كان كل شخص تقرسدا يرى أن رأيه هو الصو اب و ما 


7 0 


سواه خطاً » وريما هاجم سواه كأتما كان العلم عتده وحده ۰ 

وستعطی مزیدا من التفصيل لا آوجزناه آنا فى الدراسات التالية : 
الاسلام دين كل ژمان ومكان : 

من القواعد المقررة أن الاسلام دين كل زمان ومكان » ولكن من 
القواعد المقررة عقلا أن الاسلام لا يمكن أن بكون كذلك الا اذا تطور 
وعالج مشكلات الناس لتناسب حياتهم فى كل زمان ومكان ف حسدود 
تعالیمه التی رسمها القر آن الكريم » وق حدود الإطار الذی یصور خلق 
المسلم ومیادیء الاسلام 4 ولیس هذا الاطار مجهو لا ولا هذه الحدود 
مبهمة » وقد بينها العلماء بيانا شافيا كافيا » انها التوحيد المطلق وحسن 
الخاق » والاستجابة لنصوص الشرع وللعقل السايم » ثم تحقيق مصالح 
ال 

والدين الاسلامى يحترم العقل ويدعو للانتفاع به وقد صور القرآن 
الکریم ذاك آجمك تصوير: » قال تسالی : 


مس 1۳۳۳ 520 


آفلا يعقلون () ۰ 

كذلك نفصل الآيات لتوم يعقلون () ٠‏ 
- إن ف ذلك لایات لقوم يعقلون () ٠‏ 
إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون () ٠‏ 


لهم قلوب لا يفقهون بها » ولهم أعين لا ببضرون بها » ولهم 
آذان لا مسمعون مها > آولئك کالانمام بل هم أضل 9 ۰ 


والدين الاسلامی"دین الدنیا والآخرة كما سيق القول » انه رسالة 
روحائية » ورساله مدنية دنيوية 4 شتمل الحدیث عن الإله » والجنة 
والنار » والیعث والصراط والیزان ٠‏ كما شمل البیوع والإجازة والرهن 
والزواج والطلاق والیراث وغیرها » فاذا ضعف العقل عن إدراك بعض 
السمعیات لقصور فيه » أو لبعد هذه الاشیاء عن دائرته » فانه لن یضعف 
عن ادراك حاجاته الحيوية الدنيوية » ومعرفة ما ینفع منها وما يضر ۰ 

ومن الترر أن نعاجات النساس تختلف باختلاف ظروف الزمان 
والکان فوجب أن نتلوتن العاملات والنظم لتناسب هذه الظروف اتلفة » 
فان لم تتتاسب النظم مع حاجات الناس هجرها الناس وهرعوا إلى 
سواها * وقد سال آبو هيان التوحیدی مسکویه قائلا : هل الاحک‌ام 
الشرعية متفقة مع مصالح العباد لا تخرج عنها ؟ فاجاب مسکویه : « فعم 
وبخاصة ف المعاملات » فاذا تبیین أن نوعا من المعاملات لا یحقق مصلحة 
المباد فى وقت من الاوقات أجاز الاجتماد تفي الحکم » ومصالح الدباد 
كلمة تشمل الحافظة على النفس واادین والال كما نص على ذلك الشاطبى 


(۱) سورة يس الآية ۸ ۰ 

(۷) سورة الروم الآية ۲۸ : 
(۲) سورة النحل الآية ۱۲ + 

()) سورة الر عد الاية الثالثة .. 
(ه) سور الأعراف الآية ۱۳۹ . 


سس ۲۲۳/6 س 


فى الموافقات » وهذا واضح كل الوضوح فى العاملات الدنية » أما فى 
الحيادأت فوجب أن نفعل ها آمر الله به إذا 2 نذوم ملنه + آما إذا نص 
على العلة فيها فان الحكم يدور معها وجودا وعدماً () : 


ذلك هو الإدلار الذى رسمه الإسلام لتعالیمه وهيادثه أنه س مرةء 
ا السایم ؛ » ثم تحقيق مصالح العباد ٠‏ 

وستورد قيما بعد عرضا تاريفيا نبين فيه كيف استجاب الاسلام 
فتحه لهم الاسلام ليحصلوا خلاله علي السعة وحل الشکلات ٠‏ ولکنی 
هنا أحب آن أبدى رأيا. لى بتعاق بالعقل والنقل قبل أن نستمر فى حديثنا 
عن استجابة الاسلام لحاجات. الناس ٠‏ 


اختلاف العقل والثقل : 


سالنی معن علماه إندوئيسيا المحائخلين مرة سؤالا هاما » قال : 
ماذا او اختلب امكل ی اي 0 6 وعد 2 وو آحبت ع 23 
الول 6 هنال" عقول قاصرة 00 وف 6 وها ۳۹ سفهمه تشر E‏ 
كثيرا ما يفومه عقل آخر » ثم هناك آشیاه لا تعتير مخالفة العقل : ل 

وراء حدود العقكٌ الإنسانى ؛ قييدي للناظر آنها تخالف المقل ولکها ف 
الحشقة لأ تخالخه وائما تفوق" حدوده » رابت لو حاولنا أن نشرح لطفل 
جهاز الذپاع الذى يعيش معه ف البيت ويآنس به ؛ لا شك أن 0 
يستطيع فهم الشرح ؛ لا لأن عمل المذياع بعيد عن العقل بل لأن آسر 

آعمق من أن بصل لها عقل صسغير n‏ 
ا د بد بالثسية الى شىء معقد » فيه كثير أو. قلیل من الغموض كالطائرة 


۰ ۲," اتا دوم الاسلام للاستاذ أحود أمين ص ۲۰۵ نت‎ )١( 


إلا مس 


والرادار » يل حصل مثن هذا الى موسى عليه السلام عند ما خفيت عنه 
آسیات الدعمال التى قام يها الخشر ؛ إذ كسان الخضر قد منحصه 
الله علما ورشدا لم پمتده‌ما موسی » قال تعالى « فوجدا عيدا من عدادذا 
آتيناه رحمة من عندنا وعلمتاه من لدنا عام ! » قال له موسی : هل 4 ك 
على أن تعلمنى مما عثلمت رثيدا ؟ قال : 00 مس 4 
وكيف تصير على ما لم تحط به خبرا ؟ قال ستجدنى إن شباء الله صايرا 
ولا أعصى اك آمرا » قال : فان اتبمتنى فلا تسألنی عن شی» حنی أتحند بش" 
لك منه ذکرا » فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها » تال : أخرقتها 
لتغرق أهلها ؟ لقد جكت شيئا إمرا ٠‏ قال : آلم أقل إنك ن تستطيع معى 
حنبرا ٠‏ قال : لا تو اخذئى بما نسبت ولا ترهقنى من آمری عسرا ٠‏ فانطلقا » 
ختی إذا لقيا غلاما خقتله » قال : أقنتات نفسا زكية بغير نفس ؟ لقد جكت 
شیثا نتکرا ء قال : آلم أقل لك نك أن تستطيع معى صبرا * قال : إن 
سالتك عن شیء بعدها فلا تصاحبنی » قد بلفت" من لحنی عذرا « خاتطلقا 

حتی إذا آتبا آهل قرية أستطعما أهلها 6 فأيوا أن بضغو هما » فوجدا 
0 + قال : أبوا شك شکت" لا تخذت عليه آجرا ۰ 
قال : هذا فراق بينى وبيتك » سأنبتكك بتآویل ما لم تستطم عليه صيرا » 
آما السفينة ۰۰۰۰۰ © (۵) ٠‏ 


خموسی عليه الام يتكلم موقله العادى 6 والخصر أشسقت عن 
عقله معجب لم تتکشقت عن هوسی 6 وهو متصرف 3 معسال « سا الضوء 

ونعن ف حياتنا الخاصة تحدث لنا أشياء لا ندرك کنرب وريما 
فسخط عليهيا » ثم بعد خترة طويلة أو قصيرة ندرك أنها كانت الخير 
لا كل الخير ۰ 

وتوضم قضیه بظروفهبا آمام قاض فیحکم فیهبا بجکم » وترفع 


(۱) سورة الکهف الآيات ٥‏ ۷۹ . 


سس ۳۳ — 


نفس القضية بنفس الظروف الى قاض آخر يتبع نفس القوانین فیحکم فیها 
پحکم مضالف ۰ 


هذه جوائب من قصور العقول أو من اختلاف العقول فیما يحيط 
بنا من آحداث ‏ فاذا ذهبنا نستوحی هدی العقل وارشاده ف آمور 
أعمق » فى وجود الله مثلا » وفى الحكمة فى بعض البادات وصورها ء 
وجدنا العقول أكثر اختلانا وآشد تباينا » فهناك ول اتجبه تفكيرها 
اتجاها ماديا واستطاعت أن تحقق فق هذا الاتجساه ثتدما كبيرا » واكنها 
تخافت فاجانب التفكير الروحى » إذ أن النادبة ااروحية عندها ذبلت 
أو نیت » وف آوربا رآينا تماد ج من هرلا د دور, بالالاف أو الملايين » 
طعت عليهم المادة » فاذا سآلتهم عنم ٩‏ "وه واذا دعر توم الى اله 
والی ااثل العلیا التي د.رعها کالمدلا السو* ر الصدیق والمساواة ٠‏ 
اختلاف العتصر واللون لم تنل سنهم إلا السخرية والاستهزاء ٠‏ 


وهناك صذف آخر من العقول قوى” الجانت المادى ف تفكيره » 
ولكن ظلت به بقيكة من الجانب الروحى ٠‏ وهذه البقية الروحية مثلوبة 
على أمرها إلا إذا كثرت العوامل الى تسیب رجحانها وتفوقها ؛ 
ولعل من هؤلاء آبا سفيان بن حرب بن آمية » فقد روى أنه جىء به الى 
الرسوك وجيش المسلمين الزاحف من المدينة يدق آبولب مكة فقال له 
. الرسوكة : وبحك يا آبا سقيان » ألم يأن لك أن تعلم أنه لا له إلا الله ؟ 


فقال ايو سفیان ۳ بأبی انت وآمی ! ما أحامك وأكرمك وأوصلك 3 
واه لقد. خلئنات آن" لو كان هعم ان إله غيرة اد أغنى عنى شا 0 0 


وهکذا هید آبو سسفیان الاصنتام 6 وحرسها 6 وحارب مسن 
آجلها » ركبا لم تحم فقسا » وانتصر إله هد ؛ وانهزمت آلهة 
شروش رچ ۱ 7 ارات آمو سقبان ۳ الدرس أن مسر" e‏ ا إله آشر 


rer snl cs i nk 3 ۲ ساف‎ 


زرا اا : ود ااي کا صر ۱۱۲ ۰ 


57 نك 


وهناك حتت ثالث من العقول تغلب الجانب الروحی فیها عن 
الجائب الادی ؛ وآدسما, هذه العقول یفیضون حفاء ونقاء » بتددث 
الواحد منهم عن الله كآنه يراه » ویقول لك مقوة واصرار : اعتقد فى ۸۱ 
أو اجحده » أو أبحيث عن بر أهين تداك عليه أو تثاره ¢ أما آنا مات 
فى حاجة الى براهين » إنى أخافه كأني, آراه : ولنی آومن به ٠‏ " نااوراثة > 
ولا بدلیل منطتی کي كان بقولة التری , : الیعره ”ول عل ابش 


i ؟* ال‎ THY ألم‎ If ورم اذم له لهل‎ f 
! رم ار‎ le اتلد ام گس و ا عار 1 كت التدور ۶ و‎ 
ی‎ 0 3 111 11 1 1 1 
ارا سن سب ۳۹1 ا‎ EN ۳ 1 وأ ين راگس م م‎ 


0 5 3 مد كد ل 53 1 1 ف دون 5 
ملس أصات عأى اأقيء نا م ا“ ea‏ مور اساد م ار آد س 


بعض ااشکلات الرو .يه ٠‏ 


وريما كان من ذلك ال ٠‏ ...حدق لى » عاشرته وخالحلته » نفسه 
فيها صفاء » وقلبه حملوء بالخير » يخاف الله كأنه يراه » ویناجیه مناجاة 
المؤمن عميق الإيمان ولا يفتاً يذكره في السراء والضراء » يؤدى عمله 
على خير وجه » ولا يعرف الال الحرام طريقه إليه » يحب الناس ولا ينى 
عن مساعدتهم » ومااه ملك أن أحتاجه لا فرق مین عدوا وص » ندرك 
نحن مجموعة رفاانه أنه يجد'لذة فى عمل الخير وفساعدة أا عتاجين » 
يسيم صادقا س. فيما أعتقد ‏ آنه لا یکره حدا ولا یا الذين 
يكرهونه » ثم هو مثقف وأسع الثقافة » ذكى مردف االذكاء » بلمس 
أصدقاؤه فيه قوة اأجائب الروحی ف صلته بال وصلانه بالثاد, + 

تلك جوانب مشرقة من جوائب ذلك الصدیق » واکن 4۱.۰ جانب 
آخر + هو - ف اعتقادى ‏ قاتم » أنه يريد أن بستعمل عق . 4 فى کل 
شیء : ویرید مثلا آن يفهم كل شىء فیما يتعلق بالعبادات » وقد سبق 
أن قلنا إن الرای فى العبادات أن نعملها كما آمرنا بها مسا خقيت 
علينا للها + * 

حل“ رمضان وصام ناس وأفطر آخرون » وكان صديقى من 
المفطرين ۰ 


ست با سست 


uw × HI‏ حار اك آن تفطر ولك هذا الایمان العمیق دنله 


بیقر أنه 9 يعد ۳ 1 
أجاب : لأنى ل آفهم ضرورة الصوم ۰ 


قلت : هل تريدنى أن أعلمك الرياضة الروحية » وترجیح النفس فى 
صراعها مع الجسم 3 والاخاء الإنسانى وغير ذلك من قوائد الصوم 


قال : فكرت فى هذا كله » وق أكثر منه » ولكنى لم أقتنع دی ذه 
الأسباب » إن كان الصوم شرع ليعلمتى ۷" ..اس بجوع الفقير » نأنا 
مستعد أن أعطى الفقين كل مالى » وان تان للرياضة الروحية ومناد .ة 
النقس ف صراعها دنم الجسم فأعتئد أن عندق دن ذلك حظا لا ياس , 9 


قلت : الدين دين الناس جميعا : فعلى ذرض أنك تخلقت مكل ما 
يدعو له الوم » فانى آذکرك بآن التشریع الإسلامى حاء لأمسلمين 
ا وات نين !| للقن ی ا E E‏ 
یجری علیهم ¢ أذ لا يمكن أن کون هناك تسريم لكل فرد على حدة ٠‏ 
آترید أن یعفی دن الوم من اجتمعت له أهداف الصوم ؟ ویعفی من 
الصلاة من أجنمعت له آهداف الصلاة ؟ لا با صديقى هتاك الجائب العام 
فى التکالیف » وضو ختلق" وحدة بين المسلمين » نسوممم ماو صلاتهم 
معا ۰۰ء لها منزق سام » وليس ذلك ولا سواه بخاف عليك : ثم إنك 
یا صديقى تريد أن تستعمل عقلك فى كل شی» آل يمكن أن يكون للصسوم 
سر یصمب عی عك الوصول إليه «س.» ۲ 


قفاب ۳ أت یو شه أكثر هن سيو اک خضو ی 1 8 و اجلالی له 9 خو ف 
هس با و أكنى له آستطبع آن آمسوم ثلاتین یوما 1 فيها ما آنتدبه 6 
و ر ا الى ]سور اب دون آن ۹ 8 دع مها ھک ولا 


۳ 0 الى و 5 2 5 د و 8 5 1 
ادا ۰ با اا ب ن مین عل » وکانه. ' در أثني افظر ۰ دارة 


دم فنتذ بر 6 فثار وأقسم أنه لو آمن و اعتقد أن هه رد4 الله ولا محیص 


قلت : د عثنا من هذا الحديث فليس مثلك دينا وعقلا من يحتاج الى 
مرشد ومعلم 8 ودارت الأيام واستقر صدیقی على خطره » ولكنه - 
والحق يقال -- كان مهذبا فى فطره » لا يجاهر به ولا یعرفه عنه إلا عدد 
محدود جدا من الآهل والأصدقاء » وطالا بقی الیرم كله لا يآكل لأنه 
یدعی الصیام » وإذا كل أكل فى خلوة » بل آکثر من ذلك كان له أصدقاء 
مفطرون وكانوا بأکلون امه و هو لنذا هر ه بالصوم لا بشارکهم الطعام ۰ 
آشهد آنه كان مهذما ف طاعته وعصانه إذا جاز لا آن‌تصف العاصی 


ومر عام وعام وصديقى فى هذا الوضوع ضال لا بجد الهداية » 
ثم بدأت العقدة تثهل* ٠‏ هبت على صديقى عواصف وأعاصير » وتزاحمت 
عليه آحداث جسام » وخطوب شتی » والأحداث والخطوب تضعف المقاومة 
وترقق النفس » وتهذب الوجدان » كيف السبیل الى النجاة ؟ لا سبیل 
الا عون له » ویداً هلال رمضان وصدعقی غارق ف آلامه 6 مثقل بالتشجان 
والضائب » آراد أن بتجه الى الله بدعوه أن عکشف عنسه4 الضر » فخجل 
أن بتجه الى الله مقطرا والناس صائمون» وصام صدیقی أول بوم من 
رمضان ونظر أله بستلهم عوئه قأمده الله بالعون » ونجى زورقه من غرق 
آوشك أن یکون محققا » واستمر صديقى فى الصوم » بل فى صوم الأطهار 
الورعين * 


قلت لصدیقی 7 أتحب أن ينتفع الثاس بتجربتك ٠‏ 
قال بقوة وإيمان : نعم » يجب آن ينتفعوا بها ۰ 


قلت : ولاذا لم تنتفم أنت بتجارب الآخرين ؟ وهل يطول العمر 
لإجراء تجارب للصوم عدةٌ سئين » وعدة سئين أخرى لأصلاة وهكذا 3 


سم و مسب 


وطوینا هذا الوضوع بعد أن آمن صدیقی بآن العقل مهما 
کانت حدته وذکاوه فهو بجول كنه كثير من الاشیاء ۰ 


ويقول الأستاذ محمد أسد المستشرق الذى أسلم : إفنا الیوم 
لا نحتاج الى فیلسوف مثل « كنكت » لیبرهن لنا على أن الفهم الإنسانى 
محدود تماما بسا ينطوى عليه من وجوه الإمكان » إن عقلنا لا يستطب 
بما ركب فق طبيعته * آن يحيط بفكرة الكلية » إننا نستطيع أن نفهم 
من كل شىء تفاصيله فقط ٠‏ إننا لا ندرى ما اللائهاية » ولا ما الأزل » 
حتى إننا لا نعلم ما الحياة () .٠‏ ۱ 


ذلك هو العقل » فى مدى إشعاعاته وف محبط تفكيرة » فما هو 
النقك ؟ 


المعروفه أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشریع الإسلامى » 

وهو 5 حرسه الله وحفظه » ولكن العروف أيضا كما أوضحنا فيما 
ن القرآن فى الغالب يدل على الأحكام التشريعية الفقهية بشکل 

1 جزگی » فالقسرآن | بآمر بالصلاة بالاية الكريمة ا« وأقيموا 
الصلاة © 0 ه شون أن بين كمهنا أو کیفها » توضكح الرسول ذأك » 
قرب أن الره و 2 يقس الا مسا دست له الماجة © و ما لم تدع 
الماجة ای تفسيره أمفسره العاماء ق العسون یت ع فة عند ما 
توجد الحاجة الى تفسيره » كما سيق القول ثم إن ن دلالة التصوص القرآئية 
على الأحكام ليست فطعيئة دائما فيعض التصوص دلالتها خلنیگة لاحتمال 
انس القرآتى أكثر.من تفسير. واحد گتوله تعالی اا حرمت عليكم 
اليتة» () 5 

:!) الاسلام على منترق الطرق ص ٩س ٠ ٠١١‏ 

(1) سور ازيل الآية ۲۰ . 

راد ألائدة الآية الثالثة . 


س 861 س 


فى هدود ذلك نمستطيع أن نقسول : إن الحقسل لا بخنلف مع 
اننغل » ويرر أبن القيم أن المعقول الصحيح دائر مع آخبار الشريصة 
وجوداً وعدما ذام ين 3 بما يناتض صهیح الدقل » ولم بشرح دا 
بناتض آلیزان والعدل 0 ثاذا بدا حلاف #۹ شمرححه قصور بقل 
أو سوء تفس النقل » على أنه اذا كان هناك نقل قطمی الدلالة كدق آنزوج و 
صراث زوحته أو ازوجة فى مي‌آث زوجوا » ووجد هناك عثل بتهه فير 
هذا الاتجاه » فالنقل مو الذى يقبع » مرة آخری لقصسور المقل وعدم 
استطاعته إدراك الحكمة التی وجوت التشريع الاسلامى ٠‏ 


وقد أوردئا من قبل صورا بينت لنا تأويل بعض النصوص لتلام 
ما جد“ من أحداث »6 وقد كان ذاك دستور عمر بن الخطاب عاى ما سبق 
إيضاحه » وما سياتى له مزيد إيضاح ۰ 

ليس هناك مجال فيما أعتقد للكلام عن اختلاف العقل والنقل فى 
الاسلام » وبخاصة إذا دخل عنصر الإيمان قلوبنا فادركئنا أن خالق 
العقل وموجهه هو الذى شرع وآوحی بالنقل ٠‏ فالصدر واحد وهو 
العزيز الحكيم » واهب الحكمة الذی « يؤتى الحکمة من بشاء ومن 
وت" الحكمة فقد الوتی خيرا كثيرا » () ٠‏ 


الاسائم وحاجات الناس : 


ولنعد بعد هذا لتعرض كيف استجاب الاسلام فى عمسبوره الأولى 
اظروف کل ژمان ومکان 3 ثم كيف اتجه معدن ااغشهاء پالاسلام اتجاها جعل 
الدين كما خهوموه سيفأ من أسياب التدهور الذى أصاب العالم الأسلامى + 


أجتهساد الرسول : 
وأدررز مثال اذك هو عمله صلى 5 عليه وسلم 6 فقد ورد أن 
(۱) أعلام الموقعين ج؟ ص ۵۲ . 


(۲) سورة البترة الآية ۲۸۹ . ١‏ 
(م ۱٩‏ س العتمم الابلامر, ) 


545 سس 


معاملته لسكان البدو كانت غير معاملته لسكان الحضر » ومعاهداته للبدويين 
كانت غير معاهداته للحضريين لاختلاف ااثقافة واختلاف المكان ٠‏ 


وكان العرب ق أول الاسلام قريبى عهد بالوثنیه فنهاهم اارسول 
عن زيارة القبور. خوف أن یتخذوا من بعضها آلهة يلجئون إليها 
ويتاجونها » كما فعل المسلمون مع بعض الأضرحة فى عصور الاتحطاط » 
فلما آحس الرسول بايتعاد السلمین عن الوثنية باح لهم زيارة القبور » 
وقد جاء ف الحديث « كنت نهيتكم عن زيارة القبور » فالآن فزوروها » ٠‏ 


اجتهاد أبى بكر : 

وادرك الخلفاء الأول هذه الحقيقة ؛اجتهدوا فى المشكلات التى 
عرهخست لهم واقترح وا لها الحایرل 4 وواآموا داكما ین اادین 
وبين حاجات الناس والصالح العام » آمر: آبو بكر بجمع القرآن, مع 
أن الرسوك لم بأمر تجمعاه 6 وعندما أدرك أن الصالح العام بقضى بمحارية 
الفرس والروم لما" بدا منهم من تجمشع وتحرش بالمسلمين عندما 
آدرك ذلك شن“ عليهم الحرب » واجتهد آبو یکر ف مسااة ما نعی الزکاه 
واارتدین ومدعى النيوة فقاده اجتهاده الى ضرورة محاربتهم جميعا 
ففعصل ٠‏ 


وتلك كما بیدوصور ضخمة واجتهاد فى آمور خطيرة » فما بالك 


بش ۰ 5 


وشئونهم 
اجتهاد عمر : 


على أن عدر صادف ما لم مصادفه آبو بكر إذ كانت الجزيرة العربية 
ف عود آبی بكر تسیر على الثمط الذى سارت عليه 3 عمد الرسول » ولم 
نی ايع قد أستقرت بعد » ولكن عمر رآی الفتوح وقد أستقرت » 
وشاهد حاجة الناس الى نظم جديدة تناسب هذه الدولة التی اتسعت 


کا نت 


أطرافها وجدتت بها ظروف وأحوال لم يكن للمسلمين بها عهد فى زمن 
الرسول وزمن أبى بكر » واجتهد عمر » ووضع لاجتهاده دستورا سبق 
أن آوردناه اقتباسا من الدكتور هيكل » وإليك موجز هذا الدستور ٠‏ 


كان عمريقرق بين الثابت على الزمان من سنة الرسول صلى انه 
عليه وسلم وسن ما قضت مه آحد اث ااوقت » فهذا كان من المستطاع 
مر ااجعته وإعادة النظر فيه لو تعبرت الظروف > اكنتفاعا بان رس الله 
لو امتد به الأجل لراجعه وآعاد النظر فيه » كما آعاد النظر فى مسألة 
زيارة القبسور ۰ 


.وكان عمر لعظیم إيمانه وشدة امتثاله تعالیم رسول الله جریا فى 
الاجتهاد » وان خالف ظاهر التص » فاذا ورد نص لم ببق فى أحوال 
الجماعة ما يقتضى تطبيقه لم يطبقه ٠‏ وإذا اقتضت أحوال الجماعة 
تأویل النص أوكله حريصا فى هذا وف ذاك على ملاعمة الحكم لأحوال 
المجتمع مع اتفاقه فى الوقت نفسه مع روح التصاليم المحمدية 
النسليية (0 ۰ 

وقد آوردنا نماذج من اجثهاد عمر 4 عند الكلام على الچنمع 
الاسلامی ف عمده ٠‏ 

وسار موب الاجتهاد على هذا النهو بنولاه الخلذاء العطلم اء 
المعاصروان » فلما تولى الخلافة أفراد. قل حظهم من‌الطم تر::! الاجتهاد 
الى العلماء » ويرهنت العصور الأولى للاسلام على مادءدة آلاسلام 
الحياة » واستجابته لكل شئونها » وقد مر بنا كيف أوقف عمر بعض 
الحدود لأسباب رآها » وكيف أقترح نظام الخراج ومنع تقسيم الاری 
على الفاتحین + ' 


۰ (۱) انظر الفاروق عمر ج؟ ۰ ص ۲۰ » ۲۸۲ ۰ 


لد 588 سم 


هو محاولة ایجاد حل اشكلات خظلهرت فعلا » دونآن يلجا علماء هذا 
عنهم هذا الأثر : لعن الله من سأل عما لم يكن ۰ 


الاحتهاد فى عصر الأتمة بصل للافتراضات : 
وتلاميذهم الأقربون على سياسة جديدة » فقد أطلقوا لخیالهم العنان » 
وبدآوا يقترحون الأسئلة ويفترضون الفروض ويضعون لها الأجوبة » 
حتى افترضوا آلاف المسائل » منها ما مکل عقلا حدوثه ٠‏ وكثير منها 
> بحتمل العثل تصوره “و أتسعت تسد الفروض و الاحتمالاتث حنی 
ذخيرة واسعة كأنما كانوا يقصدون أن يعفوا من سیجیء بعدهم ہر ذد“ 
الذهن یمسا قد يعرض لهم من مشکلات + 

وعلى هذا كان اجتهاد هذاالجيل بالغا الغاية فى النشاط فهو 
لم يقف عند إبجاد حل أشكلة وقعت » ولكنه تجاوز ذاك الى افتراض 
مشکلات وایجاد حلول لها ۰ 


جيل لم يجتهد آذ لم توجد حاجة للاجتهاد : 
وجاء أبناء الجيل التالى فوجدوا كل شىء مدونا » ووجدوا 


السايقين قد خُللوا لهم الطريق » فنعو ا يما وجدوا » ولم يجحتهدوا › 
لا کر ها للاجتهاد بل لعدم الحاجة إليه » 


الادعاء بثئل باب الادنهاد : 


واه جيل دعد ذلك قاد سايقه ق عدم ESL‏ 4 غير أن هذا 
الجيل نا ای الابحتهاد ذخلرة مخالفة لنظرة الجیل ای سه 6 فااحیل 
لاد لا 5 چ E‏ انم الحاجة اي الاج 0 71 in,‏ ھا | عدل 


بت ۲۵0 الم 


فقّد آساء فهم موقف السایقین » وظن آنیم لم يجتهدوا لذن داب الاحنیاد 
قد قثفل » ولم ید جائزا للفقهاء أن يسلكوا غير سميل التقليد ٠‏ 


وقثفل ساب الانجتهاد منذ ذلك الدين » وقنع الفقهاء بتتا.. 
الأئمة » واشتهرت الذ.اهب الأرمعة (مذ هب أبى حنيفة ومالك والسسانمی 
و این حنيل ( وتمعها الفقهاء وتعصيوأ ايها 4 ونسوا صور الاحتياد 
الناس على الاجتهاد والتفكير نسبوا قول یی حنيفة : انی آخذ 
تكئاب الله » فسنه رسوله ¢ فاذا لم آلحد هم نظرت 1 قول الصحابة 
فآخذت تول من شت وتركت قول هن شبئت » فاذا اذتمى الأمر الى 
ابر اهیم ااشعبی والحسن واين سیردن فلى أن أأجتهد كما اجتهدوا 8 


ونسوا قول مالك : لیس من آحد إلا يؤخذ من قوله وتر ك الا 


ونسوا أن الشافعی بعد أن أملى مذهبه ببغداد » وسار الى مصر 
وجد أن الکان الجدید وظروفه تستدعی تغييرا فیما دونه ببغداد » 
فأملى مذهبه الجدید بمصر مع أن المدة بين الذهبین كانت حوالی خمس 


ونسوا ما قاله أحمد دن حشيل وكيد سكل عن رآبه و رآ الأوزاعى 
ف مسألة ما : لا تأخذوا بقولى ولا قول الأوزاعى » ولكن هنوا مسن 
المعين الذى أخذنا منه » واحتهدوا كما اجتهدنا ۰ 


ویصور أستاذنا الخضری سريان روح ااتقليد بين الناس بقوله : 
لا شك أنه كان فى كل دور من الأدوار السسابقة مجتهدون ومتلدون » 
فالجتودون هم الفتهاء الذين يدرسون الكتاب والسنة » ویکون عندهم 
من المقدرة ما یستتبطون به الأحكام من ظواهر النصوص أو من«معقولها » 
والتادون هم العامة الذين لم یشتنلو! بدراسة الكتاب والسنة دراسة 


N‏ لدم 


تؤهلهم الى الاستتباط فيؤلاء كانوا اذا نزلت بهم نازلة يفزعون الى 
فقيه من فقهاء بلدهم ی يستفتونه فیما نزل بهم فيفتيهم ٠‏ أما فى هذا 
الدور غان روح التقليه سرت سریانا عاما واشترك فیها العلماء وغیرهم 
من الجمعور دن كان مرید یا الكتاب 
إمام معين » ویدرس طريقته التى استتبط بها ما دوكنه من ا 4 
ع 9 ار را 
لسان امامه ۳۷ 0 


أصبح الاصل فرعا والفرع اصلا : 

بل بلغ بهم الأمر الى أن یجعلوا الأصل فرعا والفرع أصلاء 
خاصبحوا يتخذون رآی الامام آصلا » فاذا خالفته. آية أو حديث فهما 
مؤولان أو منسوخان » وق لك يقوك آبو الحسن عبد الله الكرخى : 
كل آية تخالف ما عليه. أصحابا. فهى مؤولة أو منبوخة » وکل حديث 
كذلك فهو مؤول آو منسوخ » وقول الكرخى هذا يختلف تماما مع ما كان 
عليه الفقهاء الأول ؛ فقد كان الواحد منهم بيدى رأيا ثم يظهر له حديث 
يقضى بغير ما قضى به فيعود الى الحديث ويتلتغى رأيه » وق ذلك يقول 
غير واحد من الأئمة : اذا صح الحديث فهو' مذهبی » واضريوا بقولى ' 
عرض الح ی و 

ولعل الضعف السياسى الذى منیت به الأمة الاسلامية » وتسائط 
الأتراك واليويميين وغيرهم من الجهلاء على هذه الأمة » كان من الأسباب 
التى هبات لضعف فكرى » وقللت ثقة العلماء بأنفسهم » فلم يستطيعوا 
أن يكونوا آحرار الفكر » فى جو من العبودية والکبت ٠‏ 


(۱) ذاربنم التشریع الاسلامی ص ۲۲۳ . 


س ٤۷‏ س 
مشكلات بلا هلول : 


ومر اازمن وزادت الحال سوءا عندما ظهرت مشکلات تتطلب الحل » 
ولیس لها حل فیما افترضه السابقون من فروض > وما خطر ببالهم من 
احتمالات » ووقفت هذه الشکلات الجديدة تتطلب حلا ولا من مجیب » 
فقد كان جمهور الفقهاء قد وقف يماجم الاجتهاد ویدافم عن التقلید » 
وحظى التقليد: بکبار الشيوخ يدينون به ويتبعونه ويتحمسون له » 
ویرمون من حاول الاجتهاد أو من أقدم عليه بالكفر والزندقة على ما سيأتى ٠‏ 


صراع فى المجتمع باسم الاسلام : 

وتخطى هؤلاء الفقهاء حدودهم » وأسرفوا فى تقديرهم للتقليد 
واعجابهم به ودفاعهم عنه + فتراهم ف عهد من العهود يعدون تعليم 
الجغرافية والحساب بدعة » ولبس الزى الأوربى تشبها بالنصارى ومن 
تشبه بالنصارى فهو منهم » وغير ذلك مما سیأتی بيانه ف حينه » والمهم 
هنا أن نذكر أن هؤلاء الفقهاء لم يستطيعوا أن يوجهوا الفقه الاسلامى 
وجهة حية » ثم ام يستطيعوا أن يسيطروا على الناس دتى يبقى هوّلاء 
يتبعون الحدود التى يريدها الفقهاء ولا بتعدوتها » بل کرو الناس على 
آراء الفقهاء وساروا فى الطريق الذى دفعتهم له الحياة تاركين الفقهاء 
بعیشون ف عالمهم الضیق المحدود ٠‏ 


وهكذا ودند الفقه الاسلامى عن الحياة » وبعئد اافقهاء عن الئاس » 
وأصبحنا فرى الفقهاء وأفكارهم فى جانب » وغالبية المسلمين ‏ جانب 
خر » وائسعت هوة الخلاف بين الجانبین اتساعا كيرا » هول“ يستعملون 
زيا وآولكك بستعملون زياً آخر » ولهولاء ثقافة ولأرلئك ثقافة غيرها ؛ 
هؤلاء معاهدهم ولأولكك مدارسهم » ولهؤلاء خطتهم فى الحياة ولو لئك 
خطة أضرى ۰ 


وجاء جيل جدید آصبح بنظر للفقهاء + ولارائهم و اتجاهاتهم باشمئز از 
لیل أو كثير » وكانما نسي هؤلاء الفقهاء بشذوذهم وسط المجتمع » فلم 


سے ۸ میت 


يريدوا لأولادهحم أن يسيروا سيرتهم » بل اتجیوا بأولادهم اتجاهات 
آخر ی 4 ولم موجد فيهم: آحد قرعا ساكث بآولاده طرعق ثقافته وتعليمه 0 


وجاعت النتيجة سيئة لهذه الخطوات ؛ ذإن آبتاء الجيل الجدید ظنوا 
أن جدود الفقهاء ناشىء عن جمود ف الدين » وحسیوا أن الدين عاجز عن 
مسايرة الظروف المتطورة والأحوال المتجددة » ففقدوا ثقتهم فى الدين » 
وقل احتر امهم للمتدینین + 

أريد هنا أن أقطع هذا الحديث الذى ۳۶ شرم بين أعطافه ؛ 
فمن الحق أن نذكر أن جیا اقتعم لله ١‏ اتی تخافت فن اليا 
المافى واعمل الفكر دوا > وآزلنا لآل ر ,رر تسیا واثغيار الذي * 
يكسو الفکر الا انه ؟ وام فترك فخي أو موضوعا الا درسئاه  »‏ . 
المفكرون السامون فنتبی! اادراسات الاسلاسية من جدید 4 قتي نیج 
محمد الغزالی و الخ سيك سايق ألفقه الاسلادي بکتي هن انضرع 4 
واكتب الاستاذ سید قطب ومجمع البعوث الاسسلامية تفسرا جدی-دا 
للشرآن الكريم » ويشرخنى آنتی آسومت فى هذه الحركة فكتبت التاريخ 
الاسلامی من مطلع الالام حهتى الان لجميع العام الاسلامی فى عثرة 
مجلدات كما کتیت الحفيار 5 الاسالمية فى عشرة مجلدات كذلك » وكتيت 
مثقارنة الادیان فى أربعة مجلدات 6 وختبت عن « الاأسلام » بأكثر من فة ٠‏ 


وهذاك آلوان من ألدر اسات الاسلامية خرجت كالزهور اليائعة أو 
النجوم المتالقة كتبها الدكتور حسين ميكل رالد وشلتوت وفرید وجدق 
والدكتور عبد الحليم محمود » وفيهم من الباحني رادار ن : وق 
ذه آلیجدت أجابات من كل ما يحتاجه احم من 1 بر وها يوالهيه رب ٠.‏ 
ا اب 

rT‏ أ اأحديث عن الاضی لتري صورة التبا التى كاد 


۳ وب ۱ أبعي الا 6 و اب , 9 ره ٩۰‏ 1 ۰ 3 اام ا ام 


ن 3 أخادة ۳ [تروح 8 


تحدثنا من قبل عن روح الاسلام » وصورناها » وبيكنا كيف نعم فى 
للها المجتمع الاسلامى الأول » وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسام 
وصاحسه آبرژو | دمح الاسلام ف سموها » وذيما تفبضه من حب ويسر 4 
وما تخلقه من تتحاطف وتعاون ومشاركة وجدائية عميقة تائعة ؛ ولم بخل 
من روح الاسلام عمك قاموا به » أو قول قالوه » أو ختوی أصدروها ۰ 


ویحب هنا أن نين أن, اله سور اللتاخرة بعدت يعدا كيرا عن روح 
الام واهتءت والجسم ,را لادة » حتي أصبحت الدراسسات الاسلامية 
د_اسة لا حيا” فيها و لاو » وجرت عدوى هذه الدراسات الى ده 
أبوأد» الفقه سل الأيواب اأ هار د آن تكون دراسة أأروم أهم شعني 
فیها ‏ تما بثا تج" جولة مدبيرة ثیما عد هوّلاء الفقهاء وما تدارموه ۰ 


ولقيدا بياب الزکاة 6 ادم أبواب الفقه صلة بالناهية الاجتماعية 4 كيف 
يدرس الفقهاه هذا الياب ؟ 


ن الباحث بتوقم من الفقیاه هين يعرضون الى الحديث: عن الزكاة 
أن متحدثوا ولو قليلا عن هذه الفریدة الاجتماعية » ویشرحوا بإيجاز أو 
بإفاضة نظرية الاسلام الاقتصادية » ووجوب التماون بين المسلمين حتی 
لا يكون فيهم متخم الشتبتع وفاك دن الجوع » وي ينوا ها بينه اليلد ن 
المحدثون من أن الال » والعرص, علب . ر الاستتتار ماد » و كاذه تا 41 
لاستملاء الانه.ان على الافسان + .ول نرا ۳ 1 اك 4 
ومص درا للثورات و الحرود» ‏ بأم سادة الال كانت ولا 5 ال سب التدهور 

نى الذی آص!ب العالم » رالذى لا يزال العالم پرزسم تنست أعباقه » 
او LL‏ دن الال واا ردں اذى قشي على اسای 


زبسن الثاس يتدوم لیتی جوا > 


یه 
و 
3 

وا 


4 2 
د أنهم ۳ ۲ ۳ ۱ Eis‏ وساي 


س ۲۳۵0 مت 


تفكيرا لرآوا الاخاء آدعی للسعادة من الال ؛ ولرأوا بذل الال للمحتاج أكبر 
جاها من اذلال الناس لهذا الاك (ا) ۰ 


ولکن مكات الفتهاء لم يفكروا فى ذلك » بل رأحوا بتکلمون عن الادة 
والجسم دون أية عناية توجكه للروح » إنهم بيدعون كلامهم بقولهم تجب 
الزكاة فى خمسة أشياء : المواشى والأثمان و الزروع والثمار وعروض 
التجارة » ثم يتحدثون عن شروط وجوبها القادیر الواجية فيها » والعجيب 
أنهم حتى المحدثون منهم يكثرون الکلام عن الابل والیقر والعنم » كلك 
التی كانت آهم مصادر الثروة والغنی فى الجزيرة العربية » ويئنسون أنيا 
الان لا تکاد توحد فى آکثر المالم الاسلامی» ولم يهتم إلا آفراد قلائل 
بمصادر الثروة التى جد"ت فى الفصور الحديثة » وبضرورة الزكاة فيها » 
وذلك كالعمارات والحوانیت اافحترة والصانع والهی" الحرة » مع ما تقدمد 
لأصحابها من ثراء ٠‏ 


وقد قلنا أن أغلب الفقهاء أهملوا روح الاسلام » ونريد أن نقرر هنا 
شيا یبلغ الغاية فى الغرابة والدهشة » هو أن من الفقهاء من حارب روح 
الاسلام » فرسم لقرائه الحيل والسبل التى يتخلصون بها من الزكاة » کار 
ستوهیه إياه ويذلك بيدأ حول جديد » ولا تجب زكاة عن الحؤل'الماضى لأنه 
له يكمل + وهكذا پکرر ذلك قبيل انتهاء كل حول فلا تجب «لیه زكاة قط () . 

ناذا تركنا الزكاة الى الصوم نجد أن الفقهاء اتبعوا نفس الطريق 
شن اختلاف العقل والنقل » ليس قيهم من تكلم عن الصوم على أنه رياضة 
وة سامية 2 وأنه ترجیح لجانب الروح' ف صر‌آعها مع الجسم 4 وآنه 


(1) میکل : حیاة محمد ص ۵۳۲ ۰ 
0( الجا بر ی : ألفكه على الذاهب الأربعة 5 


ewa 


عن طريق الصوم بتحرر الانسان من ألعادات التى خضع لها كتناول الطعام 
فى وقت معين » وكالتدخين والرح » تلك العادات التى یمکن أن يقال إن 


كم استاء زوج لأن زوجته تاخرت ف إعداد را 
اضطرب رجل لأن لفافات الدخان نفدت منه فى وقت لا يستطيع أ ن شتری 
بدلها » كأن يكون فى الليل أو فى رحلة » وف كثير من الأوقات يصبح الغنىة 
مها » على أن الغنى وهو فى آوج غناه تأتی عليه ظروف لا يجد.كوب 
اماء أو كدبرة الخبز » فکم من الأغنياء يحتاجون الى کوب ماء وهم فى جلسة 
عامة ليس له الى الماء من سبيل » وكم اضطرگت. الأعمال ذوى الأعمال” أن 
يتإخروا. عن مواعيد طعامهم وقتا طويلا أو قصيرا » وليس الصوم إلا مدربا 
يتعدة الشخص للتغلب على العادة التى اعثادها » ويساعده على عودة 
السيطرة على جسمه ویهیثه لما قد يلم به من مشكلات وأزمات + 


ماذا كتب الفقهاء عر عن الصوم ؟ إن الجمهرة ااعظمی لهوّلاء الفقهاء 
لصو ۳ كران الصوم جوها وخرهمادا » تض له الشروط + تسرف ل بعت ما یدطر 
به الصائم » وتعالج ما شابه ذلك من السائل المادية » دون ا ن تعظی أى 
اهتمام للجانب الروحى ق : هذه الفريضة السأمية » وأسوق لك مسالة أوردها 


آلنووی وقال عنها : آنها مسألة نفسية » وقد طلبتها سنين حتى وجدتها 
وله الحمد ء ما هى هذه المسألة ؟ 


الى جوفه ثم نوی ,صوم تطوع » ضح على الاح » 

تلك هى السالة النفسية التی تطلبها النووی رحمه ال حتی وجدها » 
وهناك فى الکتب الفقهية مسائلٌ من هذا النحو تعد با ئات » لیس لها من 
دلالة آله جفاف الدر اسات ویعدها عن الحباة 4 واليك معضبا 59 


o FO me 


لو غرز الصائم سكينا فى لحم ساقه لم يفطر !! بخلاف لو غرزها فى 
جوفه فانه يقطر !! 


لو أدخل بعض خيط فى جوفه قبل الامساك ويقى البعض الآخر 


اذا ابتلع الباقى * 


لو بل خيطا بريقه ثم آخرجه ثم آدجله فى فمه وهو رطب واختلط بال 
الخيط بریته وابتلعه أفطر ۰ 


هذا وأمثاله ما اهتم به كفي من الفقهاء فى موضوع الصوم » أما 

هتجثر القول وفحشه » آما الحكمة الحقيقية للصوم والانتفاع به » آما 

اهمال الاعمال بسبب الصوم » آما جشع الصائمين عند الفطر » آما بخل 

الصائم وشحه » أما ضيق صدره وثورته لسبب أو لفي سيب » فهذا مالم 
يعن به الفتهاء آو ما منحوه عناية ضئيلة ٠‏ 


وقد سوق عند الکلام عن الا أن تحدثنا عن أولئك الذين حاریوا 
روح الاسلام بذكر هم الحيل التی يڌخلص بها ااسلم امن دفع الزکاه » 
وقد لدو A‏ ۳ ¢ شاه ن الفقهاء تحدثوا عن السفر 
الذی ببیح الفطر من حيث طوله دون أن يتكلموا كلمة وأهدة عن آهد.اخه 
وضرورنه لام » ولذاك نجد آعراییا معتمد علي آقوال اافقهاء ویهتف 
عندما استقيل رمضان فى فصل اليف قاگله : والله لأشتفتكه بالسفر + 


الصلاة فى كنب الفقه القديمة : 
وق باب الصلاة وما تستلزمه من طهارة يجد الباحث آشتاتا مسن 
0 3 الفقهاء وتكلموا فيها » ولكنهم كالجهد بهم لم يذكروا 
ب احدة تبین أن الصلاة انفلات من شبجیج الحياة ۳ السلم إلى 
ae‏ م اطا من الیوم » وكثير هن الفقهاء کانوا على صلة بالخلفاء » 
ب ااحقول على الخليةة » وااارل بين يديه » والحديث ف 


يم الى 

حذرته ؛ وقد صرر عضوم هذه الأداب أروع تصوير » وسار علیها 
الفقزاء والعلماء الذين عرفوا طريقهم الى مجالس الخلفاء : وقد آوضحت 
ذلك فى كتابى « تاريخ التربية الاسلامية » ومما جاء فى ذلك ما يلى : 
فالداخل إلى حضرة الخليفة أو الى مجلس سوره يجب أن يكون نظیفا ف 
بزته وهیثته » وقورا فى خطوه ومشیته متبخرا بالیخور الذى تفوح 
راگحته » وآن یتجنب مثه ما بعلم أن السلطان يكرهه )١(‏ » وعلی الجالس 
أن يتقلل الااتفات الى جانبیه وورائه » والتحريك ليده أو شىء من أعضائه > 
وآن يغ طرفه عن كل مرثى إلا شخص الخليفة وحده ۰ ٠ ٠‏ وآن یمتتم 
من الضحك وإن جرى ما يوجبه ٠ ٠ ٠‏ وايعلم أن أجل ما يكون الانسان فى 
عيبن صاحيه اذا كان شخه‌ا صمتا وجسما صلدا ؛ لا یخرج منه شىء 
كالبصاق والخاط ولا يدخل اليه شىء كالطعام والشراب () 


ويوصى كشاجم (') جليس الخليفة أن يقبل عليه بالوجه والنظر 
والوعی » فلا یشغل الجلیس طرقه عن الخليفة بنظر » ولا آطرافه يعمل » 
ولا قلبه بنکر ٠‏ 


وهکذا عرف العلماء والفقهاء هذا الأدب واتبموه وأوصوا به لیکون 
"ساوك" من یجلس فى حضرة الخليفة » انه أدب شمل نظافة الیدن » وجمال 
اميس » وعطر البخور » ثم تعدى ذلك الى ضبط الحركة » وضبطااشعور » 
وشدة الاهتمام » ثم تجاوز ذلك الى الاتجاه للخليفة بالقكر والوعی » 
عرف الفقهاء و العلماء هذا ودونوه » فداذ! دونوا ان بكون فى حضرة 
الاله ؟ 


الحقيقة اللؤلمة آنهم لم يدونر ا شیثا من هذا القبیل » وکان کل اهتمامهم 
أو جله متجها اتجاها ماديا جانا ؛ جل من الصلاة عملية آوتوماتيكية کانما 


(۱) الصابی : رسوم دار الخلانة ٩؟‏ - ۷] مخطوط . 
(۲ ی( دار الخلانة ص + 4 اعت ۵۱ ِ 
(۲) أدب ااندیم ص ۲۲ سب ۲۲ . 


یر 6ت 


وسيلة لدخول الصلاة » أما ما فى الصلاة من تفرغ الى الله لحظات » وما 
فيها من آداب اجتماعية رائعة » وما قى الوضوء واللبس من إعداد الشخص 
للمثول فى حضرة العلى العظيم » فلم ينل من عناية الفقهاء اهتماما ذا بال » 
وحتى كلمة « الخشوع » التى قفزت الى اصطلاحات الفقهاء » خرجوا بها عن 
معناها » وفسروها على مقتضی اتجاههم بالتأنى فى السجود أو الركوع ( 
دون آن يوردوا آهم معانی هذه الكلمة من الخضوع والتفكير ف الله 
والاجلال لذاته ٠‏ 


وستورد فيما یلی نماذج قليلة لما آورده الفقماء فى بابی الوضوء 


السو اك ۳ 


أنقل لك نصا بحروفه ورد فى آكثر من كتاب من كتب الفقه » لترى 
مجموعة هن فقهاء المسلمين يختلفون ويتفقون ويوردون الادلة والردود 
والاعتراضات قضية ظنوها خطرة هی أن يستاك الشخص بأصبعه 
أو إصبع غيره ؛ وما إذا كان ذلك يجزى أو لا. يجزى: وماك ذاك النص : 
ولو استاك بأصبع غيره !! وهی خشنة أجزآه قطعا » قاله فى شرح المهذب ؛ 
وق لمعه كاذف > الراجح 5 الروضة لا یجزیء 6 والراجح ق شنج 
الهذب الاجزاء » وبه" قطع القافى هین والحاملی والبغوی والشيخ 
ابو حامد واختاره الدربانی فى البحر ۱۰۰ ! ! 


غسل الوجه فى الوضوء : 


يجرى النقعاء ف تحديد الوجه عملية فى أقرب الى عم الهندسة 

و الساحة منها الى علم الفقه » قالوا : وحدة الوجه من ميدأ تسطیح الجبهة 
اب منتهی الذقن طولا » ومن الأذن إلى الأذن عرضا » وموضع التحذیف 
.ی من الوجه » و الصدغان ليسا من الوجه على الأصح ف الشرح والروضة » 
2 3: الحور آنهما من الوجه ٠‏ ۰ ۰ قال ف الروضة يجب غسل جزء من 


A‏ رق وما غفعت ذقنه مم الوجه ارتحقق اتد اوه ۹ ۳ و تآخرت 


الأذنان 7 E‏ الأصك ٠‏ 
المشدضة والاستنشاق : 
م و ا صور ؛ أن 00 

e ۱۱ ۱ (8‏ 
بری تغبيره ف کل مرة فیستعمل ست غرفا ت أو أن بستعمل غرفة ء احدة 
للمضمضة ثلاث مرات وغر فة ۰ آخسری للاستنشاق ثلاث مسرات » فاذا 
ی » ثم تمضمض شم استنشق » ثم تمضمض شم 

تشه ستنشق » جاز أن بستعمل ثلاث غرفات » والأفضل أن بستعمل غرفه 
ا أو سخها وآشرفها ۰ 


هكذا نص الخقهاء » ولا يستسيغ عقل سليم أن يقبل أن يكون أو سخها 
أشرذما + 


ترك استقبال القبلة للمصلى المحارب ۲ 


تصوكر” الفقهاء رحمهم الله أن الاسلام وهو دين اليسر والسهولة » 
الدين الذى يجيز للمسافر أن يفطر ف رمضان وكذلك يجيز الفطر للحامل 
والمرضع » هذا الدين السمح تصوره الفقهاء يثلثزم المجاهد بالصبلاة وهو فى 
وسط المعركة يحارب أعداء الاسلام حربا شرعية » استمع اليهم يقولون 
بالحرف الواحد ف أكثر من كتاب : « إذا التحم القتال ولم يتمكن المسلمون 
من تركه بحال لقلكتهم وكثرة العدو ؛ صلوا ركبانا أو مشاة » مستقبلى 
القبلة وغير مستقبليها » وليس لهم التآخير عن الوقت للاية الشريفة الدالة 
على اقامة الصلاة فى وقتها » واعلم أنه نما يعفى من ترك الاستقبال إذا 
كان بسبب العدو » فلو انحرف عن القبلة لجماح الدابة وطال الزمن بطات 
صلاته » وبازمه الركوع والسجود أو الإيماء بهما إذا لم يستطم اثه‌امهما 


ست ۵05 ۱۴ س 

على أن يكون السجود أخنض من الرکوع » ویجب الاحتراز عن الصیاح 
یکل حال لعدم الحاجة اليه » ولو احتاج الى الفعلات الكثيرة كالطعنات 
و الضربات التوالية فعل ولا تبطل صلاته وقيل تبطل ونص عليه الشافمى . 

سامح الله هؤلاء الفقهاء كيف ألزموا المحارب بأن يصلى » وهو يكافح 
عدوا أقوى منه واشترطوا عليه ضيط نفسه فى هذه الحال فلا یصرخ 8 
وضبط دابته فلا تجمح » بل إن منهم من أبطل صلاة المحارب إذا أكثر 
الضرب والطعن 0 

لبت الفقهاء تذكروا القصر والجمع فى الصلاة عند السفر » ولو قاسوا 
قیام المعركة بالسفر لوجدو! حلا للمسلم ليجمع بين الصلاة وواجب الدفاع 
عن الدین والوطن ۰ 

وقد أجاز الفقهاء المحدثون الفطر للطلاب أيام الامتحانات اذا کان 

ما أجمل الشريعة الاسلامية لو لأعمل الفقهاء عقولهم للصااح العام ٠‏ 

وكثير! ما يحس الفقهاء أن ما يذكرونه من الفروع يعيد عن الفهم 
والاحاطة وحيدكذ بلجكون الى ۳ پرعدو نون به هذه التفریعات العجدية ٠‏ 
ومن ذلك مائخلمه بعضهم عن أحوال موافقة المأموم للإمام ف أمعاله 
2 
فعلا وترکا 2 سسجود تلاوة وأفق م وترکا ف سهد آول 
ومشسده اسجود مسسهوق شم لو هذا ولا ذا ف توت فاعقل 

وقول الآخر ف حضو الراة الصلاة فى المسجد مع الرجال : 

قات وتعشر العجوز بإذن زوجم.ا يجوز 


0 538 ۳ حك .درأ أو .کیت جلء | قاذ حضورا 


YOY —‏ عم 


قد يظن القارىء أن هذه الاتجاهات المادية والفروض العجيبة ترقيط 
بالاضی ولیس لها وجود آو مقایا ف الحاخر » وهذا الظن خاطىء ء فقد 
تاصلت هذه الاتجاهات الغريية ف نفوس بعض الفقهاء العاصرین » 
وعانینا منها ونحن ندرس ف الأزهر » بل انها تقفز آحیانا الى الصحافة 
اليومية » وعلى لسان كبير ثول ف أمور. الشرع هو المفتى ء وأرجو أن 
يستجمع القار ىء نفسه حتى لا تشمئز هما سنقتيسه من فقرات حند یثه 
التى تجرح الحياء » وآن بسیطر على معدته حتى لا بتقایاً مما ورد ف 
بعض العيارات ٠:‏ 


يقول الأستاذ محمرد عبد. المنعم.مراد ) الأخبار. فى ۶ رمضان سنه 
۵ 2 — ۰/۲ ۱۹۸۰ م ٠)‏ 


« وافانی آحد القراء بقصاصة من جريدة تتضمن حديثا قصيراً لفضيلة 
الشيخ عبد اللطيف حمزة » مفتى جمهورية مصر العربية بعنوان مفسدات 
الصوم ٠‏ وقد بدأ فضيلة الشيخ حديثه أو مقأله بقوله ويفسد الوم 
بالجماع فى أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به ؟؟ ( يالله من هذا التعبير 
العجيب ) » ثم انتقل فضياته الى مفسدات الصوم بالاكل والشرب ۰ 
فقال والاكل وااشرب سواء فيه ها يتغذى به آویتداوی به ٠‏ وابتلاع مطر 
دخل فمه » ۰۰ ثم قال واکل الطين الارمنی فطلقا والطين غر الارهنى وان 
أعتاد آکله ۰۰ 

« وأسآل فضبلة المفتى جادا لا هازلا ما هو هذا الطين الأرمنى وما 
الطين غير الأرمنى » ويخاصة أن فضيلته ف ختام: حديثه عاد فقال ومن 
مفسدات الصوم آیضا اذا أكل الصائم ارزا نيدأ أو عجینا أو دقيقا بدون 
سكر » أو طينا غير أرمنى لم يعتد أكله ٠٠‏ ولتكرار الحديث عن الطين 

'(م 1۷ س المجتمع الاسلامى ) 


آن رخا ١‏ كيه الگودتی دو اء اشتاد ۳۹ ۶ A‏ آم لم ند ذاك » أتساءل عن 


هذا الطين وذاك الا ¢ اما لار أأنييء 4 و المجين مر هما مفهوم 0 


آو حدیدا أو ترابا » مرة آخری » فما رأى فضلته فيمن ابتلم قطعة من 
التحاس أو التصدیر أو الألومنيوم » هل یکون الأمر فيها کالگمر فى الحدید 
أو بخالفه ؟ 


« وف وسط الحديث يقول فضيلته انه مما يفسد صوم الصائم « ابتلاع 
بزاق زوحته أو صديقه لا غيرهما » وهنا أيضا أتساءل اذا يفسد الصوم 
ابتلاع بزاق الزوجه أو الصديق » بینما لا یفسده ابتلاع بزاق شخص 
آخر ؟ مع الاعتذار للقراء عما فى هذه العبارة من آثر ۰ 


« با فضيلة آلفتی » عندی لك آلف سوال ممائل » ولکن السؤال اللح 
بهذ قراءة خديثك مو : هل تميش فضيلتك فغلا فى السنة الخامسة بعد 
الاربعمائة زالالف من الهجرة 0 ؟ 


محمود عبد النعم هراد 
وف نفس الیوم علق الاستاذ آحمد بهاء الدين بجريدة الأهرام على 
هذا القال العجیب الذی نشنره الفتی بقوله : 


الا لم اصدق عینی وأنا أقرأ فى جريدة « الوفد » المقال الذی کتبه اازمیل 
جمال بدوى ء مدير التحرير ٠٠‏ معلقا على كلام نشره الشسیخ 
عبد اللطيف حمزة مفتی مصر عن « دلیل الصائم ومفسدات الصوم » ورجعت 
الى آصل کلام مفتى الدیار غير مصدق فوجدت العجب ! 


« وان أهين القراء بما ذكره المفتى بين « مفسدات الصوم » دن صور 
غريية للعلاقات ااجنسية الشاذة > التی لم ترد فى « آلف ليلة وليلة » 


مسب ۲۵۹ — 


المصادرة بحكم قضائی 6 والتی ذکر آنها یت الصوم وه وکا فد 
یری أنها - فى غير أيام الصوم س آمور مقبولة !! 

« ولكننى آضرب مثلا من عجائب أخرى » فاکل اللحم النییء يفسد 
الصوم » الا اذا ضرب فيه الدود و « أكل الطين الارمنی مطلقا أو أكل 
الطين « غي الارمنی » للمعتاد أكله ٠‏ 


« ومن مبطلات الصوم « ابتلاع بزاق » أى - بصاق أو لعاب - 
الزوجة ٠٠‏ أو الصديق !! وقد فهمت حالة ابتلاع « بزأق » الزوجة ولم 
آفهم حالة ابتلاع « بزاق » الصديق * 

« ومما يفطر الصوم أكل الارز نیئا أو عجینا أو دقيقا بدون سکر أو 
نواة أو قطنا أو سفرجلا ! أو ابتلم خصاة أو حديدا أو تراما ! أو إن داهن" 
شاربه ثم أكل منه متعمدا ! 

الاوأى مجتمع مسلم اليوم یاکل اللخم النيى؛ وقد ضزب فيه الدؤه ۶ ٠‏ 
ویأکل الطين الارمنی أو غي الأرمنى ومعتاد على ذلك ؟ 

٠‏ هل بلغ الجمود فى النتل » وتعطيل الفقل » حد" غدم تمييز الزهن 
« وقد صح تعلیق الزمیل جمال بدوی حين قال « إن السلم العاصر 
يعرف عن آمور دینه أضعاف ما تقد م تلك العاومات التی تذکرنا بنا كان 
بتناقله أدعياء الفقه فى عصور الانحطاط » عندما انوا یفترضون الستحیلات 
لاظهار براعتهم فى الافتاء » فکان شأنهم شان الحواة والعتالین » ولیس 
شآن الطماء الذين يحترمون آنفسهم ویزنون کلامهم بمیزان الذهب » ۰ 
« آبهذا النمط من التفکیر » يعيش بعض علماء الاسلام » وف أعلى 
الناصب فى القرن الخامس عشر للهجرة ؟! هل هذا هو ااتدط الذی يراد 
منه أن منتى لنا ف تقنین الشريعة الاسلامية ؟ » 


آحمد بهاء اندین 


سے ۲۳۱۵ سب 


وعلق الاستاذ الدکتور اپراهیم عيده ق صحيفة « الوفد » الصادرة 
م ٦‏ دونيو سنة ۱۹۸۵ على ما جاء فى كلمة الشیخ الفتی بآن أكل اللحم 
الثبی* اذا ضرب غبه الدود ۹ سقیبد الصوم 4 فتساءل اأدكتور عن أكل 
الجوافة أو آلشمش ددوده وعما اذا کان ۷ مفطر الصائم کاللحم بدوده 1 
وما الفرق بين الاثنين ؟ 


وهكذا آثارت هذه الأفكار س_خرية المفكرين والصحفيين وهی ف 

الحق امتداد لحشد من الافکار الهزيلة الىسدة عن روح الاسلام » والتی 

تحتشد ف کتب الأوائل » فلما آعلن الشيخ الات ينها واج هذا 
الاستنکار لأنه أر اد أن يبعث الحياة فى ماض لا بستحق ق الحياة ٠‏ 


1 الفتهاء ق المعاملات 


ولتدع العیادات لنذهب الى العاملات التی يجب أن تکون متطورة 
شديدة اللاعمة لشتون الخلق » لنسری الى آی مدی اسستطاع الفقهاء 
السلمون أن پنتفعوا وینفعوا الناس بهذه الشريعة السمحة » بل لنرى 
كيف أهمل الفقهاء روح الاسلام وروح التشریع » ووجهوا کل المناية الى 
الجائب الادی الجاف فا در راستهم للفقه الاسلاسی > ولنكتف بأخذ باب 
الطلاق نموذ جا لدر استنا ۰ 


الطلاق : 


عن الطلاق : ( أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق ) » ومن الواضح أن هذا الحديث الرجز یمور العلاقة الزوجية 
مقدسة سامية يثير قطتعها غضب الله » ويخيل إلى“ أن الفقياء لو عنوا 
بایضاح روح التشريع فى هذا الموضوع » وبينوا أن الطلاق لا یتانجا إليه 
الا ذا ضاقت السبل ياصلاح ذات البين » لو فعل الفقهاء ذلك : لفل 
تهاون العامة بذلك ات 6 ذلك التهاون الذى جعل من الرآة سلعة 
يحتفظ بها صاحبها أو يبمدها عنه بالطلاق وقتما یشاء » مما هدد الحياة 


ص ال سره 


الاجتماعية » وجعل سحادة الأسرة فى مهب اازیح 6 ملك أأخقواء "لوا 
روح التتريع اهمالا تاما » ویداما کلامیم فى هذا ألياب فديئوا السلاق 
لخة وشرعا » ثم مینلوا آنه صریح وكناية » وآوردوا آلفاظط الصریح ات 
من الكناية + وادللوا على جواز الطلاق بالقر آن والسنة والاجماع 
۳4 عدد الطلقات المباحة للحر* و العبد » شم آوردوا من مسائل الطلاق 
نماذج حا ر الداحئون فى تعلیل ایر ادها ۾ إن مثات منها خیال لا بمکن أن 
بقع ولا من هاذر أو معتوه » ولكنهم أضاعوا جهدهم ووقتهم ف تصورها 
والاجاية عليها » وطالا اتفقوا واختلفوا فى ذلك حتى رهى بعضهم المع 
الآخر بالجول وقلة الفقه » وس‌نورد فيما بای نماذج قليلة مما حشده 
الفتهاء من مسائل فى هذا الباب : 


لو قال لزوجته : إن كلمت زيدا فأنت طالق ٠‏ فكلمته ولو سكران ن أو 
مجنونا طلقت » قال ابن الصباغ يشترط أن يكون السکرآن بحيث وسمع 
کک yS‏ 
الرافعى والظاهر تخر جه عسلی حنث الذاسی 4 وان کامته وھی سکر انة 
طلقت على الأصح » ولو خفضت صوتها بحیث لا يشمع لم ثطلق ون وتع 
فى سمعه شىء » فذلك هو القصود اتفاقا لأنه'لا يقال كلكمته » ولو نادته 
1 لا ان من تب حملت ؛ ایح 
ا كم 0 
وصحیح ۱ راغعی 11 الشرح الصعی الوقوع وجزم كك کک الكسر ف 
صلاة الجمعة عند سماع آریعین اله أئه فرضس all‏ 2 الرسوم قط 4 
ونقله ف اأتثمة عن نحن الشافعى 6 وأما النوو ی شاد لت تأدسحدتا 4 


فصحح فى تصحیح التنبيه أنه لا.يقغ وجزم فى ضلاة الجمعة بالوقوم ٠‏ 


وعن محمد بن الحسن أن الرجل اذا كان له ثلاث نسوة لم يدذا, 


- ,۷ س 


بو أحدة دشن > اسم واهدة منين زينب والاخری عيرة » وانثالثة هبارت 
خقال لزينب : إن طللتك فعمرة طالق » ثم قال لعمرة : إن طلقتك فحمادة 
حالق » ثم قال لحمادة : إن طلفنك خزينب طالق ٠‏ فطلق زينب واحدة فان زينب 
تطلق التطليقة التى طلقها » وتطلق عمرة تطليقة بالحنث » ولا بقم الطلاق 
على غيرهما + فان لم يطلق زينب ولكن طاق عمرة طلقت عمرة التطلیتة 
الى صسدرت » وطلقت حمادة بالحنث » ولم تطلق زينب شيئا » فان لم 
مطلق عمرة ولكن طاق حمادة تطليقة طلقت حمادة التطليقة التی صدرت 
وطلقت زیتب تطليقة بالحنث » وطلقت عمرة تطليقة آخری بالحنث » لأنه 
جښث ف زینب فتطلق عمرة احنثه فى زینب » فان لم يكن طلق امرأة منهن 


نصف الصداق ولا میراث لها » ولزینب ولحمادة صدات< وربم وصداق 
بينهما تصفين » ولهما نصف الیراث بینهما نصفين ٠‏ ونصف الميراث يرد على 
كل حال وزینب وحمادة فى حال تطاتان جمیعا » وق حال تتطلئكق احداهما 
فلهما فی حال صداق » وف حال صداق وربم صداق » وآما الميراث خفى حالة 
ترك إحداهما ء وف حالة لا ترثان فلهما نصف الیراث بینهما نصفين ٠‏ 


كم قرض محمد بن الحسن هذه الزوجات اللاتی لم عدخل مواحدة 
منون آریعا فكثر الحساب والکسور ۰ 


وامنها لو قال : إن سرقت منى شيئًا فأنت طالق ٠‏ فدفم إليها كي 
فاخذت منه شيئًا لم تطلق لأنه خيانة لا مسرقة ؛ قلت جکذا جزم به الرائمى 
والنووى وفيه نظر من جهة آن العامى لا پفرق بين السرقة والخيانة فاذا 
واعتقادهما ء 


ومنها أذا قال : إن كلمتك فأنت طالق ۰ ثم آعاد الجملة طلقت لأنه 
كلمها 6 وكذا لو فل 0 اعرژ ذلك » طلقت لأنه کامپ ۰ 


یب ۲۳۱۳ سب 


ولو قال 7 إن قرأت سورة أليقرة فى صلاة الصیح فآنت طالق فقرآننها 
وئسدت صلاتها فى الركعة الثانية لم تطلق على الصحيح » لأن الصلاة 
عبادة واحدة يخكسد أولها مفساد آخرها ۰ 


وهكذا لا يستطيعم الانسان أن يدرك آهو فراق حدث بين زوج 
وزوحته لعدم استطاعة الثم افق والانسجام بینهما ؟ أو هی عملية حساب 
رلغة ومنطق ؟ ولآين هذا الذي سدءة» قرانه على ثلاث أو آر: م ولا يدخل 
بهن ثم بيدا فى عملية مدللةرة بين زينب وعمرة وحمادة ؟ انه ا! .انب المادى 
الحاف الذى ازدحمت به كنب ااخته » ونل به لخد + وهو لا شرك 


ديه 


دليل على نشضاط عقلى واکنه عن اأئاهية الو افسد ۷ ود 3 له ۰ 


وليس الفقهاء فحسب هم الذين اتجیوا هذا الاتجاه » وليس عام 
الفقه وحده هو الذى بثلی بهذه الدراسات الجافة ٠‏ يل انیا الحلوم كليا 
التى عالجها من نسميهم العلماء » انها المنطق والحديث والتفسير والتاريح 
الاسلامى وعلم الكلام والنحو والصرف والبلاغة » فقد تشبعت هذه العلوم 
جميعا بالعجمة وانعدمت الروح ف دراستها »> وسنعرض لبعضها عند 
الحديث عن « دراستى ف الأزهر » ولكنى هنا أحجس بأنه من الضروری 
أن آورد صورا تبين الدراسات التى اتصات بالقرآن الكريم » هذا الكتاب 
الدکم الذى لا بأتيه الباطل من بين يديه والا من خلفه » هذا الكتاب المعجز 
فى أسلويه ومعانیه » هذا الکتاب العربی البین » ماذا فعل به هوّلاء العطماء 
عندما کتبوا عنه ما آیبیموه تنسيرا ؟ 


الجبواب آنهم کتبوا كل شیء لا يازم » وأهملوا جتل؟ ما يجب أن 
یکتب » اهملوا راز جمال القر آن فى اسلویه ومعانیه / وما يدعو لبه من 
ختلئق وبر وعمل صالح » واحالوا السروح التدفقة والعنی الخیلاب 
والأساوب المجز » الى قوااعد نحوية ودراسات بلافية وفقهية ۰ إن الرجل 
العربی ليقرأ القرآن فیحس بلذة ما تعدلها لذة » فاذا ذهب يقرا تفسیر 
القر آن استعجم عليه القر آن واستنلق ٠‏ 


r‏ ات و 


مر“ مغتاة تنشد دن شسعرها هدم المتداوعة " 


أس_تغفر الله لذنيى كله قلت إنساناً يغير حله 
مث غزال ناعم ق دلكه وانتصف الليل وام آصنله 


فقال الرجل : أعيدى يا فتاة » فشعرك من أعذب ما سمعت وأجمله 


فأجابت الفتاة : هل ترك القرآن با أبتاه لنا عذوبة أو جمالا ؟ لقد 
استآثر كلام الله جل“ وعلا بالبیان المبين » والقول الفصل » والحكمة الرائعة ٠‏ 
وأوشك كلامنا إذا قيس به أن يصبح غناً لالجمال فيه ٠‏ 


قال الرجل : كيف ذلك يافتاة ؟ 


قالت : انظر الى الآية الكريمة « وأوحينا الى آم موسى أن أرضعيه » 
فاذا خفت عليه فألقيه ف اليم » ولا تخاق ولا تحزنى » انا رادوه إليك 
وجاعلوه من المزسلين » () كيف اشتملت آية واحدة على آمرین ونميين 
ويشارتين (7) 35 جمال الخلوب وحسن ونع ۰ 


ذلك لون من تفسير القرآن الكريم بابراز محاسنه » وما فيه من سجر 
وحمال- ٠‏ فهاذا قعل المفسرون عندما عمدوا الى كلام الله ندو شون تفسيره ؟ 

نسوق يما يلى بعض آیات من القزكن الكريم » ثم ثردقها بما ذكره 
الفسرون عنها » وتلك الایات تفیض حمالا وعدوية عنم السلم الذى بنظر 
الى الثر ان نظرة تقدیس واجلال 6 وكذلك عند الکافر أو المشرك الذی 
يقرا القر آن على أنه صفحات من الدب العریی قحسب 4 و هذه ھی 
الآيات : 


. سورة القصص الآية السابعة‎ )١( 
. (؟) الامران : أرضعيه » ألقيه ۰ والنهيان : لا تخاق » ولا تحزنی‎ 
۱ . و البنشارتان ۰ انا رادوه اليك . وجاعلوه‎ 


« معاد الرحمن الذين شون عا, ی ارف ویب واه أ لاوم 

الجاهلون ۾ قالوا سلاماً » والذين عبیتون أريهم سهوداً وقياماً » والذین 
دقولون رينا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها کان غراما » إنها ساءعته 
مستقراً ومقاما » والذين إذا أنفقوا لم بسرذواا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما » والذين لا يدعون مع الله إلهآ آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله 
إلا بالحق ولا يزنون » ومن يفعل ذلك باق آثاما » يضاعف له العذاب يوم 
القدامة ويخلد فيه مهانا » الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 6 فأولئك 
ببدل الله سیآتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما » ومن تاب وعمل صالحاً 
فاته بتوب الى الله متابا » والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو 
مروا كراما » والذپن اذا ذكروا بایات ربهم لم يخرتو | عليها صما وعميانا 3 
والذين یقولون : رینا هب لنا من آژواجنا وذریاتنا قرة آعسین واجعلنا 
للمتقين إماما ‏ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ) 
خالدين فيها حسنت فستقرا ومقاما » ٠ )١(‏ 


ذلك لموذج من كلام الله وأستطيع أن آقول إنه لا يحتاج الى تفسير » 
إنه إبراز جميل للخاق الذى يتحلى به عباد الرحمن » وتصوير مخيف 
للشرور التی برتکیها العصاة » وق هذا الاسلوت حلاوة وطلاوة وفن وأدب » 
فماذا قال الفسرون عن هذه الآيات ؟ سنورد النص الحرف لعبارة البیضاوی 
وهی گید يي عنما رون اللسرين ۳0۳6 


0 الرحمن ) مبتدا 6 خبره اش ۳ ن ارف | الذين 
. الراپخون فى عبادته على أن یکون عبتاد جمع عابد کتاجر و ( هونا ) 
هينين أو مشیا هيئا ی وضف به والمعنی E‏ توم a‏ وا ۰ 
> او ساد م ون a‏ يثافيه 


(۱) سورة الفرقان : الآيات ۷۱-۳ . 


7 ال س 


آية القتال لتذنسخه غان اراد به الأغضاء عن السفهاء » وترك مقايلتهم فى 
الكلام ( والذين بییتون ربمم سجدا وقیاما ) فى الصلاة و تخصیص 
الميتوتة إأن العبادة بالليل أحمد رأبعد عن الرياء » وتأخير القيام ارو ی ؛ 
وشو چ قائم أو مصدر أجرى مجراه ) والذين يقولون رینا أصرف عنا 
نو ان عذابها كان غراما ( لازما ومنه الغريم للازمته » وهو إيذان 

بانیم مع حسن مخالطتهم مع الخللق واجتهادهم ق عادة الحق ۳ آجلون 
من العذاب ميتهلون الى 00 تعالى ف صرفه عنهم لعدم اعتدادهم بأعمالهم 
وعدم وثوقهم على استمر ار آحوالهم ) إنها ساعت مستقرا ومقاما ) أى 
بكست مستقرا وفيها ضمير مبهم يفسره المميز » والمخصوص بالذم ضمير 
محذوف » به ترتيط الجملة باسم إن“ » أو أحزنت وفيها ضمير اسم إن » 
ومستقرا حال أو تمبيز » والجملة للعلة الأولى أو تعليل شبان وكلاهما 
بحتملان الحکاية والابتداء من الله ٠‏ ( والذین اذا آنفقوا ام يسرفوا ) لم 
يجاوزوا حد م ( ولم يقتروا ) ولم يضيقرا تضييق 00 0 


وآيو عمرو بغتح الیاء وکسر ۳ ونافم وان هلوت نكيم اليا 

وکسر التاء من أقثر وقرىء بالتشدید » والكل واحد ( وکان بين ذلك قواما ) 
وسطا عدلا ؛ سمی يه لاستقامة الطرذين كما مسن سواه لاس‌تواقه » 
وقرىء بالکسر » وهو ما يقام به الحاجة لا يفضتل عنها ولا ينقص ٠‏ وهو 
خبر ثان أو حال” مؤكدة » ويجوز أن يكون الخبر بين ذلك موا ؛ وقبل إنه 
اسم كان لكنه مبنى لاضافته الى غير متمكن وهو ضعيف لأنه د بمعنی القوام 
قيكون كالاخبار بالثىء عن نفسه ٠‏ 


وهكذا يسير البيغباوى فى تفسيره ؛ وأسبتطيع أن آقول دون تحر#ج 
أنه جمّی على" ابقر آن بعد أن كان لى واضحا ظاهر المعنى راقع الأبساوب ٠‏ 
ومن صور التباسیر ما آورده الزركفي من أن الب و الا م ف ده 
له مختلف فيهمأ 3 قيل للاستغراق وقيل لتعردف الجنس 4 اختساره 
الزمخشرى ومنم کر ها للاستخراق » قيل وهی خزعه اعتز البه » وشبه أن 


س ۷ — 


الاخبار به » وحينكذ يستحيل کونها للاستغراق » إذ لا يمكن للعبد أن ينشىء 
جميع المحامد منه ومن غيره بخلاف كونها للجنس )١(‏ ۰ 

عن روحة 6 أن ذهيوأ بعدون حروف القر آن وکلماته وعدد ما به من 
الألغات والياءات والتاءات وغيرها من الحروف الهجائية () ٠‏ 


وهكذا اتجهت العناية الى الجسم والى الجانب المادى الجاف ف 
الدراسات الاسلامية » وهكذا أهملت روح الاسلام وأخلاق الاسلام 
أثرها إلى التصف الأول من القرن العشرين ۰ 


مقاومة الاصلاحات العلمية والاجتماعية باسم الدين 


وعن علاقة الدين الاسلامى بالعلم ثول المرحوم الأستاذ الدكتور 
أحمد مين : أن صلاح حال المسامين يكون بشیثین : أحدهما فصل العلم 
عن الدين » والتوسع فى العلم الى أقصى جد مسيتطاع (ا) ٠ ٠ ٠‏ ولكنى 
لا أوافق على هذا الرأى » فمن الخير أن ينمو البلم ف ظلال الدين » فان 
العلم عندما نما ف وربا معيدا عن الدين والخلق » كان العلم مدمرا » بعث 
الخراب ف العمور » وآثار الفزع فى القلوب » وسيب الموت للشباب » 
واليتم للاطفال » ور "مل النساء » وحطم قاوب الآباء ٠‏ 


والدين الاسلامى على وجه الخصومي يحث علي العم ويجعو إليه » 
قال الله تعالى : 


٠ ۸ الكشكول للعاملى ص‎ )١( 
۰ ۱۷۵ (؟) الكشكول للعاملى ص‎ 
. ۱۱ سورة المجادلة الآية‎ )۲( 
٠ ۱۸۹ يوم الاسلام ص‎ )5( 


a THA ا‎ 


. هل بستوی الذين يعلمرن والذين لا يعلمون )١(‏ ؟ 

سب وقل رمى زدنی عاماً ۷ ۰ 

فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )0 ۰ 

وقال عليه السلام : اطلبوا العلم ولو فى الصين ٠‏ 

ولكن بعض من يتحدثون باسم الدين اتجهوا بالعلم اتجاها خاصا 
عقيما * وعدوا ما سواه ضلالا وزندقة » وقد سبق أن قلنا إن العلماء 
توقفوا عن الاجتهاد وآنهم اتجهوا فى در استهم اتجاها جافا » وأهملوا 
الروح وعنوا بالمادة وبالفروض الوهمية ٠‏ ونزيد على ذلك هنا آنهم حاولوا 
أن يمنعوا غيرهم من السير ف الطريق العلمن القويم » وآرادوا آن پلزموا 
الدول والگفراد باتجاهاتهم » وكان لهم نفوذ ويخاصة :على العامة » 'إذ 
كانو! قادة الجماهير » فاعلنوا آفکارهم » ووققوا منیا موقف السدافع 
الحامى » ختدثر لهم النجاح الى حد كبير » وقد سبب نجاحهم تخلفا قليلا 
أو كثيرا فى الخياة العلمية والاجتماعية بالدول الاسلامية ء 

وسنورد قيما يلى نماذج لما أصاب العالم الاسلامى مسن تخلف 
بسيب فهم ااعلماء للدین الحنیف ۰ 
تاومة الاصلاح فى ترکیا آیام الخلافة العثمانية': 

عندما ظهرت ترکیا فى الدولية كانت دعامتها الأولى 
جیشها الباسل الذی استطاع أن يسحق کل القوی التی حاولت الوقوف 
فى سبیله وقد كسب هذا الجیش لترکیا نصرا مژزر| ف آسیا وافریقية 
' وآوربا » 'فحكمث تزکیا امپراطورية من اعظم الامبراطوريات التى عرفها 
التاریخ » وتهاوت نوی آوربا آمام القوة التركية وهی تزحف کالسیل العارم ٠‏ 

: ومرت الأيام .» وتوصلت الدول الأوروبية الى أسلحة جديدة ونخلم 

جديدة ن تزکیب الفيوقن وتدرمها » ویدات آوربا تحاول استعادة مکانتها 


(۱) سورة الزمر الآية التاسعة . 
(؟) سهرة طه الآمة )۱۱ 
(۳)سورة النحل الآية ۲) . 


وفرنسا 7 وا ثورة 4 بدت ا البلقان 


وآحس السلطان سليم الثالث بالخطر يوشك أن بحدق به » فأراد آن 
بستءد له لیضمن السلامة للدولة ء وليس الاستعداد الا بآن بتتیس النظم 
والأسلحة الجديدة التی آوشکت أن تحعل كنة آعداثه ر اححه عاى کفته » 
وأن يعيد تنظيم « الإنكشارية » التى كانت قد آصبحت رمز الاضطر اب 
والرجعية إل 5 00 

ماذا فى ذلك ؟ وكيف بتعارض هذ! مع الدين الذى يقول باركه : 
« وآعدوا لهم ما استطعتم منقوة » () ؟ » لسنا نذبم ؛ ولكن علماء تركيا 
ف دك الوقت وعلي رأسهم شيخ الاسلام قاوموا هذه الحاوله مقاومة 
شديدة » وحرضوا العامة ضد السلطان بحجة أنه يريد التشبه بالافرنج ٠‏ 
وكان للعلماء ء النصر » فائهزم السلطان وخلع ثم قتل ٠‏ 
الاخوان فى السعودية : 

ظهرت بجزيرة العرب فى عهد الملك' العظيم عبد العزيز .آل سسعود 
جماعة « الإخوان » وقد عرفت هذه الجماعة بالتعصب الدينى والرجعية » 
وكان الملك مصلحا اجتماعيا فذ*۱ شديد الفهم اروح الاسلام » وكان هؤلاء 
لا . يستجيبون للتطور أيأ” كان مداه واتجاهه ؛ وأهدافه وبواعثه » ولذلك 

فت بینهم وبين الملك مراعات وخلافات كثيرة » ویصوتر لنا الشيخ 

ته هؤلاء من الك » قال () : 

« شاهد الاك عبد العزيز التليفون لأول مرة فى مكة » ورأى الفائدة 
العظيمة التى يسديها فى انجاز الأعمال وسرعة المواصلات » ولا نقل 
معسكره من الزاهر ( بقرب مكة ) الى حدثاء أراد أن يمد سلكا تلیفونیا 

)١(‏ اقرا ما كتبناه عن الانكشارية فى الجزء الخامس من موسبوعة 
« التاریخ الاسلامى والحضارة الاسلامية » . 

(۲) سورة الأنفال الآية ۱۰ ۰ 


(۳) چزیرة العرب ف الترن العشرين ص ۱ وا واقرا عن 


— ۲ مس 


مين مكة وين حدةاء 3 وسلكا آخر ني اارغامه ودين حداء حتی یکون على 
اتصال تام قیما بين مكة ومتره فى حداء ومیدان الحرب » وکنا ققطع السافة 

بين مكة وبين مسکره فى آربم ساعات ذهابا ومثلها ایابا على ظهور الابل 

أو الخيل 6 ولکنه عدل أخيرأ ر هذه الفكرة لان انشاء التليفون يميج 
كرة الاخوان فارجاً هذه المساآلة + 


« ولا مدت أسلاك التليفون مغد ذلك كان الإخوان يقطعونها لأنها 
عند هم منكر یجب إزالته » وكثيرا ما كانوا يتعمدون قطع الأساذك الموصلة 
إلى قصر الاك أثناء وجوده فأمكة ه 


( وحدث مره أن أحد الاخوان ضرف خادما للماك يركب در احة 
وتتسمتى بلغة نجد ( عربة الشیطان ) أو ( حصان ولس | يدري نت 
بدعة » وأنها تسیر عقوهة السحر: وعمل الشیطان ۰ 


« ولا علم رجال الدين بعزم الملك عبد العزيز على إنشاء مخطنات 
لاسلكية فى الرياض وبعض المدن الكبرى فى نجد » هرعوا له وقالوا : 
يا طويل العمر » لقد غشك من أشار عليك باستعمال التلغراف وإدخاله 
إلى بلادتسا ۰ ۱ 


قال الملك : لقد أخطأتم فلم يغشنا أحد » ولست ولله الحمد بضفیف 
العقل أو قصير النظر لأ خد فد“ ع برآی المخادعين » وأؤكد” لک أننى لا أسمم 
کلام آحد فیما تظهر فاکدثه 3 ولبلادی » مادام ليس هناك دليل من كتاب 
أو سنة على تخريمة ٠‏ 

وعندما وضعت الآلة اللاسلكية فى الرياض و.استعملت » كان الئاس 
جعز ی بعضهم بعضا مان انشاء هذه المحطة هو الحدة مین اتخير و الشر 0 
وکان العلماء يرسلون من يأتمنونهم ازيارة الحطة ورؤية الشياطين والذبائم 
ألْتی تقدم لیو لاء الشباطن 4 فلم يجدوا شیا ۰ 


وعندما ظهرت الساعة منذ حوالی ستین ستة ف نجد حطمها من بدعون 


7 9 ۳ / 1 ١ 
حلم و الدین عن آل وان ددعوی انها من مه المشوطان © او ا‎ 1 
| و ماه دارهم‎ 1 E الحو ال مد عه 6 وقد اضیار ۳۳۹ الل التقدمين أن‎ 


ویتشر‌ها ردا على دعوی هولاء بعدم جواز استعمال الساعة ٠‏ 


وبقول الشیخ حافظ وهبة إنه صحب مرة أحد العلماء الى محطة 
التلغر اف اللاسلکی ليريه أنه ليست هناك ذیائح ولا شياطين » ولكن هذا 
العالم خن أن الشیخ حافظ دبگر هذه الزيارة فخفی الذبائح » ولهذا تکررت 
زمارة العالم للمحطة زیارات مفاجكة ۰ 


وقد حدث مثل هذا عند ظهور المذياع » وقد خطرت فکرة فى ذهن 
الل وضع يها حدا لهذه الشبهات التى طال آمدها » وهی أنه أمر أن يقر 
القرآن الكريم £ الذیاع والتلیغون » وسال“ العلماء * هل يترا الشيطان 
الترآن » وبهذا من جهة » وبالزمن من جهة آخری خمدت هه الفتئة 
الغاشمة () ۰ 

وقد منیت مصر أيضا فى القرن الثامن عشر وما قبله بمثل هذه الحال » 
حتى لقد أرادت الحكومة الصرية أن تدخل علوم الرياضة والطبيعة ف 
مدارسها » ولكنها لم تستطم أن تقد م“ على ذلك دون أن تستفتى شيخ 
الأزهر خوفا من ثورة العلماء » فكتيت له السؤّال التالى : . 

هل يجوز تعلية المسلمين العلوم الرياضية كالهندسة والحساب والهيئة 
وعلوم الطبيعة ؟ 

ویجیب شيخ الأزهز فى حذر : إن ذلك يجوز مغ بیان النفع من تعلفها * 

وهكذا لم يعمل العلماء فى ميدان الثقافة والمعرفة » ولم مكدءوا غيرهم 


(۱) انظر جزيرة العرب فى القرن العشرين ص ۳۱۷ » ۲۱۸ واقرأ عن 
تطور هذه النتنة والتضاء عليها بالقوة فى الجزء السابع من موسوسة التاریخ 


ست VN‏ سب 


يعملون » فوقف العالم الاسسلامی » وقطعت أوريا ف طریق الحضارة 
شوطا يعيدا ٠‏ 


حرهان المرأة من العلم : 
آما التخلف الاجتماعى الذى منى به العالم الاسلامى بسبب جمود 

الكثيرين من العلماء فيتمثل فى عدة أشياء لعل من أهمها « شل نصف | 

الأرأة ‏ والحیلولة بين هذا النصف وبين الاشتراك فى نضال لش رية من اجل 
مستقبلها وأمنها وسلامها » لكن الكهانة وتجار الدين يفرضون على الراة 
المسلمة آن تولد وتلد ثم تموت » أى جتعلت منها الكهانة” آلة” مسيره 
لا عقل لها ولا رأى ولا حق. ».فكيف يمكن ‏ إذآ ‏ أن تتبعث ثقافة الفرد 
المسلم. » وكيف.يمكن خلق نهضة ا ا 
کان یعیش مغلولا! بلا عقل (ا) ؟ ۰ 


وعلماء الدين یعرفون بلا شك ما حققته الرآة المسلمة فى عصور 
الاسلام الاولی من تقدم ونجاح ق میدان ن العلم والعرفة وغيره من 
المبادين » انیم بلا تزاع سمعوا عن عائشة ورووا الأحاديث عنها » وآغلب 
الظن آنهم رأوا کتاب الطبقات الکییر لابن سعد وعرفوا ی لف 
أجزائه لرواية الأحاديث عن النساء » فروی فيه عن آکثر من سبعمائة 
امر اه » وأغلب الظن كذلك أنهم قرءوا قليلا أو كثيرا مما کتیته الشواعر 
من قصائد رائعة » ولعلهم بعد ذلك سمعوا عمن بر عن“ فى الطب کزینب 
طبيبة بنى ود” وآم الحسن بنت القاضی أبى جعفر الطنجالى وغیرهما () ۰ 


قليت 0 لاذا حوربت الیئت ومنعّت من 2 ak‏ الدين 
ET‏ العجب ؟. ۳ البتت حتى مسن 
)1( أنور السادات : ٠‏ نحو بعث جدید ص ۲۲ . 


)۲ عقدتا فصلا خاصا عر , فقاغاه ألراه يكتاينا » تار +۳ آلتر دیف الا سلاه‌ية ( 
حىس ۲۲۷ س ۲۵۲ من 'تطبعة | ناس ما ۰ 


N 


!اة الدينية 4 دذكر الاز هر ۳ دشتح 7 ابو ده اب که له لفان ا تلائ 
الاسادم زادا نی ۳ دنياها التی ؛ آدلیق عاییا خللام حا حالات e‏ رلم نمه ارزد 5 
لهذا الوضوع الو سثه ۱۹ معد أن وحدت أليئت طريقيا الى الدازس 
والحام‌ات قبل ذلك د E‏ لت املسذين 04 مما ست محر ر أن متسر ددع ع الثز ۳ جات 
متآخراً ۸ و عند كناية هده السحلور لاحلیحة الأولى ف الشهء در الأخيرة من عام 
۱۹9۸ كان مشروع الأزهر لم یخرج بعد للذور 5 

وق عهد اأثقافة الضحلة الوزيلة التى عاشها السامون قرونا طويلة 
نبتت البدع والخرافات » كما نیت ما بمکن أن نسميه عبادة الأولياء » هنا 
مثلا شجرة مقدسة يلجا لها الناس معتقدين أن الریض يجد عندها الصحه » 
والمانس تجد الزوج » والعاطل يجد العمل » وهنا حجر پتلمس الناس 
عنده البركة » ویترقیون دنه فيضا من الخبر والأمل 9 


عد.ادة الأولياء وثورة الإمسلاح بنكد : 

على أن كترى هذه البد ع هی م آسم‌ناه عادة الاولباء 6 وقد آو ات 
الثورة التی تام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى الجزيرة العربية هذا 
الموضوع عناية كاملة » فراح الشیخ بهدم القبور » ویدفع النساس الى 
العودة الى عبادة لله و هت ۵ و« 

واذا كان هناك ولی" لله من بين الناس » ای رجل" آقبل, على اللسه 
وقبل الله منه » فان هذا الرجل 5 سرف ئمسة 6 ولا يستاطدم ااناس أن 
بميزوه »> لا یعرف الولى نفسه گنه داكما متهمها اتکی مر » وهو دامه 
خاكف ورجل » وقد تتحقق له كرامة » أو يستهيب الله لدعت أن نهو ذلك » 
ولکنه >١‏ متخذ ذلك دلیاا على مكانة وھا لها ۾ آثه سقو “ على أنه منحة 
وعطفة من الله العلی العظيم 4 وأعتقد آن شضخصا ما » لو بدا بكس أنه ولی ۶ 

م ۱۸ المجتمع الاسلامى ) 


س Ng‏ سب 


الان ذلك مدء فساد ولأيته » لأن الاحساس باداء الواجب كاملا تجاه الله 
دواع من النقس لا يقم فيه الكولياء ؛ فأى عاقل يستطيع أن يدعي أنه أدى 
هاما الطاعة ؟ وقام مكل واب+ تاه اللا شثرلاه الله بالكرامة ؟ وعلى هذا 
هالولىة لا يعرف نفسه » واذا جهل الولى نفسه مع أنه يعرف بشمنده: عن 
العصيان وقربه الى الطاعة ؟ فكيف يعرفه الناس ؟ ووبما كان عسيا فى 
ستو آر مطيعا فأ رياء » إننا نقولها بكل تة » إن الولاية يصل لها آناس 
مسیشون ف غمار الئاس » لا يعرذون أنقسهم ولا بعرفهم الناس ٠‏ 


ولكن العامة لم تخطر لهم هذه الأفكار علی بال » بل جعلوا مقباس 
الولاية هلهلة الثياب 4 أو سرود الذهن 4 آو ااعته 4 وأحاطوا مسن رأوه 
كذلك مأساطير تؤكد آنه شوهد مرة يطير فى الجو » أو أنه تنبا بشیء فحدث » 
الدعاية التى يطلقها هذا الحتال أو يذيعها عنه آتبساع آرادوا الثراء 
على حساب خبل هذا الرجل وضعف عقلية العامة » ويصبح ذلك الرجل بهذا 
إلها صغيرا » فاذا مات بنيت له القباب » وبولغ فيما آذیم عنه من آساطير » 
ولا تكاد تخلو قرية من له صعير يتدم الناس له ولأتباعه الذيائح » ویقسم 
بك الأطفال م6 وتقام له الموالد 4 وهناك آلوة اد a‏ أن تعتدر آله4 
مناطق » ومقرها الدن » وثاك بمرع لها أذا تسر علي الله الصعير أن, 
يحقق الاضال ٠‏ 

۱ ویمضی الزمن ولا يحقق هذا ولا ذاكَ أملا » ولكن الناس ف غبهم 
سادرون ۰ 
تعفر الخالفین فى الاتجاه الفکری : 

من الواضح أن الإيمان مثره القلب 4 وأن مسن الصعب أن يدرك 
انسان خفقات قلب الآخر » وبذلك وضع الاسلام المؤمن يمأمن من أن بترمی 
بالكفر » فما على المسلم الا أن يعلن ايمائه » أما حقيقة نوایاه فلتترك لله 
الطلع على السرائر : وقد وذ.كم القرآن الكريم والحديث الشريف هذه النقطة 


س ۷0 س 


ايضاحا سافيا » قال تعالى « ولا تقولوا ان ألقى اليكم السلام ذست 
مؤمنا » )١(‏ » فبمجرد قول الانسان : لا اله الا الله محمد رسول الله ى 
يتثثيثت أيمانه » ولیس لاحد أن يدعى أن هذا غير مسلم أو متسب له اأدغر ۳ 


ومن ذلك ما برویه أسامة بن زيد أحد أمطال غزوة جهتسنه" قال : 
لحقت آنا ورجل من الأنصار رجلا مسن جهينة » فلما غشیناه قال : 
« لا له إلا الله » فكف” عنه الأنصارى وطعنته برمحی حتی قتلته ء فلما قدمنا 
المدينة بلغ ذلك النبى صلی الله عليه وسلم فقال : يا سامة آقتلته بعد أن 
قال لا اله الا الله ؟ قلت : با رسول الله » ائما كان متعوذا * ( معتصما 
بها من القتل لا معتقدا لها ) قال : فلا شققت عن قلبه حتى تعلم حقيقة 


ذلك هو الاتجاه الاسلامى القويم » ولكن بعض الفقهاء تسوا هذه 
البادیء » وفهمو! ف الدين فهما خاصا ؛ وراحوا برمون بالكقر كل من 
عارضهم » ويقول الأستاذ الدكتور آحمد أمين (") عن الشيخ علیش ما يلى : 
هو شيخ من أصل مغربى » شهرته ف تدينه وعصبیته ورميه الناس بالکفر 
لأوهى الأسباب ٠‏ وضيق” أفقه ود غيرته على الدين بالعنی الذى 


يفهم .4 3 


وقد سبق أن قررنا أن الجمهرة الغالية من الفقهاء جمدت عن مواصلة 
الاجتهاد وقنعت بتقليد: السابقين من المجتهدين » ولكن لم يخل عصر من 
العصور الاسلامية من مفكر مجتهد يواجم التقليد ويسير فى الطريق القويم 
لذی یحقق أن الاسلام دين كك زمان ومكان ٠‏ وقد تعرئش هؤلاء 
الجتهدون للأسف الى حملات عنيفة شسنها عليهم الجامدون » وبالغ 


(۱) سورة النساء الآية 46 . 
0( الحکومة والدولة ق الاسلام للمولف ص ۲۵ ۰ 
(©) زعماء الاصلاح ص ۲۸۸ . 


س ۲۷ س 


الجامدون آحیانا ق a (iie‏ تی ۳ موا الجتع‌دین دالکفر والزندقة لذ لشىء 1 
لان الحتود خالفیم قرأى ؛ أو اقترحم حلا مسألة وقف هوّلاء منها جامدین ۰ 


وآصبح 'الرمى بالكفر شیا يسيرا » وآصیح ساب ااسلم 
ایمانه وهو أعز ما يملك آمرا هينا » يمكن أن يحدث لاتفه الأسباب » وقد 
عانى المجتهدون ف جميع العصور هجوما سافر! حادا وتسلط عليهم الجامدون 
تؤيدهم العامة » وتؤيدهم السلطة التى كثيرا ما كانت الى الجمود أميل » 
عذرا من الجائب المتطور أن يلجر فم بتياره الصاخب » ومن هذه 
الأسباب التافهة ما روى أن الفقهاء فى القرن الماضى ومطلع الشرر و اي 
کانوا يرون أن « كل شىء خارج عن المألوف كفر أو حرام أو مكروه ؛ 
فتحويل الميضسأة القذرة الى حنفيات حرام » وذهاب للبركة ٠‏ وقراءة كتب 
فى الجغرافية آو الطبيعة أو الفلسفة حرام ؛ وليس الجزمة يدعة » فان 
تحركت نفس صالحة للاسلاح » ختنتتت دعوتها فى میدها ور ميت 
بالزندقة » () ٠‏ 


والشيخ محمد عبده یسأل عن حكم ليس المسلم القبعة » فيفتى أن 
لبسها :اذا لم عقصد به الخروج من الاسلام والدخرل 4 دين غيره لا يعد 
كفرآ » واذا كان لحاجة أو دفع مضرة كهج:, عر ارة الشمس لم یکره 
ذلك » وقد تعرضص الشيخ محمد عيده بهذه التو الى حملات قاسية 
شنها عليه العلماء 6 هيحت ١‏ الصحق* عليه العامة اا ۰ 


وق اندونیسیا ‏ فى فترة من الفترات كان استبدال الزی الأوربی 
ال الشخص الى اي يزعي E‏ والتمرد على 


ودؤلف الأستاد عبد الوهاب النجار کثابه القيم » قصحر, الأنمياء ( 


۱ أعيث أمين ا 8 عماء ا"صلاح هس TA‏ 


سس ل — 


فيؤلف الأزهر لجنة لدراسه الكتاب وبيان مدى صلاحیته : وتصدر 


« ونحن والحق بقال ف حيرة شديدة من تصرف الأستاذ مؤلف 
الكتاب : اللهم إنا نبراً إليك من مثل هذه الآراء ۰ 


« نستغقرك اللهم ونتوب إليك سبحانك هذا بهتان عظيم ٠‏ 
« ولقد لحقتتا الدهشة من ادعاء المؤلف أنه لم بقف على تلك الأحاديث > 
وهذا الاحتمال لا يتتتصوكر من مثل فضيلة الأستاذ » بل لا يصح أن يصدر 


من مسلم © ٠‏ 


وقد ردت الأستاذ عبد الوهاب النجار على نقد اللجنة ردودا فيها قوذ 
وحجج” بالغة » ونتشر" الكتاب وأقبل عليه القراء بشغف وتقدير » آما 


وحدكث الشيخ محمد مصطفى المراغى وهو شيخ للأزهر أنه كانت. 
عزن له شائل بر ی رو رة الأجنهاةفيها » فيعمل امک .حت يمل الى 
حل ملائم لها » ثم يخشى أن یمان هذا الحل على الناس على أنه من اجتهاده 
وبحثه مخافة أن يسلب العلماء* اسلامه منه > ولذلك كان يلجا الى بعض 
خواصه » فیعطیهم الحكم وبسآلهم أن بیحثوا فى آراء المتقدمين عمكا يدعم 
هذا الرأى هن قريب أو من بعيد » حتى یتظنهتر" الرأى منسوبا الى آحد 
هؤلاء التتدمین بدل أن ینتسب" الى مجتهد حديث ٠‏ 


عجيا ! ! كيف لصغار الفقهاء المتقدمين وکبارهم أن يجتهدوا » 
ويحرم الاجتهاد على الراغی وأمثاله مع مالهم من ايمان عميق واطلاع 
واسع » وفكر ثاقب » وغير ذلك من الصفات التى كثيرا ما ترجح صفات 
يعض اأتقدمين ؟ 


والذی عمله الامام المراغى عمل نحواكه كثير من المجتهدين المعاصرين 7 


7 ۲۲۱/۸ مسب 


مدي ھن تتو قف عن الاجتهاد وهنم من آخنی إجتهاده امل 5 على عر که 
آن بان و عقید نله أن واچ € AM‏ فرقم سن نأك خطر كمي اذ مقعت أسئلة 
کت 5 دن أن کید ایا جوا ز أ أ » هباك الينوك والحاملات معها من 
ايداع 5 اقتراضص 3 وهتاك لأر ولا U Ê‏ وحتاك منم ديام ااعمال 
الذين يحملون الحجارة الخقداة ددر تفحون دها عد طوايق ق النوسارات 
الشاهقة ف أيام رمضان » وهناك -- كما سيق القول ‏ اباحة الطلاق دون 
قيد » و اباحة تعدد: الزوجات دون شرط » وغير ذلك من الأشياء التى تحتاج 
الى تفكير أو اعادة النظر تبعا لتجدد الظروف والأحوال » ولكن العلماء 
صامتون » انهم برون العامل ف العمارات يأكل ويشرب علنا مقررا استحالة 
العلماء يرون ذلك » ويتركون الرجل يفطر عاصيا » ولو اجتهدوا وقاسوا هذا 
العمل باللسفر فريما آباحوا له القطر ء والقضاء فى الأيام التى لا يعمل فيها » 
وهذا بجعله دقطر و هو طائم يدل فطر به روح العصیان و التمرد 6 ولکن 
بعشهم كما قلنا لا يؤمنون بالاجتهاد » والآخرون يؤمنون به ولكنهم 
يؤثرون السبلامة ٠‏ 


تحويل المأاهب بالتعصب من نعمة الى نقمة : 


سيق أن قررنا آنه منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان التفكير 
يختلف حول بعض السائل » وقد كان لعمر رای غير رأى الرسول ف 
مسالة آسری بدر وغیرها » واختلف رآی عمر مع رأى أبى بكر ف بعض 
الساثل أيضا كما اختلف على مع عمر » وکان الاختلاف فى الحکم راجما 
الى الاختلاف الطبیمی فى العتول » أو الاختلاف فى فهم الاية أو الحدیث» 
خوثاذ قول الله تعالی « فان لم يكن له ولد وورثه آبواه فلامه الثلث » () ٠‏ 
وقد تييع این عياس صريح اللفظ خاعطی الام الثلث سواء أكان همع الأبوين 
آحد الزوجين آو لم يكن » وقال الجمهور ان القاعدة العامة هى ألا تفضئل 


(۱) سورة النساء ۰ الآية ۱۱ ۰ 


س ۲۲۷/4 لد 


نی النتر الساوی لها فى الحهة والترب ٠‏ ولذلك او لوا 2۱ 2 ء فلا 


1 5 0 ۰ 
م ان 3 ات ألياقى 8 نف شوه ار و ROLE‏ ۵ ی ١‏ 3 د ۱ 
vb?‏ گم 


عم 772 1 ی 


3 9 وأعيانا كانت توعد آراء ils‏ ۳ دوه 


وقد يرهن ااسابقون من المسامن ف المصر از اهر على سعة أذق »> 
وانفساح صدر ؛ کان كل مذهم يعترم احتهاد الآخر احثر اما کاملا » فف 


ی 
خلافة عمر يقضى علىة فى مسألة یری عمر فيها رأيا.آخر » خلما قيل لعمر : 
لم لا تقضی برأيك والأمر لك ؟ أجاب : إننا نقضى بالرأى » والرأى مشترك » 


ولست أدرى أى الرآيين أحق عند الله ۰ 


وق الآية السابقة يس.أل این" عياس این عمر : كيف تعطی الام ثلث 
الباقی والقرآن" يقرر لها الثلث ؟ فيجيب ابن عمر : هذا رأيى ولك رأيك ٠‏ 


وف عدر الائمة اختلفوا كثيرا > واتفقوا كثيرا وكان كل منهم یقرر 
الرآی الذی بودیه اليه اجتهاده دون أن یهاجم الامام الآخر أو ينال منه » 
وتکوگن للمسامین مجموعة من الآراء قبل عصر الأكمة وف خلال ذلك العصر » 
ولانزاع أن هذه الاراء نعمة كبيرة للمسامين » انها تثقد”م لنا ذخيرة واسعة » 
انها نتاج أفكار كدت وجدكت لتقدم لنا أطيب النتائج » فما على المسامين 
الا أن يستعرضوا هذه الآراء التى بنيت على اجتهاد حصيف ليختاروا منها 
ما يلاكم حیاتهم ويتناسب مع ظروفهم ٠‏ 


وجاءت عصور التقليد أو عصور الظلام » واذا كان الجتهد* يتيل 
احتهاد الاخرین ۰ + فذلك لادارکه ما بستازمه الاجتهاد من کدح ذهن وسعة 
اطلاع » أنه کالقاکد الال جل خصمه القائد" المطل » ان الجتهد باخذ 
الحرية لنفسه وهو لذلك يدر رك يمتها ويمنحها الآخرين : آما القلد فقد 
عاش على حساب الائدة التي آعدها شیوخ مذهبه » ولم برجم للقر آن 


(۱) معجم الادیاء جا : ص ۲6۷ ۰ 


5 ۳ 
3 مخ ی 3 ديك 1 ET‏ اا 3 ا ۹ م الأساسي U‏ حفلت د أ أ 
1 5 
FY in‏ د عا مر al. ev tly 5 E‏ الممتيدون کن کید ا د 
GA 6 0 2‏ که ا EF‏ مك 0 قو 9 5 ۱ تا ۱ لزن 2 1 6 و f u‏ 
كرت ل حرم نكسا و 0ل ادا بساان ری ل رین fi‏ 


۱ 


2 


على © اخللقة ماطلا ‏ وبري مل د رس قال ا مه 6 ومدتاد ر 
ا ى ضادل الا آولئك الذين اتچیرا أتجاهه » وشب يذلك عدا دال 
مين ؟؛ اس المختافة » واسفر العداء عن معارك طاحنة » واسفرت المعارك 
عم اواب وحمار » وقد سمل هذا الدمار كثيرا من الیلدان » وحسيك أن 
تقار" 1 مسجم الوادان لياقوت لترى أنه فى عدة مواضم بقول : وقد خربت 
نه دة بسیب الخلاف بن الشافمية والحنفية + 


وكثيرا la‏ آحد.ث الحنایلة ہیا قن معداد وبارر عاتوت أنهم اعتدوا 
دالضريب والايذاء على الخطيب الیتد ادی وهو يلقى در سه 3 جام المتصور 4 
بو أشىء اله ابآنه لم يكن يتمع میم مذهب ابن حثیل 9 


ومنذ بضع سنين سهدت حادخا من هذا التو ع أو فك آن سيب سرا 
كثيرا 6 ولکن اااه سام ۵ وقصله ذاث آن مذهب الشافدى, صو مذ هب الأغلبية 
الساهقة هن کان مصر 6 ولكن معدن الل ٠.٣‏ 5 0 و a95‏ ارون 
مذّ هد آبی هنقية رحاء أن بحصلوا على ۳ ابا 2 0 لل ر الى 
كانت مو وده فقي حوس وكانت فيساي على مذ هب ۳ ۲ تفه ۰ وقد هد 4 دب 
هؤلاء الطلاب الى قرية زميل له لیزوره وبقی عنده بضعة 5 ایام 4 وجاء يوم 
الجمعة وذهب الضيف والمضيف الى المسهد حبث اجتمم وکال الذرية 
جما » وميثما كان الخطيب بلقی الخطية آحس الغاس بهمس 6 اذقلب 3 
حديث مرتقع » فحركة » وكان ذلك الضيف مصدر هذه الحركة التى 
وائسدابه من السجد صارخا فى وجه زمیله : أن صلاتك باطلة » ۳ ت 
الکلمات على فيه فلم بعد الناس بمیژون کلامه الضطرب ٠‏ 


ماذا حدث ؟ 


سال الضیة. نک ده ەة و هم ۲ مها سان i ENT‏ | مد اه ؟ 


3 0-2 


جات الخسف : شسافحی 5 
55 كنف عم 0 e‏ 4 داف ؟ 


sie مم‎ 4 


| كل شیاه التلدة دتسعون مذ هب الشاغعی وكل لكان كذاك ٠‏ 


ولکن آنا وانت ٠...‏ اي خاخه ؟ 
سب انیی اما عقا 2 عن 8 ا 
سم حل اف ماھ ا ا سم وک و4..۱ دن ألميو 3 ام اقفر 


کاااشدع دعر ۳ بوت ون تم ۶ 5 
کت آنا 02 متاك أنه ۵ ۳ ار 3 5 اه 
م 8 0 

. آذآ فصلاتنا ماطلة : 
F*‏ | فق 


ودد الحدیث همسا كما قات » واکنه آنستد وانتهى فاس سعای: الغ ف 4 
وتساعل لأثاسر ۽ عما هدت ٠‏ وغمدت النتنة لمامل واحد در أحتمام أه_ م 


اأرية؛ پاجترام العف والتجاوز عن هنانه ۳ 


Lin‏ عقلان عامد أن 4 لم يستدلم الضدف ù‏ بهبلی الجصعه ۳ لو ب 
على آذ الاعتهالات ہے قاطا هرأ امعد ذأك > ولم يستطلم المضية.. أن 
بقترم IR‏ عاو م أناه الچه‌ور وشصر النظر أمام اش كلات الأجتماعية 6 
و آمام حل المجتمع على الفرد 3 ولكنيا صورة من صعور المحن الى عادت 
بالضرر البالغ على العالم الاسلامی بسبب اختلاف آتباع المذاهب ٠‏ 

د هناك كذلك آهل السنة والشيعة » وطالا اشتعلت الخصومات 
رقامت: المنازعات بين هاتين الطائفتين الكبيرتين » ولا فزاع أن كثيرين من 
يوسعون هوته وییاعدون بين ااش_قيقين » ولو أنصف هؤلاء وأولئك 


n (AN مسد‎ 


و 5 5 1 ا 5 5 5 
خی بعش الستي AN‏ اکتر من ذثته رذ جعي ) ویاق الشیعی بدفودی 
وه 1 3 5 6 i‏ 7 ی 
آکثر م و مر و 3 اد 8 501 5 ۳۹۹ کہ ااه و اة «نففون ۳ 
ق ر امور 6 متتقون 3 5 س“ ام ۳ وقو انینه ونسربانه 3 


تیه اد | سو ق وا 3 دسح مره 5 ۳ القايف ؟ 


وف اندونیسیا عصبية من نوع آخر » عصییه ليست مذهبیه ولکنیا 
وثيقة الشبه بالعصبية الذميية » فالأغلبية الساحقة من مسلمى أندونيسيا 
تتيع مذهب الامام الشافعى ء وبهذا نجت اندونيسيا من الاختلاف المذهيى » 
بيد أنها منيت بخلاف من نوع آخر » ذلك هو قيام الأحزاب و الجماعات 
الاسلامية التى یقرب مجموعها من عشرة » ويمكن القول إن الوئام غير 
تام بين هذه الطواگف > وان النقور كيرا ما ینتشر من تایمیها + ومن مظاعر 
ذلك النفور أن ينتزل الصلون فى آحد الساجد خطیب الجمعة من فوق 
امنبر لأنه يتبم حزبا اسلامپا غير الحزب الذی يتبعه سکان هذه المنطقة » 
ومن مظاهره كذلك أن بیدا رمضان عند طاكفة ق یوم » وییداً عند طائفة 
آخری ف یوم آخر.؟ وقد حدث فى سنتين متتاليتين وأنا بأندونیسیا أن 
يصبح الصباح وآتباع هذا الحزب صائمون وآتباع حزب آخر مفطرون 
أن الصوم عندهم يبدأ ف الیوم التالی ۰ آما الخلاف بين هذه الأحزاب 
ق الشاکل الداخلية والخارجية فکثیرا ما يشتد حتی تسم الهوة بين طواگف 
السلمین » والعجيب فى الأمر أن کل هذا الخلاف يتم باسم الاسلام 
و اسم مبادیء الاسلام ۰ 


تشبث بالقدیم : 

ف بعض الأحوال أتيح لنطقة من مناطق العالم الاسلامی أو لقطر 
من آقطاره حاکم أو زعیم فيه رغبة فى الاصلاح الاجتماعی أو الثقاف آو 
النهضة بالسسات الفكرية بوجه عام ٠‏ 


وكان المفروض أن ينتهز رجال الدين هذه الفرصة فیستجییوا لهذه 


أن بعض رجال الدين رفضوا أتجاهات الاملاح فى حالات م5 وتمستگر ۱ 
بالقديم 6 وف حالات كثيرة 2 آنا ااصاحرن اسیا إن موب رنه شش عرد 
توافق اتجاهاتهم » وتركوا العامت والمؤسسات القديمة تعطةٌ ف نوه عميق » 


آراد الحكام أن يصلهوا الأزدر » وأن يشمل الاصلاح قاعسات 
الحافرات ۶ ومرتبات المدرسين » واعانات الطلاب » ونظم الدراسة > 
وموادها » وطرقها » آو بعبارة آخسری أن بتطوروا به مع الزمن + ولكن 
رجال الأزهر فى ذلك الجية أو رجال الدين ثاروا وأبدوا سخطهم فتركهم 
الحكام وتركوا أز هر هم وراحوا ينشئون الدارس الابتداثية والثانوية » 
والعالية ویوسسون الجامعات 6 وأدخلوا ف هذه وتلك ما عن“ لهم من 
احصلاح وتطور ٠‏ 


وكانت المحاكم الشرعية هى المعاكم الوحيدة فى مصر » وآراد الحکام أن 
یجملوا قانونها حيا متطوثرا » فأش_اروا بتألیف لجنة تستعرض القوانين 
الاسلامية للمذاهب كلها وتختار منها أصلحها وأكثرها ملاءمة للزمن وتتطور 
بها عن طريق الاجتهاد لتسد حاجات العصر » إذ كما يقول الشيخ المراغى 
« لم يكن الفقه الحنقى” وحده بساد* حاجات المجتمع » وحاجة الحكومات 
والدول ف التشريع والتنظيم » ولكن الفقهاء رفضوا ذلك الاتجاه » وقاموا 
الاجتهاد » وأصروا على آتباع مذهب أبى حنيفة وحده لأنه مذهب الخلافة 
التركية » فترك الحكام ا المحاكم الشرعية على حالتها » وأسسوا 
المحاكم المدنية » وقصروا المحاكم الشرعية على النظر ف الأحوال الشخصية 
كالزواج والطلاق والميراث » شم بعد فترة آلغيت هذه المحاكم الشرعية 
نهائیا وضمت اختصاه‌ساتها وضم قضاتها الى المحاكم الدئدة ء 


ولم يلتفت رجال الدين ای الينت وا"هملت" المرأة اهمالا تاما كبا 
سيق أن ذكرنا » ورآی الحكام أ اهال تف ال یرو على الأمة كلها 


۰ ۲ انور السادات : نحو بعث جديد ص‎ )١( 


بالضرر » وان عدم تربية ا جیلا من الرجال بعیدا عن الکمال ؛ 
ولم تتحرك المعاهد الاسلامية لتعليم البتت نأنشاً الحكام الدارس للبنت 
وشجعوها على التعلیم »> وعندما بدا الگزهر پنکر ف فتح آبوابه لابنت كانت 
مصر تعج بالطبییات والدرسات و ااوسیقیات وغیرهن ممن تخصصن ف 
الدراسات الختلفة وأثيتن نجاحا ظاهرا كما سبق القول ٠‏ 


والحكم الاسلامى حكم شوری لصاحة المحكومين بلا نزاع » وكان 
على الفقهاء أن يتطوروا بدراسة نظم الحكم حسب الظروف والأحوال » 
وأن يسوا من" هم آهل الحل و ااعقد » ویبیتنوا طرق اختيار الخلفاء » ولکنهم 
لم يفعلوا » فاقتيس الحكام هذه النظم من آوربا » وقد حدث مثل هذا 
أيضا بالنسبة للقوائين » فان توقف الفقهاء عن الاجتهاد آوجد فراغا فى 
عالم التشریع » فاضطر الدكام الى اقتياس القوائين من بلجیکا وفرنسا » 
والعجیب أن الفقهاء قد يثورون على الحكام لاشتباسمم القوانين الأورسية 6 
وطالما صاح الفقهاء ف وجه الحکام بالاية الكريمة « ومن لم یحکم بما 
آنزل الله فأولئك هم الفاسقون » )١(‏ » وتجاهل الفقهاء أنهم هم الذين لم 
بشرحوا ما أنزل الله ¿ وآنهم هم الذين أهملوا اأدراسة و البحث والتفكير ء 
لیحصلوا من المصادر الاسلامية على ما تحتاجه اادولة من قوائين ٠‏ 


ونحن نلهث الآن لتطبيق الشريعة الاسلامية » وليتنا نحقق هذه 
نصرخ لاستعادته فى الدود. الحاضر عندما صح المسار وتيقظ رجال الدين > 
وعلت كلمة الحق فى عصر الحرية والنور ۰ ٠‏ 


وقبل أن نطوى الحديث عن ذلك الموضوع نقول يقوة وايمان ان 
حديثنا عن الفقهاء لا بعس هن قريب أو بعد هؤلاء الساقرة المحتهدين من 
الفتهاء 1 الاخی والحاضر 4 أرلكك الذين آحسئوا لدینهم ولامسلمن شیما كنوه 


— AQ ل‎ 


وما أمدوه من آراء 4 أقد كان هو لاء قاده أحرارا 0 وقد لانوا من محأصریوم 
دن الفقهاء كثيرا من العنت كوا سيق القول 6 إننا ف هذه السطور نذحر آسماء 
بعة وم تيمنا وطابا لخي والبركة » واعترافا بما آثدنا دن بحوذيم وآرائهم 
وکر يم 6 أن هنوم هذه الآسماء اللامعة : الغزانی مسبت اين يهد سب 


ین القيم سے عق الدین ین کید السلام سم حهود بن عرد آل حاب سس حسن 


آل الندو ی 5 ۳۹ فش دس تمان SHE‏ سم E4‏ ۳ عاداء الجمدية اللحددمة 
بانده ف معا ء 9 کی ل و انم انهو ن اهناف ١‏ تسار أ سلاو 0 


. محمد 


خسلالات كقائندة عقت السام ۳ 
05 | 3 


ل فا 
شا 


فى فترات العف التى مرگ بها تاريخ السامین مني“ العالم الاسلامی 
بجماعات من آعداء الاسلام عجزوا عن مقاومته وهم خارج داگرته » 
فتظا هروا بالدخول فيه لیحاریوه من الداخل ذلك ايسر لهم وآحری آلا 
بثير ثاكرة امسلمین خد هم » وکانت حربهم هدم الرة حريا عقاكدية فنفثوا 
سمومهم ونشروا ضلالاتهم متظاهرين بأنهم يحقثون الحق وينييون 
السبيل » وقد تكلمنا بافاضة عما فعله مدعو التشيع فى هذا الضمار (1) 

وهناك نوع من الضلال العقائدى لا یز ال قودا 6 ولا مزال له دعاة 
وأتباع يتعتدثون بالآلاف وال لايين » ويكثر هؤلاء فى شبه القارة الهندية » 
ویعملون جاهدين على نشر معتقد اتوم ف مناطق مختلفة من العالم وبخاصة 
منطقة الشرق الأقصى » وهؤلاء أيضا مسلمون فى أصل تفكيرهم » ولكن 
ألو انا من الاغراء دفعتهم الى الائحر اف » ثم أصبح الاتحراف آساسا 
أذ هيوم وأفكارهم » وسنعرض من هؤلاء نموذجين أحدهما عن أثباخ 
الشيخ « معين الدين شيستى » والآخر عن الأحمدية ( القاديانية ) ٠‏ 

)1( الحزع الثانى من موسو عة التاريخ الاسلامی والحضارة الاسلامية 
للمؤلف ص ۱۵۰ س ۱١١‏ مر. الط..ه؟ الثاية . 


مس YA‏ سه 


معن اللدون تفده ته و باب الحنة 


فعن أتياع « مين الدين شیستی » کتفی بنشر وثيقة مهمة يقوم 
هو لاء الأتباع بتوزيعها فى مختلذ. الأقطار الألامية مالك رق الأقمىء داعین 
الناس للحج الى الةريح القدس الذى يثوى به الشيخ ٠‏ وقد آر .ات" 
فسخ حمة من هذه الوشقة أو الدعوة الى اندوئیسیا عندما كنت هناك 8 
و لتووار القكون الحة سمخة منها لى لأرى غي هاا وها + 

فکتبت ردا مفصلا على هذه الخرافة وقامت الوزارة بطبع هذا الرد 
وتوزیعه » ودكفى هنا أن أنشر هذه الوشقة بلعتيها الأوردية والإنجليزية ١‏ 
وآن آدون ترجمتها العربية » وسیری القاریء مقدار ما تحویه هذه الوثيقة 
من ضلال » وقد كان الانجلیز إبان احتلالهم للهند: يؤيدون هذه الحرکات 
ویمدونها بالال » وبيدى أن هذه الحرکات لا تزال تجد من حکومة الهند 


التشجيع والتأميد 8 


وفيما يلى هذه الوثيقة ٠‏ 


— (AY — 


Astana Haszeat Khwaja Moci-auddiu Chleti (R.A.) AJMEB {NDIA 


ها ير یا ییا iiy‏ 
ی یشم فاا ,شت 
کال رر وکر رت 
سییر ۱2 4 


5 5 ۲ م 70 باه مک كردي و 
مکی ور ارا ناموت نید 
ويلع مراد فا ان کات 0 دایم 
ید 1 1 متام زر ۱۰۰٩‏ 
مر ای ال ای نجورب رزخ یه سیردت نے 
دت جك سك سقس پک چ بان ررك نفدت مالم تافز 0ت فاتك مسد 
ینک سس سين يزاس اله يسك انيرك 
و مالل بي يل دیب اس صب یله تک گیل لب کم 
تيلو اي اب کولب الب و سان منت فين ذن 
رم فرطل تس هک جرک نز تیزم رها ی 
“لتك تقار كنطو الف يترم سس لبا ةفرط رلب كال e‏ 
بین زوپ یں نتا ڳ ری 
يوادت رکھب تون نت و قر ر کر هيشم لنب 
یش :| کر :تست یت وای یکا 
تک زرائ دہ کد تیوک غا وتاب أت تاش کر ۵ج له 
وخ تدنات ناا 9 ذل يرز ضر LL‏ 
اي راخ وگ سک بکد ردنر داز زین نیمهن یت رهه 
ريك ی ی فوط نا سناة تزايزات عمط CEA‏ 
دیزی ریا نياب تیه تال LSE‏ 1 ربا ركان ررد 
اتک کا یبای ری رز م :یں ن کرک ہکا اا یکا و چچ کرک ن کے کک بی زد 
اشامن گنس تال ترا م تاولا واک مس نزم دا اك از 
ني رن لاہ ایی ںانک جوت ر ہکا تیاه 
This year U) will be celebrated from (2nd to 7ih February 1057‏ ) 


o‏ ا 


2 1 0 Ff 1 6 3 
امم ای 1 ا اث ا له‎ UES PAIR 
The fag of hrana Us For ناویل كن‎ FEY MY bei Onu rod god oie ) ده‎ 
وا دا‎ yC tal four u2 دنه وا‎ thir sup Iu’ دوم دايج‎ 
Theee r 3 [Oud Liar مد امنجدعج‎ ty DORE ادل‎ Heals, pag url معتنادا‎ BEd ol مل هد‎ of 


Sem‏ دا there Fd o‏ ممممعملة Highly.‏ نيلت Barn‏ ع ۱۱۵۰۱۵۱۲ JIT lo tbe eitato4d OI‏ موه قعيلأن وه 
ات mY‏ 33 


Thi تدمع‎ tbe Ur Sate, uf اینالم ناهایگ‎ Khoon Menadha Ghht’ (RF 4 
Gard Neva will bs bl from the zad Frbiuary سه‎ the ظام‎ 101 uar9 1937 امه‎ 10 
و‎ Mad ود‎ i Road tO tbe ۵۲۵ ۵۱۱۱۵ ٩376 ۰۷ 
Ju ths دنآ‎ f 


oul be opcoed and ıt ۵‏ اععودذ5؟ Fale Decor O’ Khvayp Suvnb’s Rous‏ عن عد 
دا ate prcacut mq ibe‏ ماه Gdecofees‏ مط ume all‏ قلطا (or 6 C277 coatouully Dy‏ توت rE.‏ 
tir‏ ود mollwg afolrcd tbe fouza Mobarak‏ ده 7 the janan Dara) ald male Towab‏ وتدمجووم 
5؟ t0 Wie Ooo’ oul clso be edin‏ يعني MISTI Jt bs s21 Chat people who WY}‏ متسد مدعل وم 
Dore of ۲۱۵۸۱ after Cher dema,‏ ع نع ug‏ 


UEGC.ST t13 1Me great Inferertof oll devoîees of Allah wbo 0۱۵۵ to perform [3: Ett 


Causf bE cire‏ ماه #نوت Of due O‏ 5ع235:302 لام ماع pecuntary‏ و Lo Ura‏ وم دع (n J2‏ ان 
CIT‏ 
زرح uf‏ 


3 5:41, they may 4 Un Carr of RKhwaya Sahib لهچ‎ ettaın Qucb beorfu pstform:ug tart" 
Tius جا‎ Gel دنم‎ of people assemble togethee duting thıs greg (estval, may [ova 
‘ew جح‎ Zura: ADJ Censole their تاأتقعط‎ witb full hopes مه نمياد 00د‎ 
۰ f: ser z9 Shar ull uuLbles takes عدم‎ hamwe of ده طلطدة دتم‎ 1032017 are لمم سدلاء‎ 1219 peace 
ıd err a.bty. .“ 


$¢ those cho للدم‎ net artand the last Ura of Khwaja Baba 4t is ceallg a ۰ ووب‎ 2 or 
then i0 تاجن‎ O Zeatiat add get جع معط‎ ful ملعألا‎ 


O^ the sıslh day cf Urs the ام مه‎ Fatcha and Qul" عم‎ performed and on ۵ وم تسم‎ ۶ 
کم اه‎ ‘Dua Ocsael’ در‎ ۵ ۰ 

So if zu o” angene of ycut butt and لمعم میب‎ to cilt ske boty SLrce وماد‎ this Urs لذن‎ 
xi) Inform نه‎ uth د‎ ۱66 or a ۱6۲۵۵۲۵ قت‎ 4 Or و‎ 75 before Your stating 40 haf ۱ may cazke ali 
وم ممه‎ 43697 ula? COAT foe YOur ,08ت 03 م0600‎ 

În case you معو‎ orcble to attecd ua thtz همع تا‎ (or sozae special reasons, JO cry aks 
patin Fateh اد‎ bg sending امن‎ 20002] yoo هد‎ gtd to send ea Nazar, Niaz, and OleriPgs 
fer Ko ,امدق جد‎ Maicd Sbarecf, 1 ماود‎ 

ess ميديم‎ Şor Clsa2 هه‎ full a3dress so ده‎ (o eaab!e wt to send fos Tobarû* aud ]۳۵ 23 ما‎ 
fFojess و ووه متا رپویي‎ ta وناز‎ wha are ۵۱۱۱۵ 1D Vist ۸۱۳۵۵۶ ۲ کم‎ Nazar لق‎ Niaz. 

At erê time of عموعام تومیر‎ write ريم‎ [all addrcss شه‎ rel e ردو‎ Jat epee ateha 
ون هو موم‎ O02 afet SERU 10 انعم دم مذع‎ SUDE, 

Lats days feF your‏ ناه end gom farmly‏ وديز special Roa for‏ ادها pesfaralag prayer a00‏ دوز 
شوه ضهوه Ho,‏ وما ,فلوعنا او Ah‏ وميئودا ۴ pomilou,‏ 531663 دناد 40 تاه ی اون 
(Ameen?‏ .2301817117 

Fivozt OD وم بوسر‎ sddrees cerd ith تا‎ while pen are comlag هبل‎ 5 Air spd sow tsi 
card aî Ames SISO و5‎ that Bo Duly caay odoys ony toate ERA. ۰ 
۱ 
SAHEBZADA SYED 21۸۱000۵۱ ۰ 
S/o LATE HAP SYED نالف لفل‎ 
Gaddugsbıa Khacqab-c-Ghuhtiay, 
KAHAL HANZIL, CHHATEE GATE. 
Durgeh Sterol, 2. O. Bos ۵ 11۰ 
۱۶ ی‎ 4 JÈ BR ) دعكا‎ 


سر YA‏ مت 


قرس ميارك 

)8 آصییح قریبا ذلك الد دی iS‏ لافتتناح الحرم ی السسنویی 
امار ك ا Ys‏ عق الاسرار رکف ل ۳8 3 1 , أذ متسر © 5 السید ۶۵ 8 ي اآدین 
سملي ممم 6 وآنتهز هذه 9 وأدعو عائلتك لحضور هذا الافتتاح 
وا ال ولف :| ا قد عدت لمشت اد لت و امه راب لك 
5-7 رتك ولجمیم اه ز اترین ضدافة يمذزلى ٹڈ عل تقدیم المكان والطعام » 
و ,سيسمر #۶ العرس من اليوم الثاني الى و ای ده فير ایر EEE‏ 
110¥ ) 5-5 من شهر رجب سثة ۱۳۷۲ 6 11 


۲ وف هذا الأعرس سیفن ۷ یاب ألهنة » المؤّدى الى الروضة الشريفة » 
وسيكال, مفتوها هد ستة أيام 0 للم ين و آریدین أن دخاو أ 
هذه ااجنة > وأن يقوموا بالطواف سبع هرات عول الروضة الشريفة كمسا 
يقدل ! لحچاج ق هک العلمة » ومن نس ان «ژلاء النين سيعيرون ياب 
EL‏ اللي اأروكة مستقتدع لهم آیواب ١‏ جک أ وت مه 3د ° 


« کر من ذلك فان أحباب الله آلنبن‌ینوون الحج ألى مكة وتمنعهم 
روف ب شاصة عن القيام بخلك » بمکنهم أن وھ رجیئوا أزيارة روضة الشريف » 
وو ون هنفعة عظدي من E‏ ويم 


e 


« وستفد ف آثناء حذ! الاحتغال الحظيم وفود كثيرة ؛ حيث يقومون 
بالطواف والزيارة ويملثون قاوبهم بالامل والعيطة * 
« وكل آلام السفر التي يتهمانا الوافدون لهذه الزبارة م تاب لهم 
آمثا وحدودأ وسكيدة 4 2 
انين اد اد 
ده و 3 3 3 ق تليق و ووا 0 3 3 9 = ا 1 ry‏ ادر 


E‏ يفوم دا بين سو سا وان ارك ده رة ام 


۳ ۳ تس البقم الاك وم 4 


س ۲۹۵ د 


تشد ”ت عن الطواف والروشة الشريفة » وباب الجنة » ولو آتیح لأتباع 
همین الدی شیستی أن یتواوا ما فى نفوسهم لاعلنوها صريحة » بانه لا داعی 
للحج الى مكة وآن فى روضة !*..خ الكفاية » ولا داعی لمبادى» الاسلام 
ویکفی أ_ يعبر الریدون باب الجنة لیضمنوا النجاة يوم الحشر ؛ ولکن 
هو لاء آعرزتهم الشجاعة من جهة » وآرادوا خداع الجماهیر من جهة آخری 
فوقفوا عذا الوقف الذی لا یخفی على كل ذى بصيرة ۰ 


تنسب هذه المدعة الى « قاديان » احدى قرى اقليم الینجاب مسیه 
القارة العندية » وتنسب آحیانا الى شخص مبتدعها « أحمد » القادیانی » 
فىقال 2 الأحمدية © ۰ 


وقد ولد غلام أحمد عام ۱۲۵۲ ه ( 1۳۹م ) من أسرة تنتمى الى 
نفسه عنتما بدأت دعوته الى الفرس ويذكر أن أمه من سائلة الفاطميين ٠‏ 


وأسرة غلام أحمد كانت غنية تمتلك أملاكا واسعة فى « قاديان » 
بالیتجاب 6 ولکن آحد آجداده خسر هذه الكماذك 5 اکر هه للق ااستیخ الذين 
كان تا تفود كدير ف النطقة » وعلی آثر هذه الو يمة طروت الأسرة هن 
قادیان 


وق عهد سلطة الانجليز بالهند تمت" صفقة مشبومة بين الاتجليز 
ودين. واك غلام أحمد به‌قتضاها آعاد الانجلیز لرزا مرتضتی والد غلا دم 
آحمد أكثر ممتلكاته نی نظي أن تند م هذه الاسرة خدماتها للانجايز فد 
الوند من جاتب وضد المسلمين فى كل مكان من جانب آخر » ويقول غلام, 
أحمد عن رد هذه المدلتكات « ۰۰۰ ثم رد الله الى أبى بعض القری ن عرد 
الدولة اليريطانية » )١(‏ ۰ 


(۱) كتاب التبلیغ ص ۷۱ . 


Aa 
: وعن الخدمات التى كانت الخيائة طابعیا يقول غلام أحمد‎ 


« دلقت" الوفائق التاريخية على أن والدى وأسرى. كاأنيا! م كا 


2 5 9 5 ينا 36 3 ۰ Ar‏ 3 
ال من لحكودة الانجلیز من آمل عهدها ۰۰ وقد “دم ولادی قرخ مؤلعة 


ده 
درم مس کارا للساددة الحكومة الاثودم عه ف کیره على اسا م 
5 تک ات ل 5 سا 0 
es E £ 0 3‏ 3 9 4 ۱ و مه ۳۹ وشم 5 
على ذلك رسادل کی وتقددر من رمال اندرمة ه وکان هي الأكير ۱ ا 


تسادر ) بجوار الانجلیز على جبهة من جبهات الحرب فد الثائرين 
الهن‌ود ۳( ۰ 


وتلك خبانة خطيرة من هذه الأسرة ضد الشعب الهندی » السذی 
كانت أساحة الانجلرز تحصده حصدا خلال هذه الثور ة » وغلام آحمد بثیت 
أن أسلحة هذه الأسرة ورجالها تعاونت مع الانجلیز ضد الوطن الذى تعيش 
به هذه الأسرة + ان هذه الکلمات تثبی ءعن خيانة وتنییء كذلك عن وقاحة 
وفجور » فما كان أجدره أن یخفی هذه الأحداث الخزية » ولكن الرجل 
الذى تقوئل على الله وبحارب الاسلام ليس ببعيد عليه أن يعارب 
المواطنين ويتحدث عن هذه الحروب بهذه الروح المنحرفة ٠‏ 


ولنعد لحياة غلام آحمد لنذكر أنه تزوج مرتين » وطاق الأولى الثی 
انجبت له ولدین » آما زوجته الثائبة فجاءت بعد ادعاءاته الدينية » ولذلك 
کانو | رطلقون علنها ( أم المؤمئين ) وقد انجيت له عددا من الأمناء 


وتاقت نفسه لزواج ثالث » وحسدد الفتاة التی آراد أن بتزوجها 
واعلن أن ذلك قضاء الله وارادة السماء » وتحدی بذاك العالم » وخائت 
نبوءته فلم يتزوج هذه الفتاة () » بل تزوجت سواه » وكان ذلك كافدا 
لبيان ادعاءاته وأكاذيبه » ولكن ألذين يرحبون بالضلال کثرون ٠‏ 


(۱) كتاب البرية ص ۲ و ۵ ۰ 


مسن ۲۹۷۲ اس 


وکانت حياة غلام آحمد آقرب للفقر والفاقة بعد وفاة آبیه » فلما بدأ 
9 ۳ عليه الدنيا | اليسطاء حنی e‏ و الى 


۱۳ sS 
اسار يا والنوبات العصبية » وکان .یعارض استنمال الدواء للأمراض ؛‎ 
. ویزعم أن ن رادة الله ينبغى آلا تقاؤم » والذواء مقاومة لارادة الله بالمرض‎ 


مراحل ادعاءات القادیانی : 


لمطلع على تاريخ هذا الرجل يرى أنه اتخذ عدة مر احل فى ادعاءاته 
على النحو التالى : 


) ك١‎ - ۱۸۷۹ ( دعوة الاصلاح والتجديد وكان' ذلك فى المدة‎ ١ 
وكان يزعم خلال هذه الفترة آنه مأمور من الله بإصلاح العالم » والدعوة‎ 
الى الاسلام » وآنه يعمل لتجديد هذا الدين » وقد لاقى نجاحا عظيما خلال‎ 
هذه المرحلة » فالهند بلاد المعتقدات والخرافات والأساطير » وهذا الرجل‎ 
٠ يدعى أنه ملهم ومآمور من الله » وهذا رفع شأنه‎ 


۳ ہے الادعاء مأنه السیح الموعود: 6 وأنه جاء ليدك العقيدة الصلزبية 
ولیکسر الصلیب ویقتل الخنازیر ۰ 


وهذه الوعود الخلاية جذبت المزيد من البله لاتماعة » وقد كانت هذه 
المرحلة بين سنتى ۱۸۸۱ و ۱۹۰۰ ۰ 


۳ وف اارحلة الثالثة وصل قمة الادعاء فقد قال عنه آحد مریدیه؛ 
ان الییزا غلام محمد مرسل من الله » والایمان به وجب » والذى يمن 
عالاتبیاء ولا يمن به يفر ق بين اارسل » وقد طاب هذا الادعاء للمرزا 
فعندما حصل خلاف سین أتباعه أمامه حول هذه المرحلة مساح فيهم 


« لا تر غعر ا أصواتكم فوق صسوت النبى » وقال فى کتسایه « المسآلة 
القاديانية ص ۸ lÎ‏ ذهى وفقا لأمر الله وأكون آثما إن انكرت هذا ء 
وكانت هذه هی المرحلة الأخيرة من ادعاءاته وقد بدأت من سنة ۱۹۰۰ حتى 
وفاته سنه ۱۹۰۸ ٠‏ 


وقد وصل الى شمه الکذب و الادعاء عندما ذکر مقارنة ىنە ودين سيد 
الخلق وضگح فيها أنه رصل الىقمة الروحانية التى لم تناها نبى” قبله 7 

و مخافه انفضاض أتباعه عئنه آعلن أن راا مژندة للاسلام ۰ 
نأسخة آشریعته ۰ 

وفیما يلى أهم معتقدات القاديانية : 

س يرى القاديانية أن ميرزا غلام أحمد القادیانی مؤسس الحرکة 
الاحمدية هو السیح الموعود والمهدى المسعود وأنه رسول الله بوحی 
اليه (۱) ٠ ٠‏ 

الایات القرآنية التی تنص على أن محمد خاتم الانبیاء وآن 
رسالته خاتمة الرسالات يؤوثلها القاديانية » فرون أن الذى خنتم هو 
نبوة التشريع لا نبوة التجديد والدعوة () ٠‏ 


وبناء على هذا يدعى غلام أحمد أنه نبى يوحى إليه » ویکلم» 
الله ) » ومن ألفاظه فى ذلك : آنا على بصيرة من رب وهاب بعثنى عسلى 
رس الائة لأجدد الدين وأنوثر وجه ال ؛ وأكسر الصليب > وأطفىء 


(۱) تحفة البقداد الؤسس الجماعة فى عدة أمكنة . 
(؟) دعوة الأحمدية وغرضها الإؤسس الجماعة ص ۲٩‏ بل ,۳ . 
(۳) الاستفتاء لمؤسس الجماعة ص ۱۱ ۰ 


.س مت 


ار النصرانية وأنا السیح الموعود والمهدى المعهود » من" الله علی" بالوحی 
والإلهام » وکلمنی كما کلم رسله الکرام () ٠‏ 


وقال المرزا بعدم الجهاد التحرر مسن الاستعمار » وأوجب طاعة 
الحكومة البريطانية الحتلة وقال عنها » انها أقامت الامن واظلتنا بظلها ()» 
وفسى قوئه تعالی « و آویناهما إلى ربوة ذات قرار ومع () » بأن ااريوة 
هئ السلطة البريطانية التی كانت لنا أمنا وراحة ومستقرا حسنا (#) ٠‏ 


وهكذا جتشدات اراج الأحمدية بصور من الضلالات الدينية 
والخيانات الوطنية » ومات الزعيم دون أن يكسر الصليب كما وعد 6.ودون 
أن يجعل الاسلام يعم جو انب الأرض كما تعهد » ومع هذا لا يزال له أتباع 
يلعد تون باللایین 4 ولا مزال متاك دعاة يحملون هذه الدعوة الى بقاع 
كثيرة من الأرض ٠‏ 


وربما احتاجت الأجيال الأولى فى صدر الاسلام الى دليل برهن على أن 
محمدا خاتم الأنبياء » أما بالنسبة لجیلنا فقد برهنت الحياة العملية على 
ذاك » اننا فستعرض الأنبياء والمرسلين فنجدهم متلاحقين مع فثرات 
وجيزة بين هذا وذاك » بل ريما وجد رسولان فى وقت واحد كما كان 
إبراهيم ولوط ء وكما کان اسماعيل واسحق » أما محمد فقد انقضی على 
وفاته أكثر من آربعة عشر قرنا » ولم يظهر فى خلال هذه الفترة الطويلة 
من" تحققت رسالته أو حتى من" يدعيها » اللهم الا الخرافة التى جاء 
بها االأسود العنسى أو سجاح أو ذلك القاديانى » وعلى هذا فكون محمد 
خاتم الأنبياء والمرسلين شىء حققته الحياة العملية وبرهنت عليه الأيام كما 
برهنت على سواه مما قال به محمد بن عبد اه ' 


(1) الاستفتاء لمؤسسسن الجماعة من ص 
(؟) الودودی ف الیزان ص ۱۹۵ . 
(۲) الوژمئون ۵۰ . 

(1) الاستفتاء ص "؟ بالهایش . 


586 بت 


آما الاسلام وكونه آخر الأديان ؛ فالسيب ف ذلك أن هذا الدين حمل 
بين طیاته آسباب خلوده » إنه دين الدنیا والاخرة » دين کل زهان ومکان : 
وقد سبق أن أوضحنا هذا بمزيد من الشرح والبیان » ودين كهذا بنظم 
حلة الفرد بالفرد وصله الفرد بالجتمع » وصله الفرد مخالقه ٤‏ دين متطور 
' ومستجرب احاجات الناس ف كل زمان ومكان ف حدود میادثه السمحة » 
"دین كبذا يكيل بین طیاته كما قلنا - اشاب خلوده ؛ وقد مرت القرون 
هن دون أن بجیء دين آخر » وماذا سیهمل الدين الجدند للناس من 
' عناصر ثم یقدمها الاسلام للانسانية ؟ 


ومع هذا فهناك هذه الضلالات » وهناك سواها من الاتحرافات التى 
يكثر انتشارها فى البلدان التى لم تزدهر بها الدراسات الاسلامية بعد » ومن 
'واجب الحكومات الاسلامية والمصلحين المسلمين أن يعملوا جادتین لإزالة 
هذه الضلالات » ووقاية الفرد المسلم من خطرها وتحصينه بالفکر الاسلامى 
الصحيح » ليكون نواة صالحة ف الجتمع الاسلامى النشود ٠٠٠‏ 


نهاية غلام آحمد : - 

توف غلام آحمد القادیانی ق مایو سنة ۱۹۰۸ ؛ وکان قد أجرى 
مباهلة مع مولانا « ثناء الله » فدعا کل منهما على الآخر » وقد قبلت 
دعوات مولانا ثناء الله قأصیب غلام أحمد بالطاعون » ومات ف لاهور 
ونقل الى قادیان حیث دفن فى مقبرة يسميها آتباعه « مقبرة الجنة » وکان 
عمره تسعا وستن سنه ۰ 


۹۹ س 


القاديانية بعد هوت شسلام أحمد 


الحكيم فور الدین : 

كان من آتباع غلام آحمد مرید اسمه « الحكيم نور الدین » وكان 
أبعد فى الضلالة من شيخه » وهو الذی كان يهبىء الأفكار والعتقدات 
وبوحى يها الى غلام أحمد » وكان غلام أحمد يعلنها بعد أن عرف سذاجة 
للكثيرين من أتباعه » ولكانة الحكيم نور الدين من الدعوة وصاحبها تولى 
تیاده هذا الاثم بعد موت مؤسس القادياتية » وقد خال هذا فى منصبه حتی 
توق سئه 141 ۰ 


الیزا به بشي الدين محمود : 


هو اين غلام أحمد » وقد استخلفه الحكيم نور الدين قبل وفاته » 
وبعد وغاة نور الدين تولى بشير الدين وكانت سنة خمسا وعشرين سنة ٠‏ 


شعبتان : 
ولم تليث هذه الحرکه الخضاله أن أنق جا قر فقان 9 


١‏ سه قشبعية « قاديان )) وز عمها الميزا بشسي نور الدين سابق 
الذكر » وهی تسر سيرة الزعيمين الأولين وتقرر بوضوح نبوة غلام أحث » 
و هذا بقول ابنه : لقد اعتقدوا أن کنوز الله قد نفدت ؛ ما قدروا الله 
حق قدره » انکم تتنازعون ق ذبى واحد ء وأنا أعتقد اله سيكون طناك اف 
نبی بعد محمد » () ٠‏ 1 


۲ لد شعمة 2 لاهور 4 ومتزعمها محمد على الاک aD‏ زعماء 
هذه الحركة 6 وكانت هده الد 4 له تقول متو 2 ترا علا ا ام و فا ون 
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بأنه السیح الوعود ومجدد الاسلام والمهدى المنتظر » ولم يكونوا مدفوعين 
لهذا الاتجاه احتر اما للاسلام الحنیف » بل کانوا یخافون أن تؤثر عقيدة 
النبوة ف السلمین ااذين اتیعوا مخدوعن زيف هذه الحركة » وتجعلهم 
بتفضثون عن تأبيدها 6 فاتجاههم كان وسيلة للحفاظ على نجاح الحركة 
الزائفة » ولكن ذلك ام يقبل من شعبة « قاديان » وبهذا يصف الفکرون 
هده الشعية بالمراوغة م التموض وخدبعة المسلمين حنی | ينفخوا عن 
الحركة يت میا تسعية : ادیان 4 ¢ 

والشعيتان تتعبرديمأ ااال و الاششر اشه 6 a‏ اا لا منوما محظور 
علي المسلمين » ولم تكن هذه الدركة 1 دم و الاسلام ومهارية 
الوطنية و٩‏ تآییدا للاتجلیز ل الوند وف كل مكان ذُحب له هذا الاستسار 6 
لما خدع مهذه الحركة عدد من الئاس أصبح من أهداف الحركة جمع الال 
والثراء على حساب الخدوعین 0 


دراستی فى الأزهر 

فى آحادیثی عن الأسباب التى أضعفت المجتمع الإسلامى وتلنلستب 
للدين » دثیعی أن تدم دراسة « شاهد عیان »6 فأقد ”م صورة دقيقة 
لحیاتی بالأزهر » فانها ستساعد على فهم هذا الوضوع مساعدة كبيرة ٠‏ 

وآبد؟ بان أذكر أن العالم الاسلامى كله بهتم* بالأزهر اهتماما كبيرا » 
ذلك المعهد التليد الذى خدم الدراسات الاسلامية » واللغة المربية أكثر من 
ألف عام » ولا يستطيع باحث يتهدث عن المجتمع الاسلامى أن يتخطى الأزهر 
دون أن متحدث عنه قليلا أو كثيرا » وإذا أهمله بعض الناحثين اسبب أو لآخر 
دانی لا أستطيع إهماله وقد قضيت فيه أزهى فترة ق عمر الانسان * 

وأستطیم أن أقرر بادی ذى بدء أنه لو لم يكن الأزهر موجودا لتعیر 
تاريخ المسلمين تغيرا کبیرا » وحسبك أن تدرك أنه كان اللجاً الوحید للعلم 


ده 


(1) حسن عیتی عبد الظامر : التاديائينة : نشأتها وتطورها س 
4 ۱ باختصار ومذا الكتاب مفيد ف موضوع القاديانية ققد عاش 
مولنه فى حو من نشاط هذه الخركة ودرسها عن قرب : 


سل ۱۳۹۸ مم 


فق عصور الظلام الحالكة الطويلة التى مرت با لمن ۾ لقد امتد الظلام 
اليه بلا شك » ولكنه والحق يقال ظلت فيه شعلة من النور تغالب هذا 
الظادم وتقاومه 4 وقد لحب الأزهر دورا کییرا جدا 1 حباة السلمین ۹1 
جميع الأقطار » ا الذى یقود المسلمين ف اندونيسيا ويوجههم » 
شيو ح 7 أو كتب كتب وثبقه : الصملة + هذه ه الأروقة 6 وان ع اتسیاب ا الى قلب 
افريقية كان أكثره على آیدی أفريقيين أو عرب عاشوا فى رحاب الأزهر 
وتلقوا العلم فيه ۾ وقل مثل ذلك فى جمیم الأقطار الاسلامية دون أستثناء ۰ 


أمنا فضل الگزهر على مصر فقد سمل الناحية الثقافية والناحية 
السياسية » لقد كان الأزهر هو اللمدرسة الوحيدة بالعالم الاسلامى نقزیا 
حتى مطلع القرن التاسع عشر » فاى علم وأية ثقافة وأبة معرفة منتظمة 
شاملة كانت لا تنبع إلا من الأزهر ٠‏ 


وکان الازهر يحل مشكلات الطلاب المصريين والوافدين بسرعة هائلة » 
فما أن يصل الطالب الى القاهرة ويتجه للأزهر حنى يجد' جلا لكل ما كان 
" يتخوفه من متاعب ؛ انه يجد ف الأروقة حلا مشكلة السكن + ویجسد فى 
« الجراية » هلا لمشكلة الطعام » ويجد ف الحلقاث المنتشرة فى أزجاء 
الأزهر حلا للمشكلة العلمية ٠‏ 


وكسانت الأروقة.معدة لطلاب العالم الاسسلامی كله » فهناك رواق 
التكرور ورواق جاوه ورواق: الاتراك ورواق الشسام ورواق المغاربة 
وغيرها من الاروقة التى جعلت الازهر أشبه بهيئة أمم ٠‏ 
وللمصريين هناك رواق البخاروة والشراقوة والصعايدة والفيومية ۰ 
وكانت هيات النا س لطلاب الأزهر كثيرة وموقورة من e‏ 


سب ,۲۹۹ سب 


ولليعثات التی آرسلت وبعد أن انتشرت الدارس بمصر وکثرت الجامعات 
خلل الأزهر يمثثل الکان الوحید الذی يلجأ له الثقراء والعوزون فیجدون 
العلم والعون الادی وطالا خرج من هوّلاء عباقرة كانوا قادة للأمة ومصدر 
توجیه وامنيع عرفان ۰ 


وى حياة مصر السپاسية لعب الأزهر دورا عظیما » فمنه انبثق 
الصوت الذى هتف بالاستقلال » وتوعد الستعمرین » وکان منبره مثير 
مصر » وساحته ملتقی القادة والزعماء وطالا زلزئت الاجتماعات فيه أقدام 
الطفاة وهزت كيانهم » ولهذا كان كثر من المستعمرين یضطرون الى مهاجمته 
أو مهاجمة المقاومة فيه ٠‏ 


ضعف بعد قوة : 

لقد لعب الأزحر آخطر ذور فى خدمة الثقافة الاسلامية واللغة العربية 
طيلة قرون طويلة » ثم استكان للأسف لنوم طويل أغرق فيه أحيانا مما 
سيب أن تتفوق عليه بغض المدارس والجامعات المصرية حتى فى الدراسات 
الاسلامنة التى تخصص فيها ؟ لقد سارت دراسة التاريخ الاسسلامی 
والحضارة الاسلامية والفلسفة الاسلامية والفقه الاسبلامى والفقه 
القارن والأدب العربی ف الجامعات المصرية شوطا طويلا تاجحا آخشی: آن 
يرجح اذا قيس بما ف الازهر الیوم من در اسات مماثلة » وعندما فکگر 
الگز هر ق دفع زورقه للأمام لجا الى أساتذة الجامعات المصرية ليعلموا به 
هذه العلوم » ولكن جو الأزهر لم يسمح لهم أن بنهضوا بهذم الدراسات 
فيه نهضتهم بها فى الجامعات الصرية » فتوقفوا » عن استمرار العمل » 
وقد كنت شخصيا واحدا من هؤلاء + 


وأنا بطبيعتى الشخصية والثقافية عميق الصلة بالأزهر » ولهذا فعندما 
أكتب عنه أكتب بحب ورفق » واذا انتقدت كان نقدى بناء » وأنا دائما 
آرجو أن یمود لهذا المعهد العريق رونقه وبهاؤه » وف السطور التالية وصف 
شاهد عیان لحقبة أمضيتها بالأزهر » وهی تعد من أنضر العهود آلازهرية 


سس e‏ دم 


كان بها من دقة ق التطيم ودقة فى الامتحانات » ومع هذا فاننظ ماذا 
كان بها ۰ 

لقد عشت ف الازهر تسم سنین ابتدات وسنی حوالی خمس عشره 
سفة » وانقضت وأنا فى الرابحة والشرین وفارقت الأزهر يعد ذلك . 
ولكتى فى الحقيقة ظللت متصلا به » متصلا به بثقافتى وبأصدقائى وأقاربى 
الذين یتعلمون ویعتمون فيه ۰ 

ويمناسبة سنی ف الگزهر آذکر آننی سئلت مرة فى أوربا هذا السوّال : 

ما آهم الأحداث و الفارقات التی حدثت لك بين الثامنة عشرة والرابعة 
والعشرین ؟ 

وسالت أنا بدوری : لاذا تقصدون هذه الفترة من العمر ؟ 


وتلقيت الجواب : انها فترة ااشیاب الضطرب : مجازفات » رحلات » 
رماضة » حب » أخطاء » آزمات نفسية » خیال + آمل » تردد > اقبال ..٠‏ 


وفكرت E:‏ هذه السن وق حالتى وتيا وأجيت 9 ام شمر ۶ على“ هذه 
الفترة مع ۰ 

وقال محدثی بمكر . هل لم تصل بعد الى .الثامنة عشرة ؟ 

قلت : لقد وصلت ف حساب الزمن » ولکتی كنت ف هذه الفثرة 
طالبا بالازهر » فلم آعرف الجازفات ولا الرحلات ولا الرياضة ولا الحب 
ولا الخيال وله الگمل ووه وائما عرفت ألفية اين مالك والتون والشروح 
والحواشی » وكنت طالبا مخلصا للعلم » فكانت هذه الدراسات هی عالی 
الذى فتحه لى الأزهر دون أن یفتح لى بابا سواه ٠‏ 


رحمة ألله على هذا الشیاب الذى ذوى بين هذه الجدران ! 


س ۳۵۱ د 
ولنعد للقصة من آولها : 


وآنا بطبيعة الخال لا آقمند بسرد موجز لدراستی ف الرهر أن آروی 
قصه شخصية » فمن حق القاریء آلا آشغله بأشياء خاصة بى » ولکنها قصة 
الأزهر كما رآیته ور آه معی الالاف من الطلاب » أو بعبارة آخری هی 
سيت من الاسیاب التی آدت الى ضعف الجتمع الاسلامی + 


ولعل من حقی أن أقرر أن معرفتی بالأزهر كانت أعمق من معرفة 
الجميرة الغالبة من الطلاب به » وسبب ذلك أننى كنت طاليا حریصا 
الحرص كله على العلم » وکنت آتمتع بجسانب من الذكاء لا بأس به » 
ولأضمع لك هذه الحقائق فى آرقام أدق بیانا ولیضاحا ء آقرر آئنی لا اذکر 
أثنى تخلفت دزسا واحدا ولا يؤما واحدا طيلة هذه السئين ؛ وآننی كنت 
ول الناجحين فى جميع الامتحانات التى دخلتها بالأزهر ابتداء من الفرقة 
الثالثة الابتدائية حتى آنهیت القسم الثانوى » أما فى الفرقة الأولى 
الابتدائية فكنت الثالث » وكنت الثانى فى الفرقة الثانية » ثم أصبحت 
الأول بعد ذلك » ويدخل ضمن هذه الامتحانات السبم التى كنت أول 
آلذاجحین فیها امتحانات الشهادات, العامة على جميع المعاهد الأزهرية ف 
القطر كله » وكان متقد* م لامتحان هذه الشهادات عدة : الال من الطلاب ٠‏ 


لقد منحت الگزهر كل نفسى » وأقبلت عليه اقبالا نأدرا » وكنت 
ااشیوخ 0 وماذا لحقنی من الحرمان تسب التهاتى بالأز هر ؟ 


حرمنا ۷ حرمانا تاما كل تفكير فى . الناحية الاجتماعية والحياة 
العامة » لم يكن ى آزهرنا حفلات ولا رحلات ولا رياضة ولا آمال » وانما 
کانت .إلدراسة آشبه بعملية ميكانيكية لا حياة فيها ,ولا طعم لها ».وام تكن 
الصحف تعرف طريقها الى الأزهر » فاذا اشترى طالب صحيفة الجهاد أو 


ست ۳۵۲ 0 


أده رام ها 0 هوضم الق والقال 4 ديم أن مكاتب الصحف کانت تزدحم 
بمحررین من الأزهر 4 ولک | لاه كاير ا آشبه بالمتمردين على التقاليد ۰ 


م E‏ ۳ 3 0 8 1 0 0 1 ۳ 0 . 3 مهاو ۳ 4 ودنام ادس 07 
وأ ۳ اس 5 ونا ١‏ 1 1 0 ۹ ا آل 7 1 سای 0 نيا" اه 5 ۷ هل و 
اها زا آل خاهر , و ۹ ۳۳ |1 AS‏ كاد 3 3 ی ۳ 30 58 ۳ تفر 1 ند اعيا كل 1 ای 


ينسجم مع تفكير الآخرين ٠‏ 


آما من الناحية العلمية فان الأزهر لم يمنحنا قط شيا يتناسب مم 
سننا وثقافتنا حينذاك » وائما أعطانا الأز هر علما انتفعنا به ولكن بعد سنين 
طوبلة من تحصیله » أو أعطانا علما لا د نفع فيه على الاطلاق » ولعل من 
الانصاف أن لأثبت أن كثيرا من العلوم ۳1 آنتفم بها الآن قد حصلت 
عليها بين جدران الأزهر ء وقد كانت حينذاك ألغاز! ومعميات فأصبحت 
الآن زادا علميا كثير الخير ٠‏ 


ومن العلوم التى لم أنتفع بدراستها ف الأزهر على الاطلاق عام 
الكلام » فقد درسته بالأزهر عدة سنوات » ولكنى لم أعرف منه شیثا عن 
«الله» ذا بال » وائما انغمست ف اصطلاحات زادت تفكيرى غموضا واضطرايا 
حتى تمنيت أيمان العوام » بل العجيب آن أساتذتنا كانوا یحستنون لنا 
ايمان العوام » ذلك الايمان الشاحب الهزيل اذا جاز أن نطلق عليه كلمة 
الايمان ٠‏ وبدآت آدرس المنطق وانتهيت منه » دون أن أنال منه قلیلا من . 
العرفة أو كثيرا » 


وحفظت قطر الندى وآلفية ابن مالك وغيرهما من المتون عن ظهر 
قلب » ثم خضت فى شروحهما » شم ارتقيت الى الأشمونى خفالصكبان » 
ال لمشي جه باب التصغير يما فيه من فروض 
تعقيدات فصادفت بعض مشكلات عسيرة لم استطع فهمها » فشکرت الى 
E‏ سنا ودراسة » وكنت أجلهة لأنى كنت أراه بنشر معض مقالات 


لس ۳ — 


فى مجلة « الرسالة » ویظهر اسمه بها فيثير زويعة من الاعجاب عند بعض 
الناس » وزوبعة من الحسد عند بعضهم » وعاصفة من السخط عند مسن 
رأوا اللعة قو اعد 6 وعدوا هذه الاداب مضيعة للعة ۰ 


سآلت هذا الزميل عما صادفنى من مشكلات ق باب التصغير » فوعد 
یأنه سيقدم لى الاجابة بعد دقاكق » وبر“ بوعده » فما هی الا دقائق قليلة 
حتى عادلى يحمل بضعة من الكتب » وضعها أمامى وقال لى : اقرا هذه 
الكتب » فهى مختلفة الونشوعات فاذا وجدت بها اسما مصعرا كان من 
الممكن أن تضيم. وقتك ف دراسة باب التصسغير » واذا لم تجد اسما 
مصككرا كان عليك أن تترك هذا البات إلى اد ٠‏ وكرك هذا الزميل معى 
هذه الكتب وأنصرف ٠‏ 


وداخلى شعور مضطرب بين أن أثور عليه لأنه يريد أن يبعث ف 
الشكوك ق العلوم التی وهیتها نفسی وروحی » ومين آن آنتفع باتجاهه 
وأستفيد متجاربه » واكنى قرأت فى هذه الكتب على كل هال » وعنيت 
آحاول آن آجد اسما مصعرا » ولکن هیهات 1 + 


. وانقلب تفکیری الى غير باب التصغير فشمل باب الاعلال والابدال 
والترخيم وغيرها من الأبواب » بل تعدى الصرف الى النحو والبلاغة ٠‏ 


وكنا فى البلافة ندرسس كتايا کبسیز الحجم كثير الأجزاء اسسمه 
« السعد » وحدث مرة أن الثقيث بقریب لی كان تلمب_ذا بالمدارس الثانوية 
التايعة لوزارة التربية والتعليم » وكنت أحمل آجزاء الكتاب الأربعة » 
دسألنی : ما هذه ؟ خقلت : کتاب السعد ف البلاغة .٠‏ ودهشس قريبى وظن 
أن «عرفتی بالبلاغة ترجح معارفة عشرات الرات » وصادف أنه كان بستذکر 
درس البلاغة قبل وصولى » فى الکتاب القرر عليهم « البلاغة الواضحة » 
وصعب عليه اجراء استعارة » فاستعان بى لأقدم له العون وما كنت 
أستطيع ذلك » لان اهتمامنا ف الدراسة لم يكن يرمى الا الى فهم ألفاظ 


د وة ل 


السعد وعباراته » أما المادة فى ذاتها فلم تثل من المؤلف ولا من المدرس 
عناية 5اا أو كثيرة 4 و سک | یز عن أقادة قربدی 4 ونضح عرقى 5 
وان که لم آعدم وله اعام ی ما ی حرمة إلى ھت 6 وعلى مساء 


د 
e 50‏ ها 
9 یی او د 


وکنت آقراً كلام اه دس ۰ Eg‏ اوق لگره 4 لها 
فرات التفسير استمجم على السب والقر آن معا » وقد آوردت فيما سيق 
نماذج من أقوال الفسرین 5 
وكان هناك درس پسمی أدب اللاسة » وكان علینا أن نحفظ فية أن 
الشعر ضعف فى هذا العصر وقوى فى ذاك » ون الكتابة والخطابة كان حالهما 
كذا وكذا » آما الشعر نفسه وآما النثر ذذ...ه » فام فر منهما الا قليلا مما ورد 
ف النصح أو الوعظة + وأما الكتب التى آلفت فى هذه الدصور فلم تسیم 
ولا حتى عن أسمائها ٠‏ 

آما من جمة الشاییخ ومقدار انتفاعنا دوم » فانی أغقرر نتيجة احمق 
حسلتی بالكثير ين منهم » أن أغلبوم كان يتمتع بخلق شخمی راثم ۰ كان 
من الممكن أن بعد الكثيرون منوم تماذم حليية من هذه الناحية ؛ واكن 
الناحية المهمة التى تمنينا » فاحية كوذوم مدرسین ومربین » فانه لم يكن 
بینوم ألا القليلون جدا آلذین استطاعوا آن يسوا نفوسنا » ويصلوا الى 
آعماقنا » وقل" نیم من کان له تآثير روحی فينا » وریما یکون من الاتصاف 
أن نلتمس ليم المذر ف ذلك » فالتربية الحقة هدف سام » والطاقة الروعية 
غاية بسيدة انال » ولم تتح الفرصة لوؤلاء ليتزودرا بهذا الزاد » واذا 
کان بعف وم ند آتیح له قسط من ذلك فانه كان نترجة کفاح تتسذمى ومواهب 
ذائية » وا أفثى كانت لى محرفة قشخصية يباقة من ولاو » الشيخ 
شین ۾ اه ین عمد ال عي 4 ر عبد اديع شيائة » ااشيخ لديا 


و 3 - ل 1 ای تیار تب ازا الله قوابن, 5 


ل اله Aol.‏ فان آخلی 0 كانى 91 2-8 اليه عناية المدرءن در 


08 الفاظ اکتا 6 و الردل للمدرس. ر السار إذا کان الولف 5359 وكثيرا ما 


سے ۳9۵ س 


كان الولفون مت ركبك العبارة ضعیف الاسلوت مضطرب ادر ره پر گنه 1 
ما كانت الفكرة واضحة لنا جلية » ولكن العناية بالذكرة نسم تك الى 
درجة العناية يطريقة أخذ الفكرة من هذه الألفاظ » لخد كانت انا اس 
بالقدسه » ركانت المقدرة على حايا هی العلم كلده 


و العجیب » ولكن ذلك لیس عجيدا على من دخل الاز هر أو عانى كته 5 
آنك ترا التن فتفهم أكثره أو كله » خاذ! ذهيت” نقرا الشرح عحزت" 


مر 
يف 


نهم آکثره أو كله » فاذا ذهبت الى الحاشسية والتقریر قابلت الفازا 
ومعمگیات + هل يريد القاریء أمثلة تؤيد ذلك الادعاء ؟ 
ذلك الشیء الكثير » وان كان غير آزهری فلن یکون له صبر لقراءة هذه 
الاسالیب » وعلی كل قلئعط نموذجا قصیرا لوضوع يعرفه القاریء أيا كان 
اتجاهه الثقاف » مقتبسین هذا النموذج من : 

متن « النماج » لأبى زكريا پحیی التو او و, 

وشرحه « تحفة المحتاج بشرح المنهاج » لابن حجر ۰ 

وحاشية الشرنوانی على ذلك الشرح للشيخ الشرنوانی ٠‏ 

یبتدیء النواوى متن النهاج بقوله : يسم الله الرحمن الرحیم ۰ 

ونحن لا شك نعرف هذه الجملة قبل أن ندخل الأزهر » ونيد بها 
كثيرا من آعمالنا » ونحس بمعناها ان لم يكن تفصيلا فاجمالا ؛ نحس أنها 
تفيد الاستعانة بالله فى هذا العمل الذى نبدوؤه ٠‏ 

ولكن أمن حجر پشرح هذه الجملة كامة كلمة » وأناخذ عثالا للكلمة 
الأولى منها » إذ یقول این حجر عنها : 

( باسم ( أى أؤلف آو آفتتح تألیخی ۰ والیاء للمص ادیه » وبصح 

(م ٠١‏ س المجتمع الاسلامى ) 


E‏ ۳۰۲ لكك 


كونها للاستعانة نظرا الى أن ذلك الامر المبدوء باسمه تعالى لا يتم شرعا 
پدونه ۰ وأصل اسم سمو من السمو وهو الارتفاع » حذف عجزه وعوض 
عنه عمزة الوصل » فوزنه افع » وقيل افل حن السيما وقيل اعل من الوسم ؛ 
وطولت الباء لتكون عوضا عن الحذف » وهو إن أريد به اللفظ غير المسمى 
اجماعا » أو الذات عينه » كما لو أطلق » لأن من قواعدهم أن كل حكم ورد 
على اسم فهو على مدلوله > أو الصفة كان تارة غيرا کالخااق » وتارة عينا 
كالله » وتارة لا ولا » كالعالم » ولم يقل بالله حذرا من ايهام القسم » ولبعمء 
جميع أسمائه تعالى ٠‏ 


وينتقل ابن حجر بعد ذلك الى كلمة ( الله ) ثم الى كلمة ( الرحمن ) 
وهكذا ٠‏ 


أما الشرنوانى فيخصص ثلاث صفحات من الحجم الكبير لیعلق على 
شرح ابن حجر لكلمة ( باسم ) وهذا التعليق یتناول تقرییا كل كلمة من 
کلمات ابن حجر » ونقتيس من هذه الحاشية تعليق الشرنوائى على الكلمة 
الأواى من كلمات الشرح : 


( وله آی أؤلف ) بيان اتعلق الباء على أنها أصلية : وقيل زائدة فلا 
تتعلق بشىء » غمدخولها مبتداً والخبر محذوف »> أو بالعكس والأول 
اصح » فالتعلق اما فعل أو اسم » وعلى كل اما خاص أو عام » وعلى کل اما 
مقدم أو مؤخر » وأولى هذه الاحتمالات الثمانية أن يكون فعلا لأنه الأصل 
فى العمل » ولقلة الحذف عليه » واكثرة التصريح بالمتعاق فعلا » وآن يكون 
خاصا لأن الشارع فى شىء اذما يضمر فى نفسه لفظ ما جعل التسمية مبدأ 
له » فالميسول المسافر بلاحظ أسافر » والآكل بلاحظ آكل » وهكذا ٠‏ وأن 
يكون مؤخرا ليوافق الوجود الذكرى للوجود الخارجى » وليغيد القصر 
كما ف قوله تعالى « إياك نعبد وإياك نستعين » وانما قدم ف قوله تعالى 
و اقرآ پاسم رمك » لأنه مقام ابتداء القراءة وتعليمها لأنه أو لما نزل » 
فکان الأمر بالقراءة آهم باعتبار هذا العارض » وکثیرا ما ترجح ف البلافة 


سس ey‏ مم 


الأهمية العرضية على الأهمية الذاتية اذا اقتفى الحال ذاك كما ها . وله 
يقتصر الشارح على الولف مع أنه أولى 6 لما مر ° ولتسم برت جي 
التلیف مخلاف مادة 0 مثلا 4 فاه ن البركة خاصة اد دشار 2 


الى جواز تقدیره عاما وان كان الأرلى تقدیره خاصا ٠‏ 
3 مد 


وبعد ۰ إذا كان القاری» قد ضاق بهذه السطور فانی آذکتره آننی 
أمضيت تسم ستين کادحا فى هذا العناء » واذا كان بعض الطلاب قد أهملوا 
أو اکتفوا بالقلیل ‏ فقد كنت حريصا على السيق » وه ذا دفعنی الى 
مواصلة العمل » ومحاولة تحصيل كل شىء » واذا كان أستاذنا الامام محمد 
عبده ثار على دراسات لش ی سا ثورتى لم تأت الا متآخرة ؛ 
بل انها والحق يقال لم تكن ثورة وانما كانت نقدا هامسا خفيفا ٠‏ 
تسألنى لاذا ؟ فأجيب انه ريما یرجم الى نوع من الهدوء فى الطبع من جهة » 
ومن جهة آخری أننى كنت عقدت العزم على أن أتعلم » ولم يخطر ببالی 
قط أن أوثر الزراعة على العلم كما خطر بيال أستاذنا الامام » ثم لم يكن 
أمامى مكان للتعليم الا الأزهر لعامل لادخل أى فيه هو عامل السن » فان 
أبى كان قد مات فى طفولتی البكرة تاركا لنا ثروة لا بس بها وتجارة كبيرة 
اذا قيست بمتاجر الريف » ولا كنت الابن الوحيد لأبى فقد اتجهت الأنظار 
إلى إعدادى لواصلة هذه التجارة » وهكذا لم لتحقنى أهلى بالدارس فق 
سن ميكرة حتی وصلت الخامسة عشرة » وآحسست بعدم الیل للتحارة 
وبالرغية الجارفة فى التعلم » ولم يكن هناك معهد علمی یقبل الطالب فى 
هذه السن المتقدمة إلا الأزهر ٠‏ 


ولم تخ تختم حیاتی بالأزهر الا بمظلمة وقعت" علىة » فند اتجهت وأنا 
بالقسم ا ال قر اة سن كتف اون وحو او ارام هقرت 
عندى ملكة آدبية لا بأس بها » والهم آننی عندما وصلت العرقة الرابعة 
بالقسم الثانوی كنت خطیبا معروفا بين خطباء الطلاب » وکنت عضوا 


۱۳۵۸ بت 


بارزا ف اللچان التی كانت تعنی بااسائل العاهة الس-پاسية وا هر : 
قلما وصلت الفرقة الخامسة وهی آخر فرقة فى القسم الثانوی كنت آهم 
خطيب دين الطلاب 4 وکانت مقالید الحر كات كلها ق بدى ودد نشية مسن 
ااطلاب متعاونون معی 04 وكنت بمحيّد الزقازيبق على صلة بداقی العاهد 
الأزهرية وباللجنة العامة بالقاهرة » وق تلك الثناء كانت هناك حركات 
سياسية وحركات تتصل بمستقیل الأزهر » وكانت اللجنة العامة بالقاهرة 
ترسل لی خطابات عن الخطط التى تتبع » أو تسال رأيى عن اتجاه الطلاب 
نحد بر نقطة ما » وقد سمح ابم لخ و 
هنا اشغاقا عليه من حساب التاريخ ‏ 1 ن يفتح هذه الخطايات وبعرف 
ما بها » فلما آعلنگا مره الاشراب متعاونین مع باقی الطلاب لخبر مصر وخير 
هو فوق الوطنية وفوق الاصلاح 4 وأنه كد بثيله حظوة عند بعض ولاة 
الأمور » حظوة تقدير لحزمه على الأقل » فأنزل بزعماء الطلاب عقوبات 
قاسية »> شملت الفصل من الحهد » والحرمان من دخول الامتحان عاما أو 
الحرمان من دخول الدور الآول ۰ آو قطم بدل الجراية عن الطلاب بضعة 
سهور 6 وقد ۰ تقدمی ورضاء جميع الشيوخ عنى فكانت عقويتى 
رام ن ادا » فى حين كان كثير من رفاقى قد قد تجح ق الدور 
الكول ۰ 


وقد قوت هذه العقوبة عزمى على مغادرة الگزهر » فالتحقت بكلية 
دار العلوم بعد نجاحى الفائق ف ثانوية الأزهر وحصولى على أكبر مجموع 
للدرجات فى هذا الامتحان » وقد وجدت أن بعضا من آثار الدراسات 
الأزهرية قد تسربت اليما » ولكن ذلك كان قليلا اذا قيس بما حقكقثتته فى 
ميادين آخرئ علمية واجتماعية ٠‏ 


تسم سنین قضيتها فى الأزهر » فیها عمل یکاد یکون هتصلا وفيها جد؟ 
لم يعرف التوانی » كنت آعمل صيفا وشتاء » فلما شبيت ونفضت الطوق » 


ا 0 د س 


وانجابت عن بصری الغشاوة » بدات أفكر فى الربح والخسارة ؛ غماذا 


ف که الریح نضع ما ذکرناه من قبل من علوم ومعارف كانت عند ما 
تاقناها ألغازا ومعمكيات » ولکنها أصبحت عندما تقدمت ينا السن 
و الثقافة زادا علمیا كثير الخیر ٠‏ 


وفى كفة الخسارة نذتر ذلك التكرار الدل فى النحسو وااصرف وق 
الفروع الافترافسية بالفقه » ونذکر كذلك علم النطق + وسوء الطريقة فى 
تفسير القرآن الكريم » كما نذكر الحرمان التام من اللغات الأجنبية وحن 
قراءة كتب الادب کالاغانی والعتد الفريد » والحرمان من دراسة الحضار: 
الاسلامية والتاريخ الاسلامی ۰۰ وفته اذاهب ٠‏ 


وانتهبت من كلية دار الدلوم حادملا على اللیسانس مع درجة الامتياز ؛ 
فأقاح لئن ذلك أن توئدئی جامعة القادر 1 الدر اسة بأورد با » فالتحقت وام 
لندن ثم بجامعة كمبردج » وكافحت كثيرا لأثبكثت قدمى » وأرجو أن أكون 
قد و فقت وعوضت ما فاتئى * 


هل تفیتر الازهر والازهریون بعد ذلك ؟ 


الجواب عندی فيما بتعلق بالأزهر بالنفی » وفيما یتعلق بالازهریین 
بالایجاب 4 فالذی شا منه الامام محمد عبده من سوء المناهيج شكونا نحن 
منه » ولا مزال الطلاب مته یشکون )١(‏ » آما غیما یتعلق بالازهربین فان 
تغيشرا واسعا قد حدث » فالطالب الگزهری لم يعد منعزلا كما كان من قبل » 
جامعة تشمل كل غروع التتافات » والذی بهمنا هنا هو مدى ما حصلت عليه 
الدراسات الاسلامية والعربية من تطور فى ظل هذا القانون » والحق ان هذا 
القانون اضر بهذه الدراسات ابلغ الضرر » ناحسن الطلاب بالقسم الثانوى 
دتحجوون لشسية العلوم وبالتالى لكليات الطب والهندسة والعلوم 4 ولا دی 
الطلاب ©» وهناك عيوب آخری كثيرة لهذا القانون شرحناها عند الحدیث عن 


إتت 


لقد تسريت اليه الثقافة العامة التى انتشر 0 كله » ووحدت الصحف 
والمجلات طريقها إلى الأزهر » وید الطلاب الأزهريون أكثر الطلاب 
المصريين اقبالا على المحاضرات العامة » ولم تعد دور الخيالة حراما أو ف 
حكم الحرام كما كانت من قبل » ونشطت مالأزهر الألعاب الرياضية وغيرها 
من عوامل التقدم والتطور » ثم حدث شىء ذو بال ينعم به طلاب الأزهر 
الآن ولم يكن شائعا من قبل » فمنذ أصبح التعليم ق مصر مجانا أو قرييا 
من المجانية » أقيل الطلاب الفقراء على مدارس الحكومة » وشقوا طريقهم 
الى الجامعات الصرية » وقام بجانبهم أخوة لهم أو أقارب يتلقون العلم 
فى الأزهر ء وعلی هذا نجد الآن طالبا بكلية الطب يسكن مع آخیه الأزهرى 
وابن عمه الطالب بكلية الاداب » ولم يكن ذلك شائعا من قبل اذ كانت 
المصروفات المدرسية تقسم المجتمع الصری الى طبقتین » طبقة الأغنياء 
واليهم وحدهم بيسر التعليم بالدارس والجامعات » وطبقة الفقراء » وليس 
لهم ملاذ إلا الأزهر ۰ واختلاط الأزهريين بطاية الجامعات كان مصدر نفع 
مزدوج * 


وهذا كما قلت تطور من جهة الطالب نفسه » أما المحاولات التى تبذل 
لتعديل مناهج الأزهر فلم تقدر لها بعد عوامل النجاح + 


ویعد » هل يسمح لى حضرات المشايخ بالأزهر الشریف أن آذکر هم 
يحقيقة أعتقد آنها »> تعيب عنهم ؟ هی أن الذين خدموا الدر اسات الاسلامية 
والدراسات العربية » وآبانوا للناس ما فى الدين من جمال ٠‏ وما فى لغة 
القر آن من حلاوة وطلاوة لم ينبت أكثرهم ف بيئة أزهرية » وقليل آولئك 
الذين تبتو | ف هده البيكة ولکن سرعان ما تنكرت لهم ترسه الأزهر 
وانقليت تحاربهم » ولسنا فى حاجة الى أن نذكر اسم جمال الدين الأفغانى 
وخودا یخس ومخحمد شید ه وسدد أمير على وهيكل والعقاد وطه کسان وأحمد 
أمين وفرید وجدی وغيرهم » ولسنا فى حاجة کذلك الى أن نشي الى 
ما بخرجه أساتذة الجامعات المصرية ومدرسوها من کتب حية فى الدر اسات 
الاسلامية المتنوعة » آعتقد أن ذلك غنی عن البیان » ولکنی آثبت بکثیر 


= ۳۱ س 


من التقدير النتاج الذى بدا الجيل الأزهرى الوديد يسوم به ق آلنیوش 

بالثقافه الاسلامية » ولا نز اع أن الأجيال الأزهرية القادمة تستطیم أن 

تحقق نجاحا آوسم » لو أ”صتلحت” الناهج ولت عناية جدتية باللغات 
6د لد 


إن الغيورين على الازهر یتحتم أن يبذلوا جهدا عظيماً حتی یستطیعوا 
أن يفخروا بحاضر الأزهر كما يفخرون بماضيه » ولن يدوم مجد يتحدث 
عن الاضی اذا لم يكن معه حاضر مشرق » ومستقبل مأمول » وینبنی أن 
نتذكر دائماً أن الگز هر كان وحده فى عصور الظلام » ولكنه الآن يعيش فى 
خضم من النافسات ٠‏ وذلك يستدعى محاولة التفوق دائماً فاليقاء فى 
النهاية للاصلح ۰ 


س ۱۳۱۲ س 


خاتمة : 


وهكذا تدهور العالم الا.لامى تحت عبء الأسباب المسسياسية 
الداخلية والأسباب الخارجية والأسباب التى تنسب ظلما للدين الحئيف ؛ 
هذه الأسباب التى اصطلحت على النيل من الاسلام ووالت ضرياتها ضده ؛ 
وثالت منه ۰ 


وحاءت بعد ذلك اجیال من الناشئن » فرأوا ما آل له آمر العالم 
الاسلاهی » راوه معلوءا بالمساوىء » فيه ضعف وفیه حسد » وفیه رشوة» 
وفيه رجعية » وفیه تأخر ثقانى » ورآوا رجال الدین بحرسون الرجعية 
ويسير الكثيرون منهم فى ركاب الملوك والرژساء » ولم يكن هوّلاء الناشثون 
يعرفون عن روح الاسلام » وأخلاق الاسلام » ومبادىء الاسلام» 
وفله.خة الاسلام شيا » ولم يجدوا فى بضاعة رجال الدين ما يجذبهم إلى 
دراسة الاسلام » ولم يآخذ أحد بيدهم إلى الغزالی وابن مسكويه وابن 
اقيم ۰ وصر ف كثير من هؤلاء بطریق أو بآنخر حضارة أوربا وتقدمها » 
فکفرو! بالشرق » وتنكروا للاسلام » بل صرح بعضوم أن الدين هو آساس 
ما نعانيه من تأخر وتخلف » ون لا أمل فى أن ينال الشرق مکانة مرموقة » 
وهکذا اصبح كثير من الناشئة » بل من المثقفين معاول تأخذ بنصیب وافر 
فى هدم صرح الاسلام وعرقلة تقدم الشرق ۰ 

يا الله ! ! ! كيف استطاع العالم الاسلامی أن يصمد امام هذه 
المواصف الهوجاء + والاعاصی القاسية التی هبت عليه من کل اتجساه » 
كيف ؟ إنه آنت يارب حميته ورعيته » ولو تخلت" عنسه عینه لهسوى 
واندك" صرحثه » أمام هذه التوی الهائلة التى تعاونت ضده من الداخل 
والشبارج 


الیاسب-اخاسی 


الرس الال تارج 


كت ۳۱۵ مه 
مدّدمة : 


ببذل الطبيب أقصى جهده فى فحص ااریض ایتعرف أسياب دائه ومبعث 
آلامه . حتی اذا أدرك هذه الاسیاب وعرف کنهها » استطاع رن 
مدى الأمل فى شفاء الریض ‏ فاذا ضعف الامل أو انقطم استسلم الطبیب 
وانتظر الریض" القدر" الحتوم » واذا قسوی الأمل بدا الطبیب يصف 
الدواء » ویقود مریضه الى ساحل النجاة ٠‏ 

ونحن قد ورثنا عالما اسلامیا هزیلا شاحبا » وذهبنا نتقمی آسباب 
ضعفه ودواعی هزاله » حتی ظهر لنا مصدر الدواء ومنبع الشکوی > 
وعقودتا ذلك الى التساقل ۰ 

هل من آمل فى النجاة ؟ وما الطریق الى الاصلاح ؟ 

وعن السؤال الأول نجیب ف قوة واصرار : نعم هناك آمل كبير ف 
النجاة » وان ااریض -- مع أن المرض قد طال عليه واصطلحت عليه 
الالام - فتىة القلب شدید البنية » قاوم يوم كانت الأعاصير تهب عليه 
قاسية مهلكة » حتی اذا بدأت طلائع النور انتفض کالطیر كان هاجعا فى 
ظلام الليل فلما ترقرق ضوء الفجر صفكق وهتف مرحبا بالصباح » فالامل 
فى النحاة قوىة » برهن عليه الربض نفسه عندما دب“ فيه النشاط وعاودته 
العافية مع آنه لم ينل بعد الا الجرعات الأولى من الدواء ٠‏ 

تاك هی الاجابة عن السؤال الأول » كلمة واحدة قوية حاسمة : نعم » 
هناك آمل كبير فى النجاة » آما الاجابة عن السوال الثانی » أما وصف 
الدواء » فيحتاج الى عناية وتوفيق » قالطريق الى النجاة لازال مملوءا 
بالأشواك » ونحن المسامين نعرف العقبات الجسام التى يجب أن نتخطاها ؛ 
وندرك المشكلات التى تعوق سير القافلة » ولكنا عقدنا العزم على أن نناضل 
حتى نصل بالعالم الاسلامى الى الكانة الجديرة به ٠‏ 

على أنى أحس يفيض من التفاؤل وكثير من الأمل ف أننا ستحقق 
غايتنا بشىء من اليسر والسهولة » ذلك لأن أمامنا صورة المجتمع الاسلامى 
فى عهده الزاهر » وأمامنا عناصر ازدهاره ومقومات نجاحه » وأمامنا 


نت ۳۱۲ بت 


كذلك صيرة واضحه عن الأمراض التی هاجمت هذا العالم 6 وشسوهته 
وآوشکت أن تفتك يه » فايس علينا اذا أردنا أن نعيد صرح المجتممع 
الاسلامى الا أن نداوى أارض ونزيل الشكوى » شم أن نقتبس عناصر 
الأزدهار فى المجتمع الاسلامی الأول لنوتدى بها فیما نحن يسبيله من عمل ٠‏ 
ومن الواضح أننا لا تقصد أن نبنی مجتمعا اسلاميا على نفس الصورة النی 
كان علدها المجتمع الاسلامى الأول » فان الظروف التى نعيش فيها الان 
تختلف ق كثير مسن الاتماهات عن تلك الظروف التى تکوگن مها ذلك 
المجتمع الاسلامى الأول » ولكن الذى فقرره بادیء ذى مدء هو : 

أولا ‏ أن نهتدى ف تكوين المجتمع الاسلامى الحالى بالعناصر ااتی 
حققت للعالم الاسلامى الأول ازدهاره ورفاهيته ٠‏ 


كل زمان ومكان 4 قالأساس هو هو ل" متخير 3 ولکن شروحه وتنریعاته عندما 
بحسن استغلالها ستمدذا مكل ما بحتاحه الجتمع الجدید من مقومات النجاح ۰ 


وعلى ذلك قالدراسة القادمة ستقتيس التوجيهات من الدراسة 
السابقة » وستعالج الدراسة” القادمة" الموضوعات الآثية” التى هی فيما ری 
آبر 5 الآأسس للاصلاح المتنشود : 

أولا ‏ إعادة تكوين الفرد المسلم والاسرة المسلمة ٠‏ 


ثانيا ‏ العودة للتعرف على أسس تعوين المجتمع الاسلامى واحياء 
هذه الاسس والتمسك بها ٠‏ 


ثالثا ‏ القضاء على الأسباب التى ذكرناها من قبل والتى ارت 
لضعف العالم الاسلامی. 


رایعا الاصلاحات العامية ٠‏ 
خامسا ‏ الجامعة الاسلامية 
وسفتحدث يقي + من التفصیل عما بازم تفصيله من هذه الموضوعات : 


مت ۲۳۱۷ لدم 


أولا ‏ اعادة تكوين الفرد اسم والأسرة المسلمة 
بعد“ المسلم عن الاسلام بعدا شاهقا حتى أصبح ف كثير من 
الأحوال لا يحمل من الاسلام الا أسمه » وهناك مسلم آخر خضم لتقاليد 
لا يعرف مصدرها ولکنه بتبعها على أنيا الاسلام وهی ليست من الاسلام 
فى شىء » ولذاك كان لايد علینا أن نعيد تکوین الفرد السلم » وأن نأخذ 
بيده الى داثرة الاسلام السهل الصحيح ٠‏ 


وتکوین الترد السلم ق زمتنا هذا مخالف لتکوین الفرد السلم الذي 
تم“ فى مكة » اذ أن الظروف والأحوال تخنثف الان عما كانت عليه منذ 
أربعة عتسر قرنا ‏ لقد نقل الاسلام العربی فى مكة من السيف الى السالة » 
ومن القوة الى القائون » ومن الثار الى القصاص ۰۰۰ ولکن السلم الذی 
تون ا دک ن ان نهو الي الکی كان يلعا الى اتف 
وتم لاه وتف بها غه © ويد ره که السام فا ج 
بقاع الأرض عربية وغير عربية متمدينة أو متخلفة » نريد أن نعيد هذا 
المسلم الى رحاب الاسلام » أو قل نرید أن نحمل له رسالة الاسلام ونزفها 
البد رم تيد او ا لیم ا تنب + وان ريل رعن کیان 
الخرافات التى يعتنقها على أنها الدين ٠‏ 


اننا ننظر الى العالم الاسلامى فنرى للأسف ألوانا من الرذائل 
تفشت فيه أكثر مما تفشت فی أى مكان آخر » وكثيرون من غير المسلمين پرتبط 
عند هم العالم الاسلامی أو قل : برتبط عندهم الاسلام هذه اأرذاكل » 
ارتباط النهار بالضوء والليل بالظلام » ناذا ذكر الاسلام تمثل لهم الجهل 


(۱) نشير هنا على القارىء أن بطالع کتاب « الاسلام » من سلسلة 
« مقارنة الاديان » للمؤلف . 


نت ۲۳۱۸ نت 


والحسد واليففساء والطيقية والرشوة وشر‌ها من الصفات الذعيمة ٠‏ 
تريد أن ندحض هذه الفرية ؛ ونزيل هذه العشاوة » ونعيد الأمور الى تصایها : 
أن نذكر من تعاليم القرآن ما يحقق الحق وييطل الباطل » وييرز توي 
الاسلام ف هذا السبیل 4 ثم أن تدعو المسلمين الى العودة للدين الصحيح 
و التمسك باهدایه وأهداخه ٠‏ 


ذويد أن نقول لهم أن الإسلام ددعو العام » ویمثت الحسد » ویهاجم 
الرشوة ¢ فاذا حول السلعون أو حسشو | 6 أو رشوآ آو آرتشوا 6 فهم 
متمردون على تعاليم الدین » خارجون على ارشادانه و آدایه ٠‏ 


اذا استطعنا آن ترسم للمسلم صورة سریعة من میادیء الاسلام 
ومن خلق الاسلام » واذا استطعتا أن نجذب السلم الى هذه الداگرة 
الخلقية » فقد آعدنا تکوینه وخلقنا من الرکام نفسا وضاءة وروحا عالية ؛ 
ولعلمن السهل أن نرسم اطارا یحوی آبرز اتجاهات الاسلام الخلقية » 
وآما جذب ااسلمین الى هذه الداگر ة الخلقية فهو عمل یحتاج الى نکاتف 
القوى و اصلاح نظم التعلیم » والی دعاة ومرشدین عمرت قلوبهم بالایمان ؛ 
أفواج الشباب المتحمس فى جمیع الاقطار الإسلامية تحمل مشعل النور » 
ولم بيق علينا الا أن نقدم الزاد لهذا الركب الساثر الى الأمام فى ثقة 
ومققين » وذلك أن فحلتى” الفرد المسلم بأخلاق إسلامية م6 وبخاصة 
الأخلاق المتصلة بالمعاملات , 


لقد اتجه کت من المسلمين بالاسلام انتجاه عبادة » وحسبوه صلاة 
وصوما وتسبيحا » وتناسوا جانب ااعاملة فيه » ونحبة أن نوضح أن 
الاسلام يوتم اهتماما كيرا بالمعاملة » ومن القواعد التى وضعها الأصوليون 
أن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق الانسان مبنية على المشاححة ٠‏ 
فاذا قگصر" مسلم ف حق من حقوق الله فان التوبة النصوح تغفره » 
وعفو الله قد يشمله » ولکن ایذاء الناس لا یتفتفر" الا آذا عنا الناس » 


۱۱۷ ا 


فردة الحقوق شرط أساسى من شروط التوية : وحسن المعاملة يكل ما 
تحمله هذه الكلمة من معنى أصل” من أصول الاسلام ٠‏ بل صل مهم جدا » 
فالاسلام يتطلب من الفرد المسلم أن يسير على هدیه ليس فقط فى مبادىء 
الاسلام الخمسة » بل أيضا فى الأسس التى وضعها الاسلام لتنظيم 
علاقات الناس بالناس أفرادا وجماعات على دعائم من الحب والعدالة 
والقانون » وجعل الاسلام” هذه الأخلاق جزءا مئه بحبث لا یکمل الدين 
دونهبا ۰ 


وقد ورد أن رجلا قال للنبى : با رسول الله » ان فلانة تكثر الصلاة 


ولست أنوى هنا أن أكتب عن خلق المسلم » وآن اعطى صورة كاملة 
عن اهتمام القرآن والحديث بالمعاماة والأخلاق » فان هذه الأخلاق ليست 
مجهولة » ولكن الذى نريده هو اتباعها والتمسك بها » فاذا آراد المسلم 
النجاح فى الدنيا والآخرة خان التمسك بهذه الأخلاق من أهم وسائله ٠‏ 


ولیسال ااسلم نفسه : آآنا مسلم حقيقة أو اسما ؟ هل أتيم هذه 
الأخلاق ؟ وأيا ما تکون الاجابة فنحن ندعو السلم الى العودة الى رحبة 
الاسلام وسماحته وصفائه » ندعوه أن يحاول جهده ليأخذ آکبر نصيب 
ممكن من الأخلاق الاسلامية » ویرجم الى دين الفطرة » وآن یفهم الاسلام 
على حقيقته ويفهم ما پوجبه الاسلام عليه تجاه الخالق الاعظم » وتجاه 
نفسه وآسرته » وتجاه الجتمع الاسلامی » وتجاه المجتمع الانسانی بأسره ٠‏ 


فإذا انتشلنا السلم آو انتشل المسلم” نفستّه من عالم الخرافات 
و التعقيدات والأوهام » ووضعنا السلم أو وضع المسلم” ننسته فى رحاب 
الاسلام الصحيح » كان ذلك المسلم خير أساس نستطیع أن نقيم علية 
صرح الجتمع الاسلامی الشامخ 8 


والعجیب أن كثرين من الناس یصیحون مطالبین بتطبیق الشريسة 


د ۱۳۲ سدم 


الأسلامية » وحدير دوز لاء أن يساو 1 أنكسهم : هل ۳ 1 هم الى شد ٤‏ 
الاسلامية ف أخلاة:م ومعاملانوم > هل بؤدى الوأحسد منهم عمله خر 
أداء ؛ وهل سعد تمادا عن الرقوة والاهال وانذرية ٠٠٠‏ ؟ إن هذا هو أو 


خطوة وأهم خطوة لتطبيق الشريحة الإسلامية ٠‏ 


الاسلام والتمع الصغر ( الاسرة ) : 

ومعد أن ف ری" الفرد هذه الترسه الاسلامية الصحيحة 4 وق 
طريقنا الى تكوين مجتمع اسلامى قويم » يجدر بنا أن نوجه عناية الى 
تکوین وحدات للجتمم الاسلامی 04 أى الى تکوین الاسرة 4 وقد رمسم أنا 
الاسلام الطریق اذلك » اذ اهتم بالأسرة اهتماما بالا » وتمشگی اهتمامه 


وقضی ربك آلا تعبدوا إلا إياه » وبالوالدین إحسانا » اما يبلن 
عندك الکیر آحدهما أو کلاهما فلا تقل لهما آف ولا تنهرهما » وقل لهما 
قولا کریما ‏ واخقض لهما جناح الذل من الرحمة » وقل : رب ارحمهما 
كما ربیانی صغيرا () ۰ 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما » وصاحبیما فى الدنیا معروفا () ٠‏ 


(۲) سورة لقمان الایتان ۱6 س ۱۵ . 


NY — 

فاذا اختار زوجته رسم له الاسلام طرق المعاملة التى يجب أن تسود 
هذا البيت الجديد : 

ومن آماته أن خاق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل 
بینکم مودة ورحمة ٠ )١(‏ 

وعاشروهن بالمعروف (') ٠‏ 

خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى 6 ۰ 

واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن ف الضاجع (أ) ٠‏ 

وان خفتم شقاق مینیما فابعثوا حكما من أهله وحكما من آهلها 
إن پریدا إصلاحا یوفق الله بینهما () ٠‏ 

ويختوف الاسلام من الطلاق » ویقرر أن اللجوء إليه لا یکون إلا 
للخبرور ة التصو ی . 

- أبغض الحلال الى الله الطلاق ۰ 

تزوگجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز منه العرش ٠‏ . 


فان كان لايد من الطلاق فالاسلام ینظم وقته وعدده ویبین حق 
ابراه بمقتضاه 

(۱) سورة الروم الآية الثانية . 

(۲) سورة النساء الآية ۱٩‏ ۰ 

(۳) رواه ابن حیان ف صحیحه . 

(1) سورة النساء الآية ۲ ۰ 

(0) سورة النساء الآية ۲۵ . 

(م ۲۱ - المجتمع الاسلامى ) 


ست. ۳۲۲۲ سب 
بت إذا طلقتم الکساء غطلقوهن لعدتهن 4 وأحصوا العدة 0 ۰ 
الطلاق مرتان قامساك دمعروف أو تسروم باحسان 4 ولا بحل 
لکم أن تأخذوا مما ۹ تيتموهن شیثا (۲) ۰ 
- ولامطلقات متاع بالعروف () ٠‏ 
ولا یقف الاسلام عند رعلية الأسرة الصنيرة » بل يرسم الاسلام 
المسلم حقوق آقاربه عليه : 
والأقربين () ٠‏ 
کر و آت ذا القرمی حقه 0( ۰ 


تلك نماذج قليلة لعناية الاسلام بالأسرة » ولا نزاع 1 ن الذی يدرس 
الاسلام وفلسفته وحضارته وأخلاقه يجد تفاصيل رائقعة للحقوق 
والواجبات والآداب التى نظمها الاسلام لخلق آسرة متحابة متعاطفة 
تصلح أن تكون جزءا سليما من مجتمع اسلامى سليم ٠‏ 


. سورة الطلاق الآية الاولی‎ )١( 
. ۲۲٩ (؟) سورة البقرة الآية‎ 
. ۲1,۱ سورة اليقرة الآية‎ )۴( 
. ۲۱۵ (؟) سورة البقرة الآية‎ 
. ۲ الاسراء الآية‎ ةروسا)ه١‎ 

(1) سور ه ة الأثفال الآية ۵ .۰ 


CI -‏ سه 
انيا س أسس تكوين المجتمع الاسلامى وإحيازها 


لقد اتضسح لنا عند دراسة أسس تكوين المجتمع الاسلامى أن هذه 
الأسس مقدسة » فهى تنفيذ لتشريعات سماوية وردت فى القرآن الكريم 
وق أحاديث الرسول ؛ وعلى هذا فاحياء هذه الأسس أمر لازم لا محیحی 
عنه اذا أردنا أن نعيد بناء المجتمع الانسلامى » وان نهییء له مسيرة حميدة + 


قلايد من العئاية با اسجد و التطور مه أيناأسب العصر على نحو ما 


ذکرنا عند الحديث عنه ۰ 


ولايد من اشاعه الحب والتعاون والمؤاهاة مين هر اد الچتمع الاسادمی 

ولابد من التعاون الكامل بين المسلمين وغير المسلمين ف الجتمع 
الاسلامی 1 على أن يمل هذا التعاون جمیع النواحى السياسية والاقتصادية 
والاجثما - عة ٠‏ 


ولابد من العودة للشوری الحقيقية التی رسمها الاسلام » والقخاء 
على الدیکتاتورية قضاء تاما » فحکم الفرد » والاستبداد" » كانا وسیظلان 
من آخطر الأسباب لتقويض آی مجتمع » وقد انتشر حكم القرد ف العالم 
الاسلامی للفسف » انتشارا واسعا يفوق ديكتاتورية الاتحاد السوفیتیی > 
فقد اسقط النظام السوفیتیی خورشوف وهو ف آوج عظمته » ولكن 
الستبدین بالعالم الاسلامی لا يستطيع أحد أن يسقطهم ۰ 

ولابد من العودة للنظام الاقتصادی ف الاسلام ذلك النظام الذی 
و اجه المشكلة الاقتصادیه آروع مواجهة وانتصر علیها » حمی مال العنی 
ماد ام هذا المال قد جاء عن طريق صحيح وأدى حق الله » وقمهی حاجة 
الفقير بتهيكة العمل له وبدنع جزء من مال الغنى إليه ٠‏ 

ولابد أن یصبح قادة المسلمين قدوة حسنة للناس » فمن الشسائ, 
آنهم يحكمون لتحقیق أغراضهم » ويسترون مخازيهم فى حياتهم بالقوة 


ب ا ننه 


عام يعر 


و الجیروت تم قرز 36 ااخازی شعدهم یشیم ما کانو | حون . 
ولا یتعظ من يخلفيم جهلا وعمي عن الحق ٠‏ 


ولايد من احياء روح الا ملام ليتحقق قول الرسول صلوات الله عليه 
« لا يكمل یمان اارء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ٠‏ 


هذا هو الدواء الأول لنعيد المسلمين الى الطريق الصواب ء فاذا لم 
بعردوا لهذه اسمن فهم متمردون على الاسلام وهم بحملون عة هذا 


التمرد » وعليهم أن يعرفوا أن سبب اخفاقهم هو جهلهم بالشسس المهمة 
انتى بینی عليها الجتمع الاسلامى ٠‏ 


نت ۳۲۵ نت 


ثالثا ب القضاء على الاسباب التی أدتت لضعف العالم الاسلامی 


لقد رأبنا فيما سيق تلك الأسباب التی آدت لضعف العالم الاسلامی » 
ومن الحتم لنصل الى الاصلاح النشود أن نقضى على هذه الاسباب تماما » 
وإذا كانت بعض هذه الأسباب قد اختفت » فان بعضها لا بزال موجودا 
وتعمل هذه فى الجتمع ما يعمله السوس والآفات بالطعام والزروع ٠‏ 


فعن العوامل الداخلية لابد من الاهتمام بتربية الداعية المسلم » 
ولايد من احیاء الأخلاق الاسلامية والتمسك بها ؛ وإحداء الحضارة الاسلامية 
وتدريسها فى المدارس والعاهد والجامعات » ولابد من القضاء على الحكام 
الفاسدين وعلى أتباعهم » ولايد من محاولة إيقاف النشاط المامر الذى 
یوجد بالعالم الاسلامي بواسطة ما يسمى « الفرق الاسلامية » وعلينا أن 
نتذكر دائما أن نواحی الاتفاق بين الشيعة والسنة مثلا كثيرة جدا ؛ ومن 
العار أن نتناسى هذا ونيحث عن نواحى الخلاف ٠‏ 


ولابد من القضاء على المؤسسات التى تكيد للاسلام فى غفلة من 
المسلمين كالروتارى والليوئز وأنصار السلام وأمثالها » فهذه آفات تشد 
الکثرین للانحراف الدينى والوطنی » ومن عجيب أن آتباعها يدتعون أنهم 
یقدمون بعض المساعدات الاجتماعية من طريقها » كأن المسساعدات 
الاحتهء‌اعية لا تتحقق الا عن طريق مؤسسات مشبوهة تتخذ مركزما فى 
شیکاغو > ویتولی الصهاينة آمرها ٠‏ ۱ 

ویدعون كذلك آنهم لا يتأكدون من انحراف هذه الوسسات ونقول 
لهم آن الشبهة وحدها كافية للبعد عن مؤسسات تتهم بالخيانة الدينية 
والوطنية » مرة أخرى الشبهة وحدها نکفی » ولدینا ما هو أكثر من الشبهة 
والظنون ٠‏ 


ويفرحون بتخفيضات كبيرة تقدمها لهم الطائرات والفنادق إذا قاموا 


RS 


برحله » ونسوا أن الهيئات الصهيونية تدفع الفتراق" للاغراء » بدليل أن 
هذه التخفيضات الوا مة لا تتقتدكم للجمعيات الأخرى . 

وعن العوامل الخارء ية نذكر أن الحركة الصليبية لا تزال قوية فى 
العالم الاسلامی متخذة طرقا جديدة ليست أقل خطرا من الطرق التى 
استعماها الصلدبيون خلال هجماتهم على الشام ومحر سسئة ۹م ومسا 
بعدها » والطرق الحديدة هی اسراشل > وهی امتداد الصليين يبحمل كل 
حقد الصلیبیین وحقد الیهود جمیها والدولار الامریکی بمثتل خنجرا 
ساها یصوبه اصحابه لقلوب السلمین » فالأمريكيون لا يقد مونه الا اذا 
شمنوا ربعا مریعا له من تراك الملمين وقیفهم © وربها ف الدی البسد 
من آمو الهم » انه سلاح آمضی من الصواریخ » فلیعمل السلمون على 
الاستعتاء عنه بجهدهم » ويمحاولة انتاج ما یحتاجون البه » حتی لا مقفوا 
کااتسولین آمام جماعة لا تكن المسلمين أى حب وتقدیر ۰ 


ولنتذکر أن اسرائیل سنة ۱۹۰۷ زحفت على مناطق عربية واسمة هی 
آجزاء من مصر وسوریا والاردن وفلسطین وام تحرك آمریکا ساکنا بل بارکت 
هذا الزحف » فلما تقدمنا سنة ۱۹۷۳ لنسترد آرضنا آسرعت آمریکا بسلاحها 
الفتاك تقاوم زحفنا لاسترداد آرذ نا ٠‏ حسابهم على الله ٠‏ 

ويشيع أن إسرائيك وراء السموم البيضاء وأنواع المخدرات التى 
تندفع الى ملادنا 6 فلنقاوم مکل عزيمة هذه الآفات المدمرة ۰ 
الاسلامی » وهم الان یتحالفون مع آلیهود لنفس الغرض » فلنفهم ۰ 
الاستعمار قد حلت محله » تتمثل فى الخبراء والقروض والعاهدات غر 
المتكافئة » فلنهذر کل ذلك » ولنفتح عیوننا حتی لا نوٍخذ على غرة ۰ 

وعن الأسباب التی ترتبط بالاتجاهات اادينية علینا أن نعرف أن 
الإسلام إشراقة نور للبشرية » وانه لا يمكن أن بوجد به آى أثر 


ل ۱۳۲۲۷ سیب 


التخلف والضعف » ولذكك نلتزم بآن نصلح آنفستا حتی ننتفم بهذا الدین 
العظیم ء وأمامنا مصادر الاسلام لتستمد منها القوة التی استمدها آجدادنا 
السايقتون فحققوا أعظم نصر فى آقصر وقت ۰ 

فالدين الاسلامى دين شوری » ودين عدالة اجتماعية » ودين متطور 
بتاسب كل زمان ومكان كما أسلفنا ۶4 وهو دين يحترم العقل وبقدر ه 4 
ويستجيب لحاجات الناس والمجتمع : وهو دين يهتم بالجانب الروحى » 
فاذا توقف به بعض الناس » أو اتجهوا به اتجاها ماديا صرفا فهذا خطأ 
لابد من تصحيحه ٠‏ 

ولم يقاوم الدين قط الاصلاحات العلمية والاجتماعية 6 فليسكن أولكك 

والاسلام لا يقبل الشرك باية صورة من الصور » فأولئك الذين يقيمون 
الات لاثوایاء ویعجون الیهم ویهتفون بهم لقضاء حاجتهم ۰۰۰ عیهم 
ره بعرفو | آن هذا لیس من الاسلام ف شىء » فالله وحده هو العطی 
والمجيب وهو قريب يجيب دعوة الداعى اذا دعاه + 

وليس لمسلم أن يكفتر مسلما إذا خالفه فى الرأى » فالعقيدة سر بين 
الله والناس > هما دام الانسان قد أعلن أسلامة فليترك ما وراء ذلك اله 
سبحانه وتعالی ۰ 

وقد آفسدت الضلالات العقائدية ما شاء لها أن تفسد كما فعلت 
خرافة معين الدین شبستی » وکما فعلت القاديانية» ولابد من ایقاف هذا الباطل 
ومحاربته لیعود الناس إلى الاسلام الصحیح » وتکون الواجهه فكريكة » 
ومالحكمة والموعظة الحسنة » وآغلب الظن أن تأثرها سيكون حاسما مع 

آما الأزهر الشریف والمعاهد الاسلامية فى كل مكان فعليها أن تطور 
الدراسة فيها » وآن یکون بها خلق الاسلام واضحا » وأن یکون المتخرج 
فيها وأسع العرفة مالفگ الاسلامی واللعة العربية ٠‏ 


۳۲۸ 


رابعا - الاصلاحات العلمية 


ژکلاهما لازم لصالاح ادنيا والآخرة 4 وکا هما بعانی تخلفا ۴ العام 
هذا التخلت وسنتكلم فيما يلى كلمة عن کل طائفة من هاتين الطاگفتین : 
العلوم المقلية : 

تختاكف العالم الاسلامی تخلفا واضحا ف العلوم النظرية والعقلية 
وأصبح المسلمون ف الكثير العالت عالة على سواهم ف التطور العلمی 3 هم 
أن لهم تاریخا حافلا فى ميدان العاوم والفلسفة » فقد كانوا حماة للعلم 
ورعاته عدة قرون حين كان الظلام يكسو آوربا » وحين كانت آمريكا 
لا تزال فى طی الغيب وف عالم المجهول » « إنهم كانوا الأساتذة الذين 
تقفو العالم الحديث بنتاج العالم القديم » ففتحوا بذلك آمام التفكير 
ق آمور كان بآخذها بالتسليم والخضوع ¢ )( وشملت الدراسات العلمية 
عند ااسامین شتی المارف » شملت الفلسفة وعلوم الوياضة ( الحساب - 
الجير ‏ الهندسة ‏ الثاثات - الفلك ) والعلوم الطبيمية ( الكيمياء ‏ 
علم الحياة ‏ الطب التشريح ‏ الصيدلة ) وغیرها من الدراسات > 
وکان لهم فى كل منما باع طويك » ٠‏ 

ثم مر الزمن وضعف المسلمون ف شتى الممادين ومنها الميدان العلمى 3 


. ۱۷ عمر فروخ : عبقرية العرب فى العلم والفلسفة ص‎ )١( 
: (؟) انظر الكتب الآتية عن جهد المسلمين فى الدراسات العلمية‎ 


س ۳۲۹ 


على أن ضعف ااسلمین ف الجال العلمی كان ف الحقيقة أثر؛ هن آنستر 
ضعفهم السياسى » فالنهضة العلمية المبكرة فى العالم الاسلامى ام يكن من 
الممكن أن تستمر فى ازدهارها فى ظل الماليك الأتراك ومن" شاكلهم من 
الحكام الجهلة الذين لا یعرفون الا البطش والتدمیر والذین ها ود 
اليناء والتفکیر ۰ 


على أن الضعف ا معلمى الذى بدا ف عهود الماك وصل غایته ف 
عهد الاستعمار الأوربى للدول الاسلامية » فقد كان هذا العهد عهد الابتكار 
والفکر » ولكن الغرب شل عقول المسلمين وحرمهم التفكير » ولا يمكن آن 
ترجى نهضة علمية ف جو من الارهاب والقيود والعيودية » وف جو من 
الفقر والمرض والجول » تلك الآفات التى بذرها الغرب ف الدول الاسلامية 
التى أخضعها أليه ٠‏ 


وقد تعلم الغرب من المسلمين » وكانت الجامعات والدارس الاسلامية 
فى الأندلس وصقلية والشام ومصر مراکز اشعاع عالی » التحق بها الطلاب 
الأوربيون فنهلوا منها » ثم كانت معارفهم هذه أساسا لنهضة أوريا > 
ن أن الت لخد قبس اة الأول من ااه ید آن لمن 


؟ ‏ ماثر العرب فى الرياضيات والفلك للاستاذ مثصور حنا . 


Goerge Sarton : The Incubation of Western Culture in the Middle Eest 
ا ترات العرب العلمی فى الرياضيات والفاك للاستاذ قدرى‎ 6 


حلو قان . 
۵ ل علم الذلك وتطوره عند العرب لکارلو تلیئو  .‏ 
Browne : Arabian Medicine - +‏ 
/ا ‏ طيقات الأطباء لابن أبى أصييعة . 
م Encyclopaedia Britannica‏ 


٩‏ - الفكر الاسلامى : منابعه وآثاره الذى ترجمه المؤلء عن اللغة 
الانجليزية . ۱ 


سین e‏ س 


تهاونوا بعد ذلك » وسار الثرب قدما حتى حقق تقدما كبيرا فى الاختراع 


نهد نهضة آوربا مدمرة : 


ولكن النهضة العلمية التى وصل لها الغرب هى فى الحقيقة نهضة 
مدمرة » تهدد العالم كله بالفناء » وتتركه قبل الفناء يعيش فى خوف ووجل 
منوقعا الخراب والدمار » أو معبارة آخری يعيش بترقب الفناء » مئات 
الملايين من الجنيهات ممكن أن تسعد oa‏ 
لانتاج القنابل الذرية والهيدروجينية التى تتعدة لاقضاء على الميشر : 
وكل ذاك لأن هذه المدئية ملحدة » مدئية تیت على نظام اقتصادى » أماحث 
للانسان أن يقتك آخاه الانسان لیحصل على ما فى بده من طعام آو کساء ؛ 
ولم یدخلها عنصر الأخلاق ولا عنصر الایمان » ومن هنا فهى سراب یضی: 
ولکنه ضوء خداع » فلقد بلغت التهضة الصناعية فى الانيا غايتها قبل الحرب 
العالية الثانية » وکانت الانيا ف المقدمة بين دول العالم مدنية وحضارة . 
ولكن هذه المدنية المدمرة كلفت العالم ملايين البشر يخرون صرعى وجرحى 
فى الحرب التى شنتها ألمانيا » أو التى د'فعت اليها » وكان تفتيت الذرة 
أرقى ما وصل له الفكر الاتسانى » ولكن سرعان ما دمگر وآفنی ف البابان 
قبل أن يعرف الناس من خيره قليلا أو كثيرا ۰ 


ليست هذه هى المدئية التى نريدها » نريد مدنية تخدم اليشر وتساعد 
على رفعة شأن الانسان > نريد مدنية خيكرة” لا مدنية شريرة مهلكة ¿ 
والطريق الى ذاك أن ينمو العلم ق بيئة تعرف الدين وتعرف الأخلاق » 
حتى يعمل العقل منطلقا حرا الا من قيد الایمان وقيد الأخلاق » وهذه 
البيكة هی البيتة الاسلامية > وقد آن للمسامين بعد أن تحرروا سياسا 
أن بسیروا فى تضالیم العلمی » وأن مأخذوا دور هم ف و الامتکار 
والصناعة » وهذه السطور ٦‏ تكتب وقد خطت كثير من البلات العردية 
والاسلامية شوطا طببا ف هذا الجال » فانتشرت فى آنحاگها الحس‌انع 


۴ س 


وید" انتاجها بظهر : ویرجی آن تسیر قدما فى هذا الطريق » وآن تسير معها 
الدول الاسلامية الأخرى » وسیکون نتاج مصانع العالم الاسلامی خیر! 
ومركة علی الانسان ۷ تدميرا وتخرییا ۰ 


ولسنا فبحاجة الآن لأن ندافع عن اتعلم ونؤيده ضد هجمات الفقهاء » 
فقد ولی* الزمن الذى كان الفقهاء فيه يتحكمون ف العلم وینستتأذ نون قبل 
أن تدرس الطبيعة والكيمياء » واصبحت معامل البحث ف العالم الاسلامى 
حرة طليقة » وليس على الشباب السلم الا أن يجد” ويكدح الذهن » وآن 
يعرف ما وصلت له أيحاث العباقرة العالميين ثم يحاول أن يخطو بعد ذلك 
خطوة الى الأمام أو خطوات ۰ 


وليفطن المسلمون الى حقيقة هامة » هى أن ما حصلوا عليه من حرية 
الاقتصادى أو قل الاستقلال الاقتصادی » وان من أسلحة الاستعمار 
الحديثة التى اقترحها الغرب وروسيا بعد ان فشلا فى الاستعمار السياسى أن 
الأمريكى بأنه سلاح من أقسى أسلحة الاستعمار » وآشدها بطشا » 
وأكثرها تدميرا 4 وأنه بوقف القوی الناهضه 6 ويحول دون تحقدقل أى 


والعجيب أن القروض أعباء بدون نتائج فى كثير من الحالات » فاذا 
اقترضنا من آمریکا 2 مایون دولار لشروع ما » ألزمتنا بتوظیف خبراتها 
وشراء معدات منها ء فيعود بذاك آکثر القرض الى جبوبهم * 

وحراسة الاستقلال تحتاج الى سلاح لايد أن تعمل على أن ننتجه . 
والا تقنع بشرائه من الغرب » ان هذا يجعل تجار السلام ملاكا للحرية ٠‏ 

ولیست الأسلحة فقط هی التى يجب أن يعنى بها العالم الاسلامى » 
وائما يجب أن يعنى بشتی اأشكون العلمية » وبنواحی التقدم الضناعى 


س ۳۱۳۲ سب 


الذى ممن له استغلالة اتفسافيا ریخرنی استقاظه الشياسى # وبخامت: 
أن الدول الاسلامية من أكبر دول ااعلام ف انتاج البترول » وأن بها اواد 
الذولية اللازمة لكثير من الصناعات » وآن الأيدى العاملة بها متوافرة . 
والعقول المفكرة كثيرة » ولم بیق الا أن نحرر هذه العقول » ونطاق عذء 
الأيدى » ونبد النضال ٠‏ 


العلوم الشرعية : 

لقد اتضح لنا من قبل ما وصلت له الدراسات الشرعية من تخلف : 
حتی عد*ها الباحثون من العوامل التى سبيت تدهور العالم الاسلامی ؛ 
ولابد لنا فى نهضتنا الحالية أن نصلح هذه الدراسات » حتی يعود الدین 
كما كان فى صدر الاسلام » وکما يجب أن يكون دائما مصدرا من مصادر 
النهضة » وضوءا نير لنا ونحن نينى مجدنا ونحث الخطا الى الغاية 
الحميددة ٠‏ 


وقد فصلنا القول ‏ فيما سبق ف الأمشكلات التى جعلت من 
الفشهاء ومن الدر اسات الشرعبة عاكقا موثف تطر نا وبحول دون نهضكتنا ب 
والسبیل" الذی نصنه الآن للعلاج والقضاء على ۰:۰ الشکلات » هو : 


اعادة الجانب الروحی للدراسات الاسلامية ٠‏ 


مبادیء الاسلام الملیا » ويوضنح ما لایزال خافيا من تفاصيل النظم 


الانتفاع بالذاهب الاسلامية الختفة ٠‏ 


اوه أن الدين للبشر لا للملائكة » بمعنی أن ااسلم آیس‌معصوها 
وكل ما يطلبه منه الاسلام أن بیتعد عن الكبائر » وآن یتحاشی الصغائر 


مقدر الالمکان ۱ ۲ 1 بتر من ااحسئات & 4 دود ی التر امات الاسلام 3 آر كانه . 


— ۳ 


مان فعل ذلك كانت له السلامة تبعا لقوله تعالى » آما شن فلت مو از منه 


ذبو فى عشة راضية ؛ وآما من خفت موازينه خأمثه هاوية » ٠‏ 


~~ ثم التقريب الثقافق سان بلدان العالم الاسلامى . 


- وأخيرا لابد أن بأخذ علم مقارنة الأديان وعلم الحضارة الاسلامية 
مكانهما الرفيع ' بين الدراسات الاسلامية ۰ 


وقبل أن نزيد هذه المسائل وضوحا نقرر أن القيام بهذا العمل 
الاصلاحى سيتطلب جهدا كبيرا » ولكنا أن نعفى المسلمين ملوكهم ورؤساءهم 
وقادتهم وعلماءهم من البدء القوى” والسير الحثيث ابلوغ هذه الغاية » 
والخروج بالمسلمين من الظلمات الى الثور ٠‏ 


واعادة الجانب الروحى للدراسات الاسلامية تستازم أن نعيد ‏ 
برو ح جديدة ‏ كتابة الفقه الاسلامی » ونعيد تفسي. القرآن الكريم » 
وتمحيص كتب الحديث » ثم أن نعيد كتابة التاريخ الاسلامى والفلسفة 
الاسلامية » وأن ندون تاريخ الحضارة الاسلامية » بل كان علينا أن نعيد 
كتابة علوم تتصل بالدراسات الاسلامية كقواعد اللغة العربية وكالبلاغة 
العربية » وقد قام جيلنا. بحمد الله بالكثير من ذلك كما سبق القول ء 


واذا كان القارىء قد أحس أن هذا العمل صعب النال » فنا "هدهیء* 
من روعة وأقرر له أن طلاكم الباحئین المجاهدين شد بدأت فعلا تعمل 
لتحقیق هذه الغاية فى مختلف الميادين » وما علينا الا أن نساعد هذه الطليعة 
حتى تتخلص من بقايا المافى التى تلاحقها وتتسرب أحيانا الى عملا ۰ 
ثم علينا أن نوحكد هذه الجهود ونشد آزرها ماديا وأدیبا حتی تصل الى 
الهدف » وان یمضی وقت طويل حتى يكون معنا فقه يدور لنا روح محمد 
این عبد الله وآصحابه حين كانوا يقومون بالفتيا » ويكون معدا تفسير لا يعنى 
بقواعد اللغة وعلوم البلاغة واختلاف الفقهاء » وائما يعنى بجمال القرآن , 


بت نل سب 
۱ 


وحبرز ما فيه من صور راگعة » فى آسلوب يفهمه أولئك الذین قح" 
التليق مع القرآن في اعجازه وسموه » وهكذا فى مختلف الدر اسات ٠‏ 


ر 


a 
3 ال ی‎ 


أما عن الاجتهاد فهناك تراث واسع خاگفه لنا السايقون الأولون . 
وبخاصة الخليفة عمر » وما علينا الا أن نسير على ضوئه » فلا يمكن أن 
مسير ااسلمون ويبقى الاسلام بعیدا عنهم » ترید رأى الاسلام ف 
الشکلات التى تشغل الناس » ولا نريد من الفقهاء أن یقفوا موقفا جامدا 
یجعل الاسلام يتعارض مع حاجات الناس » أو أن يقفوا موقفا صامتا فيما 
يشغل الئاس من أحوال » ولأضرب لك مثالا ببین الخير الذى يعود على 
٠‏ العالم الاسلامی من اجتهاد الفقهاء : كانت مصر والعالم الاسلامى كله 
تسیر فى الميراث على قاعدة أن الأحفاد الذين مات آبوهم قبل جسدهم 
لا يرثون من جدهم شیثا اذا كان لهذا الجد ابن مباشر » فهذا الابن يحجب 
أبناء الاين » وكم ثرتب على هذه القاعدة من شرور » فآنا واخوتى مثلا 
لم فرك شیگا عن جدنا لأن آبان مات قبله ولنا أعمام حجبونا عن الميراث 
ومات يعض الأعمام بعد ذلك وآل ميراثهم اأى أولادهم » فأخذ آولاد 
أعمامنا ميراث جدنا ولم نئل نحن شیگا منه مع أن أبانا كان ساعد أبيه ف 
تكوين هذه الثروة ٠‏ 


قل فى الحقيقة أن الحكومة المصرية هى التى فكرت ؛ ولجآت الى الفقياء 
لايجاد حل لهذه السالة » ووجد الفقهاء الحل الوفق فى شريعتنا السمحة 
بنظام « الوصية الواجبة » وصدر به قانون سنة ۱۹:۳ » وآصبح معمولا 
به ف مصر منذ ذلك التاریخ » وبمقتفى هذا الحل آصبح آولاد الابن المتوق 
بأخذون نصيبب أبيهم أو ثلث التركة ) الأقل من هذين التدسیین ) عدن 
طریق وصية واجية يلزم أن بقوم بها الجد لهم » قاذا لم مم بها الجد 
اعتیر كأئه قام مها 4 ونفگذت ٠‏ 


س لس 


هذه صورة رائعة من صور التطور فى الشريعة الاسلامية » نذكرها 
مؤكدين أن فى شريعتنا عثبرات الأمثلة أو مئات الأمثلة لها لو درسناها 


ونحن نهتف بالحکومات الاسلامية أن تكوثن كل منها هيئة لهد! 
الغرض » وعلى الجتهد الفرد أو على هذه الهيئة أن تدرس المعين الأساسى 
للشريعة الاسلامية وهو القرآن الكريم والحديث الشریف » ثم تعمل 
على ادر اك الاسلام و اتجاهاته » ثم تحيبط باجتهاد السابقين الأولين » 
تم تدرس آراء الفرق الاسلامية كأهل ألسئة والشيعة 4 وآراء أصحاب 
الذاهب الأربعة وغيرها من الذاهب » ثم تدرس الجتمم الذی يعيش 
فبه السلمون وتعرف حاجات هذا المجتمع وضروراته » ثم تلقی هذه 


وإذا لم يتفق أعضاء هذه الهيئة على قرار موحد فى موضوع مسن 
الموضوعات » فلتصدر" الهيئة” قرارها بان هناك اتجاهين فى الهيئة » وعلى 
كل مسلم أن يختار ما يراه منهما * 


كثير من الذخائر والمنافع يمكن أن بتوقعه السلمون من هيئة كهذه > 
ومن دراسات تتخذ هذا الاتجاه » ومن الحق أن نقرر أن مصر تدخل ی 
تشریعاتها كثيرا من آراء الشيعة وبخاصة الامامية والزيدية الذين هم أقرب 
طوائف الشيعة لأهل السنة » وقد تكونت فى مصر هيئكة تسمى « جماعة 
التقريب بين الذاهب الاسلامية » وينتمى اليها علماء من أقطار مختلفة » 
ومن مذاهب متعددة متحابين متعاونین » بنظرون بخجل الى ما دونه التاريخ 
من صراع مین أتباع اذاهب المختلقة » وبدرکون أن الفر ق و اذاهب 
الاسلامية ‏ اذا بعدت عن الاغراض الذاتية ‏ ليست الا غروعا ادوحة 
واحدة هى الاسلام » وبحب أن تعمل متساندة لاسعاد السلمن ٠‏ 


ويوم تتکوگن هيئة اسلامية للبحث والاجتهاد سيكون عليها أن توضح 


۲ 


دى النظم الاسلامية نقاطا لا تزال غامضة ؛ ستضم نظاما للشوری له 
تذادسیله ونظمه 5 وستیان هن م آهل الحل والعقد 04 وغير ذلك من الأمثلة 
التی لم سحثها الأولون ۰ 

وتسالتی : لاذا آهمل" الباحثون الكتابة عن نظام الشوری وأهل 
الحل و العقد فى عصور التدوين ؟ 

وأجيب : أن مثل هذه النخلم السياسية ليست ف الواقم الا تقلیلا 
لساطة الخلفاء واللوك والامراء » ولم بستطم الفقماء أن بتکلموا فیها 


مجاملة لهؤلاء أو خوفا منهم » كما لم يستطيعوا أن یتکلموا عن تقبید تعدد 
الزوجات لأن هو لاء الحكام كانوا من هواة التعدد دون شد آو شرط ٠‏ 


وريما كتب بعض الفقهاء ثم ماتت كتابتهم ف حباتهم أو بعدهم لهذا 
السیب تفسه ۰ 


إن المسلمين لا یزالون يذكرون بالتمجید و التعظیم جمال الدين الأفغانى 
ومحمد عبده والحاج دحلان وغيرهم من طايعة المارعتين 9 الفکرین السلمین 4 
ونود آن نقول بصراحة إن عندنا اليوم أفغانيين يرين جدا ٠‏ ويجب أن 
يحقق علماء اليوم أضعاف ما حققه علماء الأمس » فكل شىء مهيأ لنهضة 
إصلاحية كبرى ٠‏ 
الدين للبشر : 

وهنا نقطة اصلاحية مهمة نود أن نلفت لها الأنظار > وهی أن الدين 
الاسلامى دين لليشر > قمن اللاحظات التى أدركتتها ¢ تحامل" العلماء 
عای الشیان » فاذا آخطا شاب صو روه ف صورة المتمرد 6 وأدرزوا خطيئكته 


الاتجاه » ویقرر أن من حمایة الحياة الدينية والخاقية أن تدمی الجتمم 


ست ۳۳۷ 2 


من اللو فى الدين ومن أن یئنزل* البشر منزلة الملائكة أو المعصومين () > 
ونحب أن نوضح لهؤلاء أن هذه الطريقة ليست طريقة اسلامية » انها 
طريقة تقوم اذا فرض أن ااسیکات تال الحسنات » أما فى الاسلام 
ف « إن الحسنات بذهین السیثات » كما جاء فى القر آن الكريم () و الحسنات 
تأكل السيئات كما تأكل النار ااحطب كما وضح ذلك الرسول عليه السلام . 

فنحن نقولها كلمة صريحة : ان الاسلام دين الساصى والمطيم » 
والحكيم” من الفقهاء هو الذى يجذب العصاة الى رحاب الطاعة » ويوليهم 
من سماحته وصفاته ما يحبتب لهم العودة للطريق القويم » فان الإعراض 
عن هؤلاء يزيدهم إعراضا عن الاسلام وبعدا عن تعاليمه » وعلينا من جهة 
عن هؤلاء يزيدهم أعراذسا عن الاسلام وبعدا عن تعاليمه » وعلينا من جهة 
آخری أن نحث؟ العاصى فى ناحية أن يحاول أن يقال من عصيانه فيها » 
ومن ناحية آخری أن ینکثر من حسناته حتى ترجح حسنائثه سيئاته « خأما 
من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية » وآما من خفت موازينه فأمه 
ماويه 6 89 ٠‏ 

ونسوق هنا بعض آيات القرآن التى تقو ”ى الأمل فى عفو الله : 

- إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن بشاء () ٠‏ 

- ورحمتی وسعت كل شىء فساکتبها للذين يتقون وبوّتون الزكاة 
والذين هم بآياتنا يؤمنون () ٠‏ 

يا عبادی الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب چمیعاً () ٠‏ 


۰ ۲۷ الحسية ص‎ )١( 
۰ ۱۱ (؟) سورة هود الآية‎ 
. 1-5 سورة القارعة الآيات‎ )۲( 
سورة الأساء الآية 115 ء‎ )€( 
. سورة الأعراف الآية 5ه؟‎ )©( 
. ۵۲ سورة الزمر الآية‎ )9( 
) م ۲۲ سا المجتمع الأسلانى‎ ( 


A — 


التقريب الثقانى بين بلدان العالم الإسلامى : 


بقى بعد ذلك أن نتكلم كلمة عن التقريب الثقاف بين بلدان العالم 
الاسلامى » وقد دعانى الى ذلك ما لاحظته حين زياراتى لأقطار العالم 
الاسلامى » والذى يتوم بمثل هذه الزيارات يدرك الفرق الكبير ف 
الدراسات الاسلامية بين ما حققته جامعة القاهرة مثلا وبين مالا مزال 
يدرس فى بعض الأقطار الاسلامية الأخرى » حتى لقد اضطررت بعد 
أن زرت فف اندونیسیا كثيرا من معاهد العلم والکتیات ورآیت مستوى 
تدریس الدرانسات الاسلامية واللغة العربية » آن, آتول إن الاسلام قف 
مصر يوشسك أن يكون غير الاسلام ف اندرنمسیا » وان اللغة العربية هنا 
غيرها هناك ه 

إن الفقه الاسادمی والفقه المقارن الذى يدرس يكلية الحقوق ١‏ ١٠..ة‏ 
القاهرة معيد كل البعد عن الفقه الذي نار سر ك اندوتيسيا » وان, ا؛..سفه 
الاسلامية التى بثلةاها طلاب جامعة القاهرة غير الفلسفة الا مية التى 
يشل بها اللاب الأندونيسيون » وتاريخ الحضارة الاسلامية بوشك 
آلا يكون معروفا فى اندونیسیا على الاطلاق » وقل مثل هذا فى التفسير 
والحديك وغيرهما من الدراسات الإسلامية ٠‏ 

آما اللغة العربية فى اندونيسيا فقد رأيت بنفسی أن طريق تقديمها هو 
تعليم آلفية اين مالك ويجرى ذلك للطلاب البتدگین الذین لم يعرفلا بعد* 
كلمة واحدة ف اللنة العربية »فالفية ابن مالك تشحاكم لا على آنها قواعد » 
بل على أنها اللنة نفسها » وطلاب الأزهر وكلرة دار العلوم وكلية الآداب 
تعوگدوا أن يفروا من آلفية ابن مااك مم تفانتيم لا فى اللنة العربية » 
فاذا فر منها الطلاب الإندونيسيون فان لهم كامل ال.ذر » لأن الطالب بيدأ 
دراسته للدة العربية ظانا أنه سیعرف لغة القر آن, يما لها من آداب 
وثقافاد» رما كتب بها من تاريخ وخاسفة » ولكنه ,«ذى السنين غارقا فا 
عجما. !۱ * دون آن مدق أى هدف » فيفر من اش وان كان ذراره 
منها ي ٠١‏ لاام فرارا من اللنة المربية كارا . 


ت 0 سس 


رما يقال عن أندوئيسيا يقال عن سواها ف كثير من الدول الاسازمية 
بل يقال عن بعض العاهد الصرية التى لا تزال متخلفة شوطا طويلا أو 
قصيرا عن الغاية التی وصلت لها الدراسات فى جامعة القاهرة وغيرها من 
الحامعات المائلة ٠‏ 


من ااسئول عن هذا التفاوت الضخم ؟ وأيا ما كان ااجواب فنحن 
نقرر بقوة ضرورة التقریب الثقافق بين هذه الدول الاسلامية الشقيقة » 
فیجب آلا تنقطع وفود الطلاب والعلمین بين هذه الدول » وکل ما تحققه 
دولة من تقدم ف الیدان الثقاق يجب أن يتدم بسرعة الى غيرها من الدول 
الاأسسلامية ٠‏ 


على أن هناك شیا يمكن أن يعد خاصا باندونيسيا من بين الدول 
الاسلامية 7 ويتضح ذلك مسن القارنه التی يمكن آن نجریها بين طالبين 
مسلمین أحدهميا مصرى والثانى إندونيسى » وكل منهما يتعام الطب أو 
الاتتصاد فى بلده » ماذا نری من الفرق بينهما فيما يختص باادر اسات 
الإسسلامية ۰٩‏ 

نجد الطالب المصرى يعرف مقدارا لا بأس مه من الدراسات 
الاسلامية » تلقاه قبل أن یصل الى كلية الطب » تلقاه فى المدرسة الابتدائية 
والاعدادية والثانوية آما زميله الاندونسى فااقدار الذى یعرفه عن الدين 
الاسلامی وعن الدراسات الاسلامية ضحل أو لا شىء على الاطلاق ؛ غان 
الدين الاسلامى لا يجد أبة عناية ف المدارس التابعة لوزارة المعارف 
الأندوئيسية ابتدائية كانت أو اعدادية أو ثانوية » فاذا لم يتح للطالب 
دراسة ف البيت مر“ خالى الوفاض من هذه الدراسات وتلك العقيدة ٠‏ 

ونرجو أن تتدارك إندوئيسيا وما ماثلها من البلدان الاسلامية هذا 
النتص + نالدراسة الروحية من آهم العوامل لكين الواطن الصالح + 
وخلكق الانسان الکامل أو الثریب من الکمال » وتدل الأنياء الواردة حدیثا 
من اندونیسیا أن هذا القطر الشقيق الكبير بدأ يتدارك ما فاته فى هذا 
الا 


س e‏ س 
خامسا ‏ جامعة الدول الإسلامية 


ضرورتها: 

أوضحنا فيما سيق آن عداء الغرب للعالم الاسلامی هو عد اء دینی 
ما ى ذلك شك » خاذا هاحمت احدى دول الغرب أو هاجمت هذه الدول 
مجتمعة مصر" مثلا » فايس هذا العداء موجها الى مصر بذاتها وائما هو 
موجه الى جزء من آجزاء العالم الاسلامی » فاذا انتصر الغرب ف هجومه 
على هذا العضو انثنی یهاجم عضوا آخر وهکذا دواليك ٠‏ 


ومن الضروری » وقد و ضحت" هذه الحقيقة » أن تترتب علبها 
نتيجة لا محیص عنها » هی أن بحس العالم الاسلامی بهذا الخطر » وآن 
یجمم شمله » ویقایل الأحداث خیرها وشرها كتلة واحدة » ترد الاعتداء 
وتواجه الاسستعمار ٠‏ 


إن المدو متماون بأقوى ما تحتمله هذه الكلمة من محنى » فعلى 
المسامين أن بتم‌اونوا » والا كانت فتثرقتهم أكبر عون يقدمونه لهذا العدو » 
وكانت أقوى الأسباب التى تقود الى هزيمتهم ٠‏ 

وتھس أن داو تسم بادیء دی تس ۶ أن الأرقياط فين أجزاء العالم 


الاسلامی Je‏ شرعه الله وقرره 6 وأن التهاون ل تثفیذ ه تضييع مدا مهم 


- ون هذه متم آمة واحدة () + 

انما المنون إخوة (۲) ٠‏ 

- والومنون والژمنات بعضهم آولیاء بعض () ٠‏ 
)١ ۱‏ سسورة المؤمئون الانة ۵۲ . 


:) سور 3 الحج, ات الایة العاشرة ۰ 
ok =f 6‏ او الآية ۷ ۰ 


۰ أوذ 2 ا تال ala‏ أت Aa, af‏ ا الدامالك ایک ۳۹1 i‏ دنام فی 

ی اضر ين 5 ١‏ فك 
در اج 4 استمع الى قوله 8 م إن لم ااژمنن واحد 5 Yi‏ سالم 5 ومن 
دون مؤمن » ۰ 


والشريعة الاسلامية بطبيعتها تخلق ارتباطا کبیرا بين معتنقيها ؛ 
ارتباطا يعتير تضامنا طبیعیا » آدرکه السلمون أو غفلوا عنه ء انهم برتبطون 
عن طریق الصلاة » حبث بتجهون جمیعا الى الله برددون نفس الکلمات » 
ويؤدون نفس الأركان » وهناك تصویر جميل وضعه باحث مسیحی يصور 
به المسلمين وهم یصلون » ونحن نقتبسه فیما پلی : واذا نظرت الى العالم 
الاسلامى فى ساعة الصلاة بعين طائر فى الفضاء » وقدر لك أن تستوعب 
بمیع أنحائه بقطع النظر عن خطوط الول والعرض » أرأيت دواثر عديدة 
من المتعبدين تدور حول مركز واحد هو الكعبة » وتتتشر فى مساحة تزداد 
ندرا وحجما منتهية من سي رالبون (Sierra Leone)‏ ف الغرب الى كانتون 
(Canton)‏ ف الشرق > وهن توبولسك (FTobolsk)‏ فى الشمال الى ر اس 
الرجاء الصالح روم ممجع) ف الجنوب ٠ )١(‏ 

والی الكعبة المكرمة نتجه أفواج الحجاج من كل فج عميق » تقطع 
الهواء أو تجوب الصحراء أو تشق عباب الاء » فاذا وصلت هناك أفواجهم 
الو أسرة واحدة وامتزجت ايم وأصواتهم ف التكبير والتهلیل ۰ 


والقرآن الكريم متلوه ر ملاین المسلمين فى مختاف البقاع 6 
ولو أتيح لإنسان أن يرى الكرة الأرضية ويسمع أصوات سكانها على 
التحو السایق لشاهد آلاف المسلمين يجلسون فى خشوع وإجلال أمام 
الصاحف ء ولسوف آلاف الأصوات تتصاعد مابات الذکر الحکیم ۰ 


وهناك شور رمفبان عبث یصوم المسلمون ف مختلف البلاد » 


11166 : History of fhe Arabs pp. 110-131. ۱) 


— ۲و۳ 32 


فيشتركون قيما بسببه الصوم من جوع وحرمان » ويتعمون مما ينتجه 
معن طهر وصقاء . 


ويوتبط المسلمون ارتباطا طبيعيا فى تحريم الربا والخمر والميتة والدم 
ولحم الخنزير وما آهل“ لغير الله به » ویرتبطون ارتباطا طبيعيا فى قوانين 
الزواج والطلاق والميراث » أو قل على العموم انهم يرتيطون فى العقائد 
والعادات والمعاملات والآمال » ومثل هذه الارتباطات تجعل الارتب اا 
السياسى بين هذه الأمم آمرا: طبيعيا » وتصور الفترقة مِينها شيئا غرییا 
عن الاسام وتعاليمه ٠‏ 


وقد تكون حكومات الدول الاسلامية مؤيدة لهذا التجمع السياسى 
أو معارضة له » ولكن الذى لا شك فيه أن الشعوب تؤيده بل تسیر نحوه » 
أو قل آکثر من ذلك » قل انها تحس به وتعیش فيه وتتصرف بمقتضاه ۰ 


لقد كنت ف إندونيسيا حين وقوع الاعتداء الانجلیزی الفرنسی 
الصهيونى على مصر » خماذا وجدت ؟ لم أحس آثی معيد عن مصر » وانما 
أحسست أنى فيها » لقد توقفت الأغانى من الاذاعة الصرية فتوقفت من 
الاذاعة الأندونيسية » وهب المصريون للوقوف فى وجه الاعتداء » وهب 
الإندونيسرون یآخذون نصبيا كاملا من الجواد فاحدثوا لاه فى مصالح 
المعتدين باندوتیسیا وجادوا بسخاء مادى وأدبى لتكسب مصر المعركة > 
وكأن كل من حولى كان مصريا بحس باحساسی وتسير فا عروقه دمائی ٠‏ 

وكنت يمصر حينما كانت إندونيسيا تصارع الاستعمار الهولتدی قبل 
ذلك » فشهدت مسر صاخبة ساخطة تقاوم المعتدين بعزم من حديد » وكنا 
شحس بآهات الإندونيسيين » وخيل الینا أننا ف مصر نسمع قصف الدافع 
"ی كانت تصب نيرانها على إخوتنا بالارض الخضراء » فقمنا لا نألو 
< ۲ » ووتفنا مجائب الاندونیسیین حتی حقتوا أمانيهم ٠‏ 


— ۳6۳ ایب 


وقل مثل هذا عن جميع الأقطار الاسلامية » فحينها آرسلت بریطانیا 
مما اضطر بریطانیا لسحب القوات الهندية من اندونیسیا وذلك فى فبراير 
سئة ۱۹۶٩‏ ۰ 


هناك من العون صتوفا وآلوانا » وقد ملات فرنسا الدنيا صراخا من 
الساعدات التی قدمها الصریون للمجاهدين المسلمين فى الجزاثر إبان حرب 


وف حرب السادس من أكتوبر سنة ۱۹۷۳ حين اندفعت القوات 
ااصرية تدمر العدو الصهیونی وتقتحم قناة السویس وتحطم خط پارلیف ٠5‏ 
هب“ السلمون فى کل مکان یحیتون القوات النتصرة ویویدونها » وما إن 
توقفت الحرب بتدخل مجلس الامن حتی عقدمژتمر لاهور الاسلامی 
كارن ها عافد المعنعون فرارا حاسها بشرورة اكاب اعدو 
الصمیوتی من الأرض العربيّة التى احتلها فى عدوان 1957 » وبضرورة 
إعطاء الشعب الفلسطيئنى حقوقه » وتخریر القذس اتبقى عربية اسلامية 
عبر الزمان ٠‏ 


واذا ترکنا الحركات العامة وجدنا الحركات الفردية شاهدا قوما على 
أقوة الارتباط بين ااسلمین مهما اختلفت دیارهم ویعدت آقطار هم ۰ 

يقول الاستاذ عبد الرحمن عزام : نزات” فى جبال الأرنؤوط بالبانیا ‏ 
ولا عهد لى بها ¢ ولا معرفة لأحد: من آهلها » فلمحت اسما أسلاميا على 
دکان _فقدمت نفسى الى صاحبه » وكأئما كنا على موعد رغم أن حديثنا كان 


)١(‏ اقرا خطاب السيد احمد بن بیلا الذى يصور هذه المساعدات فى الجزء 
الرابع من » موسوعة التاريخ الاسلامی والحضارة الاسلامية » لليقؤلف 0 
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وتولى الرجل بعد ذلك أمرى كله » وتنقلت بعد ذلك فى البلاد والناس 
يوصى بعضهم بعضا بی » ولو كنت بين أهلى ما وجدت منهم حبا أكثر مما 
اوجد تته لى الأخوة الاسلامية فى تلك الأيام العصيبة » آیام حرب بان » 
بل انی لا آزال أذكر أنهم آوجدوا لی فى كل بلد من يعرف العربية ومن 
پلازمنی لخدمتی ومعاونتى (") ٠‏ 


وف طهران عاصمة ايران يركب موظف مصری سيارة ( تاکی ) من 
يته الى السفارة » وهناك برفض السائق آن بتناول آجر ا من الصری 
ويقول له : دعنى أكرم ف بلادی أخا ف الدین والامال )۳( ۰ 


وف احدى الجامعات الاسلامية ال ٠‏ ئيسية التقيت بوفد من مسلمى 
الصين جاء لزيارة اندوئیسیا » وما ان التقينا حتى شد كل منا على .د 
صاحیه وأحس الصینی والاندونیسی والمصرى أن هناك رباطا هوا يريط 
بينهم » رباطا روحیا أسمى من کل رباط ٠‏ وآذکر أنه طتلب" منی أن القی 
خطایا فى هذا الاجتماع ختحدشت وشرحت الأحاسيس الطبية التى تسود 
اجتماعنا وتسيطر علينا * وقارنت ذلك باجتماعات هيثة الأهم المتحدة حبك 
القرقة ٠‏ والنفور » وحيث لا رباط بين المجتمعين الا كلمات جعاوها دستوزا 
ثم أهملوها أو مزقوها ٠‏ 


وحسيك أن تطوف العالم الاسلامى لترى آنك داشا بين آهل واخوان » 
ولتدرك أن شعوب السلمین 0۱ تعترف بالحدود الاقليمية التی صنعها 
الاستعمار مزق مها الوطن الاسلامي الو احد ۰ 

وقيل أن آتحدث عن طبيعة الارتباط الذی نريده ونسعى لتحقيقه بين 
دول العالم الاسلامی » بجدر بی أن آوضح أن العصر الحديث أبرز لقنا 


0 


مسد 


. )۸ الرسالة الخالدة ص‎ )1١ 
. ۱۹۵۱/۹/۲ (؟) جريدة الجمهورية‎ 


18 ند 


الوانا من الروابط التى تقوم على أسس واهية اذا قيست بالأساس الذى 
بربط بين دول العالم الاسلامی ء فهناك مثلا حلف شمال الأطلنطى فوقوع 
بعض الدول على هذا الحیط كاف لیربط بینها ولیوحد بين قوتها » و دناك 
الدول الاسيوية التى بربط بینما وقوعها فى احدی هاتین 
القارتين » ولا نزاع أن هذه الروابط ليست بشی» اذا قيست بالروابط 
التعددة الجوائب التى برتبط بها السلمون ف العقائد والعادات والعاملات 
والعبادات والآمال كما سبق القول ٠‏ 


ما التصود بجامعة الدول الأسلامية ؟ 
والآن نحب أن نوضح : ما هی جامعة الدول الاسلامية التى ندعو 
الها ؟ 
الجواب عندى أنها ليست الجامعة الاسلامية التى تحدث الناس عنها من 
قبل » انها ليست خلافة أو زعامة » ولكنها شىء أسمى من هذا » انها كما 
- إنما المؤمنون إخوة () ۰ 
5 وإن هذه أمتكم أمة واحدة () "نل 
ارتباط فى الالام رون فق لننی 1 3 ۴ الحرمان والوجدان 6 
ف ااشدة والرخاء" ۳ آنا رانطة تسخر من | أن بظل المسامون :على صله 
بالو لابات التحده وهی توید اسر ائيل ق عذو انها اللئیم 7 وكسخر عن 
أن متفرق ا ا 6 إن رائطة تدعو 


. سورة الحجر الآية العاشرة‎ )١( 
. ۵۲ سورة المؤمنون الآية‎ )0( 


س ۱۳ س 


انها رابطة تسعی لتحقيق الحديث الشريف « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 


وكيف يتم هذا الارتباط ؟ هل يتم عن طريق خلافة ديمقراطية ؟ هل 
هل يتم عن طريق معاهدات سياسية واقتصادية وثقافية حية ترتبط يها 
هذه الدول ؟ انى لا أحب أن آخوض هنا فى هذه الوسائل ولكنى أتطلع 
الى النتاج ¢ وأتطلم كما قات آنفا الى وضع هدى الاسلام ا 
السلمین ف دستور ینتبم ويتهثتدى” به » والی ارتباط المسلمين فى كافة 
بقاع الأرض ارتباطا بجمعهم فى الشدة والرخاء » و الحرمان و الخیر » والآلام 
والسرور ۰ 


إن القومية فى العصر الحاضر قویه » فالصری يحب بلاده والانذونیسی 
يحب بلاده » وهكذا » ونحن لا تحارب القومية بل نقویها » فهى من أسس 
الاسلام » فقد روى ف الأثر : حب الوطن من الايمان ومن سمل تقويتها 
خلق ارتباط وثيق بين الدول الاسلامية يضمن السلامة والرقى لها جميعا 
يتدتع فيه المسامون بآخوة صادقة وتعاون عميق » ویتمتم فيه غير المسلمين 
بالحقوق الواسعة التى كفلها الاسلام لهم » والتى نعم مها غير المسامين 
ف المجتمم الاسلامى فى عصره الزاهر ٠‏ 


فاذا آخذ السلمون بهذه الاسس الاصلاحية نحققوا للمجتمع الاسلامی 
ما تصبو له نفوس ا ان ١‏ 


والله ولی التوقيى + 


ص ججح جح اعم ابي بے پچ ےا هنل الى سا 


کے سے کے سے ص“ 
e‏ چ هی ن کے 
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